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 تصدير

ـــا�ين مـــن خرّيجـــي مدرســـة  - ١ الأســـتاد العلامـــة الشـــيخ �قـــر الشـــيخ شـــريف القرشـــي احـــد النّ
وهــو غــنيّ ��ره وبحوثــه الـّـتي تناولــت . الحاضــرة العلميــة الكــبرى للشّــيعة الاماميـّـة ،النّجــف الأشــرف

وخاصّـة  . عامّـة القـراّءشتىّ الموضوعات الدّينيّة والتّاريخية الّتي حظيت كلّها �لاقبال الشّديد مـن قبـل 
ومـن اوضـح الادلـّة علـى . كتبه الّتي تناول فيها �ريخ الأئمّـة مـن اهـل البيـت علـيهم السـلام وسـيرهم
 . هذا انّ كتبه كلّها اعيد طبعها مرات ومرات في فواصل زمنّية قصيرة جدّاً 

دراســـة «في احـــدى طبعاتـــه �نــّـه  )العمـــل وحقـــوق العامـــل في الاســـلام(وصـــف كتابـــه هـــذا  - ٢
في النظــام الاســلامّي مــع مقارنتهــا �لاســس العامــة للمبــادئ الحديثــة  )العامــل والفــلاّح(شــاملة عــن 

يجلــّي فيــه المؤلــف المفهــوم الــذي قدمــه الاســلام في ميــدان العمــل والعــاملين �نســانيتّه الأصــيلة وثروتــه 
المتكامـل الـذي لا تحيـز  وقد توفّرت في هـذا الكتـاب جميـع عناصـر البحـث المنهجـي. البناءة الشّاملة

 . »فيه
    



٢ 

ولكـي  ،وهذا الوصف صادق الى حد بعيد حينما يكون بحسباننا انّ الكتاب وضع لعامّـة القّـراء
ومشــاكلهم الــّتي يواجهو�ــا عنــدما تعــرض علــيهم شــتىّ  ،يحقــق متطلبــا�م التّثقيفيّــة وحاجــا�م الفكريــّة

 . وتبلبل افكارهم شتىّ الاهواء والشّعارات ،عاتوعندما تعترض طريقهم شتىّ النّز  ،المبادئ الحديثة
ــــراث اهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام(و  - ٣ ــــة للخــــدمات  )دار احيــــاء ت التّابعــــة للمؤسّســــة العالميّ

آملــة ان يكــون عملهــا هــذا  ،الاســلاميّة لمـّـا رأت في هــذا الكتــاب مــا تقّــدم عزمــت علــى اعــادة طبعــه
وراجيـــة منـــه عـــزّ وجـــل ان  ،�ـــا مـــن رضـــى اّ� ســـبحانهو�ـــذا تقر  ،خطـــوة أخـــرى تقرّ�ـــا إلى أهـــدافها

 . انهّ نعم المولى ونعم النّصير ،وان يوفقها لما فيه خير المسلمين ،يسددّ خطاها
 دار احياء تراث اهل البيت ١٤٠٣/  ١/  ١٣

 عليهم السلام ١٩٨٢/  ١٠/  ٣١
 ايران - طهران

    



٣ 

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
ِي جَعَلَ لَ�ُ (

رْ هُوَ ا��
َ
 )١( ) زْقهِِ وَ�َِ�ـْهِ ال��شُـورُ  ضَ ذَ�وُلاً فاَْ�شُوا ِ� مَناَكِبِهَا وَُ�وُا مِن رِّ  مُ الأْ

لاَةُ فاَن�َِ�ُ ( رْ  فإَِذَا قُضِيتَِ ا�ص�
َ
هِ وَاذْكُرُ  وا ِ� الأْ هَ كَثِ�ً  ضِ وَاْ�تغَُوا مِن فَضْلِ ا�ل�ـ ا ل�عَل�ُ�مْ  وا ا�ل�ـ

ارَ وَ ( )٢( )ُ�فْلِحُونَ  هُ ا�� ْ�ياَ الآْخِرَ   اْ�تَغِ ِ�يمَا آتاَكَ ا�ل�ـ  . )٣()ةَ وَلاَ تَ�سَ نصَِيبَكَ مِنَ ا��
 القرآن الكريم

____________________ 
 . ١٥آية  :سورة الملك - ١
 . ١٠آية  :سورة الجمعة - ٢
 . ٧٧آية  :سورة القصص - ٣

    



٤ 

 الإهداء

 اعي العمال المتعطشين للعدل الاجتم... إلى 
 . ويجاهدون من أجل مجتمع أفضل ،الكادحين الذين يترقبون الحياة الكريمة... إلى 

اقدم لهم هذا ا�هود الذي يحوي ما شرعه الاسلام لهم من الحقـوق العادلـة الـتي تـوفر لهـم العـيش 
 . ويقضي على آلامهم ومصاعب حيا�م ،الرغيد في ظل نظام رفيع مستقر يمنحهم السعادة

 المؤلف
    



٥ 

 مقدمة الطبعة الثانية

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
) ص(الحمـــد ّ� علـــى نعمائـــه وآلائـــه والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير خلـــق اّ� البشـــير النـــذير محمد 

الطبعــة (فيســعد� أن نقــدم الى القــراء  :وبعــد ،والتحيــة العــاطرة علــى آلــه الطــاهرين وصــحبه المنتجبــين
ونظـراً لمـا  ،ت نسـخ الطبعـة الأولى منـذ الأ�م القليلـة مـن صـدورهامن كتابنا هـذا بعـد أن نـدر  )الثانية

لمســناه مــن اقبــال القــارئ الكــريم علــى مثــل هــذه البحــوث الاســلامية المفيــدة ومــن الحاجــة الملحــة الى 
اطــلاع ا�تمــع الاســلامي علــى التشــريعات العظيمــة الــتي ســنها الاســلام وشــرعها في ميــدان العمــل 

لتشــريعات الأخــرى الــتي هــي أبعــد مــا تكــون عــن مصــلحة العامــل فقــد اتخذتــه والعــاملين ومقارنتهــا �
ولا يمكـن �ي حـال أن تحـل مشـاكله حـلاً جـذر�ً شـاملاً أو تحقـق  ،وسيلة لتحقيق مآر�ا وأطماعها

 . أهدافه العريضة في العزة الاجتماعية والحياة المرفهة
    



٦ 

�ـا الانظمـة المناوئـة للاسـلام والـتي  وقد كشف هذا الكتاب عـن الأخطـاء الفظيعـة الـتي اتصـفت
ولا منجـــاة للمســـلمين في مثـــل هـــذه  ،شـــهد العـــالم ا�يارهـــا وافلاســـها في الميـــدان الاقتصـــادي وغـــيره

المراحل الحاسمة من �ريخهم إلا �لتمسك �هداف الاسلام وتطبيق مثلـه السـليمة علـى واقـع حيـا�م 
 . واقصاء المبادئ المستوردة عن بلادهم

الى القــراء عــن ترجمــة هــذا الكتــاب الى اللغــة الايرانيــة واللغــة الاندنوســية ســائلين منــه تعــالى ونعلــن 
 . »وما توفيقي إلا �ّ� عليه توكلت واليه أنيب«التوفيق والسداد 

 هجري ١٣٨٤ربيع الأول سنة  ١٧
 المؤلف
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 مقدمة الطبعة الاولى

)١( 
ونكـا�ت  ،ومشـاكل فصـراع مريـر وآلام مرهقـة في أفق الحياة وفي ميادينها وجميع شؤو�ا مشـاكل

وخطوب مريعة قـد أحاطـت �بـن آدم ا�هـود المكـدود فلـم يجـد منفـذاً للخـروج مـن شـرورها  ،موجعة
 . حتى تعقدت حياته تعقداً فظيعاً حار في حلها العظماء والمصلحون ،والتخلص من محنها

ع جوانب الحيـاة محفوفـة �لمشـاكل و من زاوية واحدة فجمي ،ولم تنشأ المشكلة من جانب خاص
فلا تجد إنسا�ً مهما أوتي من متـع الحيـاة ورغائبهـا إلا محاطـاً  ،وحافلة �لمصاعب والمكاره ،والخطوب

 . �لآلام النفسية والمصاعب الخارجية
وقـد حـاول رجـال الفكـر مـن قـدامى ومعاصـرين أن يضـعوا الحلـول السـليمة لمشـاكل الحيـاة ماديـة  

ويقضـي علـى آلامـه وشـقائه ويظفـر بحلـم الراحـة والدعـة  ،ة لتنحسر متاعـب الانسـانكانت أو فكري
 فنظر بعض المصلحين الى جانب  ،والاستقرار

    



٨ 

 ،واهمالهـــا في جميـــع ا�ـــالات ،والترفـــع عـــن المـــادة ،وطهـــارة القلـــوب ،الـــروح فـــدعا الى تصـــفية النفـــوس
  :في الرسالة العيسويةوتمحضت لهذه الدعوة الخالصة الد�نة المسيحية فقد جاء 

وبمــا  ،لــذلك أقــول لكــم لا �تمــوا لحيــاتكم بمــا �كلــون ،إنكــم لا تقــدرون أن تخــدموا اّ� والمــال(
 . )١( )ولا لأجسامكم بما تلبسون ،تشربون

ومـــن الطبيعــــي أن يمــــنى هــــذا » دع مــــا تملــــك واتبعــــني «  :وزعمـــوا أن المســــيح عليــــه الســــلام قـــال
نه قد اصطدم �لواقع فان الانسان بمقتضـى وجـود طبعـه وطبيعـة وجـوده العلاج �لفشل والخذلان لأ

فاهمالهـا وجعلهـا في معـزل  ،ولا يسـير لـه نظـام إلا �ـا ،مرتبط �لمادة ارتباطاً وثيقـاً لا تسـتقيم لـه حيـاة
 . وتحطيم لكيانه وحياته ،عن واقع الحياة إنما هو تدمير للانسان

وحــب التمتــع بمــلاذ  ،الارضــية مجبــول علــى حــب الاثــرة إن الانســان منــذ وجــوده علــى هــذه الكــرة
ــنَ ( :وقــد كشــف القــرآن الكــريم عــن هــذه الظــاهرة النفســية في الانســان قــال اّ� تعــالى ،الحيــاة زُ�ِّ

هَوَاتِ مِنَ ال�ِسَّاءِ وَاْ�َ�َِ� وَالقَْناَطِ�ِ     �لِن�اسِ حُب� ا�ش�
____________________ 

 . ٢٥ص  :السادسانجيل متى الاصحاح  - ١
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ْ�عَامِ وَاْ�رَْ  ا�مُْقَنطَرَ 
َ
مَةِ وَالأْ ةِ وَاْ�يَلِْ ا�مُْسَو� هَبِ وَالفِْض� ـهُ  ةِ مِنَ ا�� ْ�ياَ وَا�ل�ـ ثِ ذَٰ�كَِ مَتاَعُ اْ�يَاَةِ ا��

ْ�يـَ( :وقـال تعـالى )١( )عِندَهُ حُسْنُ ا�مَْآبِ  وقـال اّ� عـن  )٢( )اا�مَْـالُ وَاْ�َنـُونَ زِ�نـَةُ اْ�يَـَاةِ ا��
 . )٣( )�شََدِيدٌ   وَ�ِن�هُ ِ�بُِّ اْ�َْ�ِ ( :الانسان

َ�� مِنْ خَـْ�ٍ (حكاية عن نبيه موسى  :وقال تعالى نزَلتَْ إِ
َ
ِ�ّ �مَِا أ وقـد ذهـب اكثـر  )٤( ) فَقِـ�ٌ   إِ

تملــك مــن أقــوى إن غريــزة حــب المــال وال. المفســرين الى أن المقصــود مــن الخــير في الآيتــين هــو المــال
ــز الانســانية الأصــيلة فــلا تــدانيها غريــزة أخــرى مــن غرائــزه غــير حــب البقــاء فهمــا ســر الحركــة  ،الغرائ

ومصدر القوى الفعالة في بعث النشـاط والتقـدم ويسـتحيل أن يتجـرد الانسـان مـن  ،الدائبة في الحياة
 . هذه الظاهرة النفسية

ادة وتوجيهه توجيهـاً روحيـاً خالصـاً لا يمكـن ومهما يكن من أمر فان تجريد الانسان من حب الم
  :�ي حال أن يكون علاجاً يحسم به الداء يقول الاستاذ محمد قطب

____________________ 
 . ١٤سورة آل عمران آية  - ١
 . ٤٦سورة الكهف آية  - ٢
 . ٨سورة العاد�ت آية  - ٣
 . ٢٤سورة القصص آية  - ٤

    



١٠ 

ا تلـك عنــد التطبيــق العملــي لا�ــا تتطلـب مــن البشــر فــوق مــا وقـد فشــلت المســيحية في صــور�« 
فدفعــة الجســد قويــة . ولان كبــت النــوازع الفطريــة علــى هــذه الصــورة أمــر مســتحيل. يطيقــون احتمالــه

وتضــغط عليـه ضــغطاً ليســتجيب اليهــا فـاذا وقــع الفــرد بــين  ،وهــي لا تفتــأ تلـح علــى الانســان. عنيفـة
لعقيــدة الــتي تــوحي أن الاســتجابة لهــذا الضــغط دنــس لا يجــوز أن وبــين ا ،ضــغط الغريــزة الــدائم الملــح

ـــذلك إلا نتيجـــة واحـــدة ،يلـــوث بـــه نفســـه إمـــا أن يســـتجيب لـــوحي  :أو احـــدى نتيجتـــين ،فلـــيس ل
وينقطــع عــن الحيــاة والأحيــاء أو يســتجيب لدفعــة الجســد العنيفــة  ،فيترهــبن - إن اســتطاع - العقيــدة
فهنـــاك . ا ويعذبـــه ولكنــه مــع هــذا لا ينجــو مــن العــذابفيطلــق الشــحنة الــتي يرهقــه حبســه ،الملحــة

صـراع بـين  ،الصراع الداخلي العنيف الـذي ينشـب في ضـمير الفـرد الـذي تسـتولي عليـه هـذه العقيـدة
صــراع بــين الجسـد والــروح ينتهــي �لعقــد النفسـية الــتي أشــار اليهــا  :مـا فعلــه ومــا كــان ينبغـي أن يفعلــه

ينتهــي �لاضــطرا�ت العصــبية الــتي تضــيع نشــاط الفــرد أو  ،وخصــص حياتــه للكشــف عنهــا ،فرويــد
 . )١(ولا ينتفع �ا أحد من الأحياء  ،فلا ينتفع لنفسه ،وتبدد طاقاته

____________________ 
 . ١الانسان بين المادية والاسلام ص  - ١

    



١١ 

يم عليهـا ولا تسـتق ،إن الدعوة الى الترهـب ونكـران المتـع والرغائـب دعـوة قاسـية لا تحتملهـا الحيـاة
 . طبائع الناس

وعلــى عكــس المســيحية كانــت الد�نــة اليهوديــة فقــد انطلقــت تــدعو الى المــادة والتحــريض علــى 
ــق كــان وتطــورت هــذه الــدعوى الى الاســراف عنــد معتنقيهــا الى حــد بعيــد  ،تكــديس الثــراء �ى طري

والسـبب الوحيـد فقد غالى بعضهم فجعلها أساس التكوين ومصدر القـوى الناميـة في حيـاة الانسـان 
وعلـى هـذا  ،واخضع لها جميع ظواهر الحياة حتى فسر التـاريخ تفسـيراً مـاد�ً بحتـاً  ،في سعادته وشقائه

الرأي بنيت الفلسفة المادية التي تنظر الى الانسان أنـه كـائن أرضـي بحـت لا يرتفـع بمشـاعره وعواطفـه 
ميـع القـيم الانسـانية فلـم تـؤمن عن عالم الأرض إلا في حالات الشذوذ وقد تنكرت هـذه الفلسـفة لج

وعنــد أصــحا�ا أن البحــث  ،ولا بغيرهــا مــن صــفات الســمو والكمــال ،�لكرامــة ولا �لأفكــار العليــا
عن الروح إنما هو ضرب من ضروب الجهل ونوع من أنواع الخرافة ولـون مـن الـوان الرجعيـة إذ لا أثـر 

قيمــة للعـادات الانســانية المهذبـة الــتي أصــبح  ولا ،ولا أهميــة للمثـل الدينيــة ،عنـدهم للطاقــات الروحيـة
ـــز واضـــح علـــى الحيـــوان ـــزة وتمي ـــه ســـيادة علـــى الغري ـــب المعـــدة والجســـد في  ،الانســـان فيهـــا ل وان مطال

 مذهبهم هي أصل الفنون 
    



١٢ 

وأصل المعتقـدات والأخـلاق ولـيس عنـدهم شـيء في الحيـاة الانسـانية يرجـع الى أصـل غـير  ،والآداب
 . )١(» تاج ما يسمونه عوامل الان

وعلــى أي حــال فقــد نظــرت هــذه الفلســفة الماديـــة الى الانســان �نــه مجــرد مــن العواطــف وســـائر 
الميــــول لا يســــتجيب إلا للنزاعــــات الاقتصــــادية وعلــــى ذلــــك بــــنى الكلاســــيكيون اقتصــــادهم فأقــــاموا 
صـــراحة علـــى الغـــاء دخائـــل النفـــوس وعــــدم اســـتجابتها لأي عاطفـــة مـــن العواطـــف ســـوى الجانــــب 

ومما لا ريب فيه أن الكيان الانساني ينهار ويتحطم على هذه النظريـة الخرقـاء يقـول الاسـتاذ  ،يالماد
  :محمد الغزالي

إن الحيــاة البشــرية تتحــول في ظــلال هــذه الفلســـفة الجافــة الى انســان ميكــانيكي لا يــدري مـــن «
مـن حـروب ثم تنقطـع ويهـيج المطـامع  ،وجوده إلا ما يزحم المعدة من وقود ويثير الغرائز مـن شـهوات

ــــلارض وعبيــــد ويتحــــول الرجــــال والن - ســــبحانه - الصــــلة بــــين الانســــانية و�رئهــــا ســــاء الى رقيــــق ل
 . »للمصنع

ــز علــى ســائر الموجــودات بعقلــه وتفكــيره وســائر عواطفــه لم  إن الانســان ذو الــنفس الجياشــة المتمي
 يكن حيوا�ً اعجماً فاقداً للتفكير 
____________________ 

 . هب ذوي العاهاتمذ - ١

    



١٣ 

ومجــــرداً عــــن العواطــــف والغرائــــز بــــل هــــو علــــى العكــــس مــــن ذلــــك قــــد أترعــــت مشــــاعره �لعواطــــف 
والى الاعتقــاد  ،وأنـه يشــعر مـن أعمــاق نفسـه �فتقــاره الى المثـل الدينيــة ،وخضـعت نفســه للقـيم العليــا
يه الحيـــاة وتحطـــيم ومـــن يحـــاول تجريـــد الانســان مـــن ذلـــك فانمـــا يحــاول تشـــو  ،بخالقــه وواهـــب الحيـــاة لــه

وذلـــك لأن الـــدين يمنـــع الانســـان مـــن  ،الانســـان وقذفـــه في هـــوة ســـحيقة لا بصـــيص فيهـــا مـــن النـــور
 . ويحبب له كل فضيلة ،ويجنبه عن كل رذيلة ،التعدي على كرامة الآخرين

�نســان عــن محنتــه وتعــالج مشــاكله أو  ،وعلــى أي حــال فــان الفلســفة الماديــة لا يمكــن أن تنقــذ ا
ولا تعترف �نه يملـك ضـميراً حيـاً تدفعـه  ،مصاعب حياته لأ�ا لا تعتني �هدافه وأمانيهتقضي على 

إذ مقياس كل اعتبار عندهم لا يكـون إلا . القوى الروحية الواعية الى التهذيب والسمو وطلب الخير
 . �لمادة ومعنى ذلك أن يسقط جانب الروح من الحساب

أو تزيل كابوس الشقاء عن الانسان لأنه لا يمكـن تجريـده  كما ان الدعوة الروحية لا تحسم الداء
فان المدار عندهم على الروح ومعنى ذلـك أن تلغـى المـاد�ت  ،من مقومات ذاته واستغنائه عن المادة

 وبقيت المشكلة بحالها فلم �ت  ،من الاعتبار
    



١٤ 

 . دعاة الروح ولا دعاة المادة بشيء
فقلعـه  ،بـير فقـد شـخص الـداء ووصـف لـه الـدواء النـاجعوأجدر �لاسلام أن يكون النطاسي الخ

  :)ص(في مدحه للنبي  :وقضى على جراثيمه يقول شوقي ،من جذوره
  داء الجماعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن ارســـــــــــــــــــــطاليس لم

ــــــــــــــــــت دواء     ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى أتي   يوصــــــــــــــــــف ل

  
نعــم لم توصــف الحلــول الســليمة لمشــاكل الانســان كمــا وصــفها نــبي الاســلام فقــد نظــر الى الحيــاة 

نح جميـــع مجالا�ـــا الحلـــول الصـــحيحة الحاسمـــة فلـــم يقتصـــر علـــى جانـــب خـــاص مـــن نظـــرة عميقـــة فمـــ
 . جوانبها بل شملت تعاليمه الخلاقة جميع مفاهيمها وألوا�ا وصورها

شـاملة لجميـع  - والحمـد �ّ  - ومنعزلة عن جهة أخرى بل كانـت ،إ�ا لم تكن قاصرة على جهة
 ،وأســس الدولــة ،وارتباطــات الجماعــات ،اة الفــردجوانــب الحيــاة ماديــة كانــت أو فكريــة فتناولــت حيــ

وتناولت حياة الانسان مـن جميـع الجهـات فوضـعت لهـا التشـريعات الـتي تنظمهـا  ،والعلاقات الدولية
 . ولم تترك جانباً من جوانبها إلا رصدت له الاصلاح ،جنائياً ومدنياً وتجار�ً واجتماعياً وسياسياً 

 ودستوره الخالد على  ،علم يقتصر الاسلام في نظامه الرفي
    



١٥ 

المــادة واهمــال الــروح بــل نظــر اليهمــا نظــرة واحــدة وهيــأ للانســان في تشــريعة طريقــاً موصــلاً إليهمــا ولا 
كمـا لا يصـح منـه   ،ويـترك متـع الـدنيا ،فـلا يصـح مـن المسـلم أن يترهـب ،يختص �حدهما دون الآخر

لـيس منـا ( :ذلـك يشـير الحـديث الشـريفوالى  ،أن يقبل على المادة ويهيم في طلبهـا �ي طريـق كـان
 . )١( )ولا آخرته لدنياه ،من ترك دنياه لآخرته

  :)ص(وجاء في حديث آخر الحث على العمل للدنيا والآخرة معاً يقول 
ــك كأنــك تمــوت غــداً  ،اعمــل لــدنياك كأنــك تعــيش أبــداً « ــنى » واعمــل لآخرت علــى هــذا التــوازن ب

ء التــأريخ ونفــذت الى أعمــاق القلــوب وأنقــذت الانســان الاســلام حضــارته الخالــدة الــتي شــقت أجــوا
 . من ضراوة المادة وخمول الرهبانية

لقــــد نظــــر الاســــالم الى المــــادة فاعتبرهــــا أداة اســــتهلاكية لا غــــير ومنــــع مــــن أن تكــــون هــــي الغايــــة 
ــمْ  ذَرْ ( :للانســان حيــث نــدد بمــن قصــر همــه علــى المعيشــة الماديــة مــن طعــام وشــراب فقــال تعــالى هُ

 ُ�
ْ
َ�لُ فَسَوفَْ َ�عْلمَُونَ يأَ

َ
  )٢( )لوُا وََ�تَمَت�عُوا وَُ�لهِْهِمُ الأْ

____________________ 
 . ٩٤ - ٣ ،من لا يحضره الفقيه - ١
 .٣سورة الحجر آية  - ٢

    



١٦ 

ذَرْ ( :وقـال تعـالى ِي يوُعَـدُونَ  فَ
ٰ يلاَُقوُا يـَوَْ�هُمُ ا�� الإنـذار �ـذا  )١( )هُمْ َ�ُوضُوا وََ�لعَْبوُا حَ��

والتهديــد توعــد مــن وجــه نشــاطه وقــواه العقليــة نحــو المــادة وتــرك القــيم العليــا والمثــل الكاملــة ولم يعمــل 
 . على تطهير نفسهمن الرجس والرذائل وخدمة مجتمعه خدمة صحيحة

إن الاســـلام يـــدعو الى الـــو�م بـــين الـــروح والجســـم ويـــدعو الى التـــوازن بينهمـــا فـــلا يفـــرض ســـيادة 
وبــذلك فقــد ركــز دعوتــه علــى الأســس الانســانية العادلــة الــتي تنــتظم �ــا الحيــاة  ،لعقــلالمعــدة علــى ا

  . الاجتماعية ويتحقق �ا التوازن بين الافراد والجماعات

)٢ ( 
وأوجـد انقـلا�ً جـذر�ً في طريقـة  ،وبنى الاسلام في ربوع العالم معـالم الحضـارة وأقـام صـروح العدالـة

 ،وقضى على كيـان الفوضـى والتمـرد ،وغلبة الفرد ،ب سطوة القبائلفقد أذا ،العيش واسلوب الحياة
واخضــع الجميــع للقــانون والدســتور بعــدما كــان النــاس لا يعرفــون شــيئاً مــن المبــادئ الدســتورية والــنظم 

  ):ليك(القانونية يقول البروفسور 
 هناك حقيقة جديرة �لاعتبار والتقدير وهي أنه في «

____________________ 
 . ٨٣سورة الزخرف آية  - ١
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الوقت الذي كان العالم كه يرزح تحت نير العبودية جاء الاسـلام ينـادي �لحريـة والاخـاء والمسـاواة في 
 . »الحقوق والواجبات

لقد انطلـق الاسـلام في حضـارته يشـق أجـواء التـأريخ ويصـنع للانسـانية مـا لم تصـنعه أي حضـارة 
 . أخرى في العالم

إن الحضــارة الحديثــة مدينــة �لكثــير للاســلام الــذي حــرر العقــل  ):وتاســك. ب. الســير(يقــول 
 . )١(لقد �رت الحضارة الاسلامية أور� في القرون الوسطى  ،البشري من عقال الوهم والخرافة

 ،إن العالم �سره يشـهد مـا للاسـلام مـن فضـل في تنـوير العقـول وتقريـر الحقـوق الكاملـة للانسـان
وا�ــا لا تجــد �ي حــال نظامــاً يحقــق في ربوعهــا  ،لانســانية الراحــة والاســتقراروان في تراثــه مــا يــوفر ل

 . العدل الاجتماعي سوى نظام الاسلام
ـــع المفاســـد والمهـــازل الـــتي توجـــب شـــقاء  ـــق الاســـلام قـــوة هائلـــة تطهـــر الأرض مـــن جمي لقـــد انطل

 . الانسان وعذابه وسلب راحته واستقراره وأمنه
فمـا دخـل  ،سلام اتجاهاته على تحطيمها هو الفقر فهـو رديـف الكفـرإن من المفاهيم التي ركز الا

 الفقر الى بلد 
____________________ 

 . ٥٣٢ص  :امبراطورية المغاربة - ١
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وورد في بعـــض  ،الا صـــحب معـــه الالحـــاد والمبـــادئ الشـــاذة كمـــا نـــص علـــى ذلـــك الحـــديث الشـــريف
 . »اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر«الأدعية 
د عمل الاسلام علي اذابة الفقـر وتحطيمـه وإزالـة شـبحه وذلـك بمـا سـنه مـن الـنظم الاقتصـادية لق
 ،فقد نظر الى المال فوضع له منهاجاً خاصاً يمنع من تكديسـه وتضـخمه عنـد طبقـة خاصـة ،الخلاقة

ــــك بتحديــــده لطــــرق الكســــب والتجــــارة كمــــا اعتــــبر المــــال مــــال اّ� ولــــيس حــــائزه إلا وســــيطاً   ،وذل
هِ وَرَ ( :لفاً عليه قـال اّ� تعـالىومستخ خْلفََِ� ِ�يـهِ  آمِنوُا باِ�ل�ـ سْـتَ ا جَعَلَُ�م م� نفِقُوا ِ�م�

َ
 )سُوِ�ِ وَأ

ِي آتـَاُ�مْ ( :وقـال تعـالى )١(
ـهِ ا�� ـالِ ا�ل�ـ ـن م� فالمـال مـال اّ� وسـنة اّ� تمنــع أن  )٢( )وَآتـُوهُم مِّ

تخــــرج منهــــا الحقــــوق المفروضــــة الــــتي جعلهــــا الشــــارع ولا ،تتضــــخم النقــــود ويتكــــدس الثــــراء الفــــاحش
 . للمعوزين والمحرومين

 ،ومنـع مـن الاحتكـار ،إن الاسلام قد قضى في تشريعه على الرأسمالية الظالمـة فقـد �ـى عـن الـر�
  ،والتضخم النقدي في أغلب صوره �تج عن هذه الاسباب ،وحرم الاستغلال

____________________ 
 . ٧آية  :سورة الحديد - ١
 . ٣٣آية  :سورة النور - ٢
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وفي تحـــريم الاســـلام لهـــا حكمـــة �لغـــة وذلـــك لـــئلا تنحصـــر الثـــروة عنـــد فريـــق مـــن النـــاس وتحـــرم منهـــا 
ــؤدي الى اشــاعة الاضــطراب وفقــدان التــوازن في الحيــاة الاجتماعيــة  الاكثريــة الســاحقة الأمــر الــذي ي

 . وهلاك العباد في جميع مجالات وحدوث الانفجارات الشعبية التي توجب دمار البلاد
ولـــيس الاســـلام في تحديـــده لاســـباب الثـــروة وحصـــرها في الطـــرق المباحـــة وفرضـــه للضـــرائب الماليـــة 
على أموال الأغنياء انه يلتقي بذلك مع الشيوعية الكافرة أو الاشتراكية الملفقـة بطريـق فـان للاسـلام 

وعليهمـــا يرتكـــز  ،المســتقيمة والـــوعي الســليم مناهجــه الخاصـــة ونظر�تــه الصـــائبة الــتي تواكـــب الفطـــرة
 . اقتصاده الخاص

وتبـــني بعـــد خرابـــة لاقتصـــاد�ته ومعالمـــه  ،امـــا الشـــيوعية فا�ـــا تنســـف ا�تمـــع مـــن أصـــله وأساســـه
إقتصـاد مبـنى علـى أن يكـون الانسـان كالآلـة  ،اقتصاداً مشوهاً لا يلتقي مع الفطرة الأصيلة للانسـان

يعمــل والحــرس الســرى  ،يعمــل ويعطــي للدولــة ،ولا وعــي ،ولا ارادة ،يرالصــماء لا حريــة لــه ولا تفكــ
فلا يكـاد يظفـر مـن دنيـاه إلا بمـا  ،وفي النادي ،وفي البيت ،على رأسه يحصي عليه أنفاسه في المعمل

 . يسد الرمق يتناوله على خوف ويطعمه على حذر
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وحرمــان الفــرد مــن  ،د الدولــةوحصــرها عنــ ،إن الاقتصــاد الشــيوعي مبــني علــى محــو الملكيــة وزوالهــا
استغلال سعيه واستثمار جهده وتعبه والانسان منذ وجد وجدت معه غريـزة حـب الملـك ويسـتحيل 
القضاء على هذه الغريزة مـا دام الانسـان يملـك وعيـه واختيـاره والـذي ينكـر ذلـك فانمـا ينكـر كـل مـا 

 . يوحي به طبع الانسان وفطرته التي فطر اّ� الناس عليها
وازهــاق الانفــس ولايهــم معتنقيــه أن تــذهب ثلاثــة أر�ع  ،الاقتصــاد الــذي جعــل شــعاره الــدمإن 

 . لهو اقتصاد مشوه ليس له واقع في الحياة الاقتصادية )١(العالم في سبيل تطبيقه 
وخيـال  ،إن الاقتصاد الذي لا يعتني �لعواطف والمشاعر وحقائق الأمور ما هـو إلا حقيقـة وهميـة

 . به إلا ذوو العاهات الذين يعيشون في الخيال والأوهام ولا ينظرون إلا الى الخلفلا يؤمن  ،محض
ــق مــن انصــار الرأسماليــة الظالمــة والشــيوعية الكــافرة والاشــتراكية المرتجلــة أن يتمســكوا  ،وحــاول فري

 ببعض التعاليم الاسلامية 
____________________ 

انمـا  ،هنـاك ثلاثـة ار�ع العـالم لـيس بشـيء«ب الروسـي رسـالة جـاء فيهـا كتب الزعيم لينين الى مكسيم جورجي الاديـ - ١
 . »الشيء الهام ان يصبح الباقي منهم شيوعيين
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وقـد اقترفـوا بـذلك ظلمـاً فـان الاسـلام أسمـى وأرفـع مـن  ،للاستدلال على أفكـارهم وتـدعيم عقائـدهم
لمواربـــة وتلبـــيس الحـــق بلبـــاس أن يشـــبه هـــذه الانظمـــة الفاســـدة الـــتي بنيـــت علـــى الخـــداع والتضـــليل وا

 . واغراء السذج والبسطاء وسلب اقتصاد�ت الشعوب الضعيفة والتلاعب في مقدار�ا ،الباطل
ولا تربطـــه أي صـــلة مـــع تلـــك المبـــادئ الهزيلـــة الـــتي  ،إن الاســـلام يـــبرأ مـــن تلـــك الأنظمـــة الجـــائرة

 . نشرت التسيب والميوعة والفساد في الأرض
حة المعالم �بتة الدعائم تتميز عن هذه القـوانين الحديثـة الـتي لا تنشـد إلا إن للاسلام أهدافاً واض

 . مطالب الجسد ونشر الشهوات وتحطيم الاخلاق
 ،إنـه جـاء ليسـمو �لانسـانية ،فللاسلام خططه الصريحة الواضحة التي لا لـبس فيهـا ولا غمـوض

ويزيـــل عنهـــا  ،لعـــدل الاجتمـــاعيويحقـــق في ربوعهـــا ا ،ويرفـــع مســـتواها الخلقـــي والثقـــافي والاقتصـــادي
 . الظلم والجهل

ومــن الظلــم للواقــع أن يشــبه الاســلام بشــيء مــن تلــك المبــادئ القــذرة  ،إن مــن الجنايــة علــى الحــق
 وقد أثبتت الأدلة  ،التي لا تحمل في روحها وجوهرها معنى من معاني العدل والخير
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يسير أو طويل إلا �لقسوة علـى الشـعب  والتجارب ا�يارها وافلاسها وعدم امكان تطبيقها في زمن
وهـــو يحميهـــا  ،والتهديـــد �لقـــوة الاســـتبدادية بينمـــا الاســـلام قـــد ســـار مـــع الانســـانية أجيـــالاً وأجيـــالاً 

ولا تنـــاهض  ،وذلـــك لأن احكامـــه العادلـــة لا تجـــافي الطبيعـــة ،ويصـــو�ا ويقودهـــا مـــن نصـــر الى نصـــر
ولا تضـــيق صـــدراً �لاصـــلاح ولا تكلـــف  ،الســـننالفطـــرة ولا تنكـــر الحقـــائق ولا تحـــاول الخـــروج علـــى 

ولـذا لمـا أقصـي الاسـلام عـن جميـع ا�ـالات وجمـدت طاقاتـه أصـيبت  ،الناس ما ليس في اسـتطاعتهم
والاخطـار الهائلـة الـتي تنـذر بفنـاء الحيـاة وانعـدام الانسـان  ،الانسانية بمثل هـذه الانتكاسـات الكـبرى

واســتحكم العــداء والــبلاء  ،شــع بــين الساســة والقــادةفقــد انتشــر الج ،والموجــودات عــن هــذه الأرض
ومــن جـــراء ذلــك خـــيم الخــوف وعـــم  ،فيمــا بيــنهم كـــل يريــد أن ينفـــرد �لحكــم ويغـــزو الجانــب الآخـــر

وزاد في نشر الاضطراب والهلع بين الناس اتجـاه افكـار المخترعـين والمبـدعين  ،الذعر على جميع الناس
وكـان ذلـك �شـئاً مـن دون شـك  ،رقـة لـلارض ببضـع سـاعاتالى صنع الآلات المبيـدة للانسـان والمح

 . من فقدان المثل العليا من النفوس واتجاه العالم نحو المادة اتجاهاً جر له الويل والدمار
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ونحــــن نــــؤمن ايمــــا�ً لايخــــامره شــــك ان الاســــلام لا بــــد وأن ينتصــــر في صــــراعه مــــع هــــذه المبــــادئ 
ويــذب عنهــا  ،لمحــيط العــالمي ويكــون مــلاذاً للانســانية يحميهــاولا بــد أن تتبلــور أفكــاره في ا ،الدخيلــة

  . ويدراً عنها الأهوال والاخطار ،الكيد والعدوان

)٣ ( 
وسرت موجة الدعوة الاسلامية بسرعة الضوء نحو شـعوب العـالم ففـي قـرن واحـد مـن الـزمن امتـد 

 ،تنـــاق الاســـلامو�درت الشـــعوب الى اع ،الفـــتح الاســـلامي مـــن هضـــاب الهنـــد الى ســـهول الانـــدلس
والتفــــت حولــــه تحميــــه وتصــــونه لأ�ــــا وجــــدت في ظلالــــه الحمايــــة لهــــا مــــن الاســــتغلال  ،والايمــــان بــــه

 . والاستبداد والخلاص من تحكم القوي �لضعيف
ووحــد  ،ونشــر الخــير ،قــد بســط العــدل ،وظــل الاســلام أجيــالاً وهــو قــوي الجانــب شــامخ الكيــان

يخططـون  ،وهم الجماعة القائدة للمجتمع الانسـاني ،لمونوبقي المس ،والف ما بين القلوب ،الكلمة
ولا تســلب  ،ويقــررون مصــيره علــى أســاس مــن السياســة البنــاءة الــتي لا تعــرف التحيــز ،سياســة العــالم

 . قوت الشعوب ومقدرا�ا ولا تستأثر �لخيرات أو تنفرد �لثروات
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هـــا الاســـلام فقامـــت بعـــدوان وحقـــدت القـــوى الكـــافرة علـــى تلـــك الانتصـــارات الهائلـــة الـــتي أحرز 
وشـعورهم �لمسـؤولية  ،مسلح وشنت الحـروب الصـليبة علـى العـالم الاسـلامي ولكـن صـمود المسـلمين

ومنيــت القــوى المعاديــة لهــم  ،أمــام اّ� في ضــرورة الــدفاع عــن الاســلام أزال عــنهم الخطــوب والكــوارث
الأحـداث الـتي مـرت �ـم ايمـا�ً  ورجع لهـم عـزهم ومجـدهم وفي نفـس الوقـت زاد�ـم ،�لفشل والخسران

 . بدينهم وتصلباً لعقيد�م
وكــــان أشـــدها خطــــراً وأعظمهـــا محنــــة وبــــلاء ان  ،وتوالـــت أحــــداث رهيبـــة علــــى العـــالم الاســــلامي

الخلافـــة الاســـلامية العظمـــى قـــد تقصـــمها جماعـــة مـــن الادعيـــاء ممـــن لا كفـــاءة لهـــم ولا ديـــن عنـــدهم 
ســــلامية فصــــرفوا أمــــوال المســــلمين بســــخاء علــــى ا�ــــون فاخــــذوا يتلاعبــــون في مقــــدرات الاقــــاليم الا

وطـاردوا كـل مـن يطالـب بتحقيـق  ،والدعارة واضطهدوا رجال الفكر والمصلحين من ابناء هذه الأمة
وقــد جنــوا بــذلك علــى  ،العدالــة الاجتماعيــة ورفــع مســتوى الــبلاد وتطبيــق الاســلام تطبيقــاً صــحيحاً 

ا الفرصـــــة لاعـــــداء الاســـــلام لاحـــــتلال بـــــلاد المســـــلمين فقـــــد مكنـــــو  ،الأمـــــة جنايـــــة لا تعـــــدلها جنايـــــة
وكــان ذلــك أهــم مــا مــني بــه الاســلام مــن  ،واســتعمارها والــتحكم في مصــيرها ونشــر مبــادئهم الكــافرة

 . خطر ينذر �لفناء والدمار
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ولا بــد لنــا مــن وقفــة قصــيرة للنظــر فيمــا تركــه المســتعمرون في بــلاد المســلمين مــن الــدمار والفســاد 
ما نكون في مثل هذه الظروف الحاسمة من �ريخنا أن نقف على النكبات الموجعـة الـتي  فنحن أحوج

صبها علينا عدو� الماكر لعلنا بذلك أن نستيقظ مـن سـباتنا ونلتفـت الى واقعنـا المريـر فنصـلح بعـض 
  :وإلى القراء ذلك ،تلك الأوضاع الهزيلة التي سادت في بلاد�

  :تجزئة البلاد) أ(
عمار العـالم الاسـلامي طعنـة نجـلاء في صـميمه فقـد فصـم الوحـدة الاسـلامية الكـبرى وطعن الاسـت

وجزأ البلاد الى دويلات خاضـعة لنفـوذه لا تـتمكن علـى حمايـة نفسـها وصـيانة رعا�هـا مـن الـتحكم 
وبـذلك تـرك الـبلاد  ،والاستيلاء على جميع امكانيا�ا الاقتصادية ،السافر في مصيرها و�ب مقدرا�ا

 . ن الظلم والاستبداد والحرمانتئن م
إن قضاء الاستعمار على الدولة الاسلامية العظمى من أشـد المآسـي الـتي حلـت �لمسـلمين فقـد 

وشـتت شملهـم وتـرك البـؤس مـاثلاً في بلادهـم والـذل مخيمـاً  ،وفـرق كلمـتهم ،فصل بعضهم عن بعـض
عــدون لا تجمعهـــم جامعـــة ولا ولا يمكـــن بحــال أن تقـــوم للمســـلمين قائمــة وهـــم متفرقـــون متبا ،علــيهم

 تحميهم دولة تسير في ظلال القرآن 
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 . فلا يصلح آخرها إلا بما صلح له أولها
 . اقصاء النظام الاسلامي) ب(

 ،إن الإستعمار حينما استولى على الوطن الاسـلامي الكبـير وجـه قذائفـه بمهـارة نحـو تراثنـا الـديني
ه وعملائـــه علــى تجميـــد الطاقـــات الاســـلامية واقصـــاء فعمـــل بكــل قـــواه مـــع أذ�بـــ ،ونحــو قيمنـــا العليـــا

نظامــــه في جميــــع ا�ــــالات مــــن حياتنــــا فبــــدل أحكــــام الاســــلام وتعالميــــه �لانظمــــة المســــتوردة ليســــير 
وانما صـنع ذلـك لأن النظـام  ،المسلمون على وفقها في منازعا�م ومرافعا�م في المحاكم الجزائية وغيرها

فـاذا وجـد لـه ظـل في  ،المسلمين آنذاك وقدمهم علـى بقيـة الأمـمالاسلامي قائم حي قد عمر قلوب 
 . حياة المسلمين فانه حتماً سيدفعهم الى تحطيمه والاجهاز عليه

وبـذلك قـد حكـم علـيهم �لمـوت والفنـاء  ،لقد حال المسـتعمرون بـين المسـلمين وبـين نظـام ديـنهم
 . ويوجههم حيثما شاء ويتحكم في مصيرهم ،وجعلهم عبيداً واقنا�ً له يستغل ثروا�م

 الطعن في الاسلام ) ج(
والنيـــل مـــن قادتـــه فقـــد انطلقـــت أجهـــزة  ،وعمـــل المســـتعمرون علـــى تشـــويه الاســـلام والطعـــن فيـــه

  ،وينافي التحرر ،دعا��م في البلاد الاسلامية وغيرها تذيع أن الاسلام يجافي منطق العقل
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 ،الى غــير ذلـــك مـــن الـــوان الأظاليـــل والأكاذيـــبوفي كنفـــه يتغلغـــل الجمـــود والأوهـــام  ،ويعــادي العلـــم
أن يـبرز الاسـلام  - و�نيـاً  - أن يزهد المسلمين في ديـنهم ويبعـدهم عنـه - أولاً  - والغرض من ذلك

وقــــد قامــــت �ــــذه العمليــــة لجــــان التبشــــير الــــتي كــــان يرســــلها  ،بصــــورة مشــــوهة أمــــام المحــــيط العــــالمي
ــث أخــذت  ــق أغراضــه الدنيئــة حي ــب وتلفقهــا وتلصــقها �لاســلام الاســتعمار لتحقي تصــطنع الاكاذي

وهـو خلاصـة مقـال كتبـه  )العـالم الاسـلامي(وقد جاء هذا المعنى صريحاً فيمـا نشـرته مجلـة  ،والمسلمين
الشـــــؤون (أحـــــد أســــاتذة التـــــأريخ في جامعــــة كولومبيـــــا في الــــولا�ت المتحـــــدة �لــــة  )ادوار ميــــدايرل(

  :لأدنى جاء فيهعنوانه الارساليات في الشرق ا )الخارجية
قــد حمــل هــؤلاء المبشــرون علــى أن يقــدموا لنــا في الــولا�ت المتحــدة صــورة �قصــة أو ســاخرة في «

 . )١(» بعض الأحيان للمسلمين وللاسلام
» الســنيوركولي«ووصــفوه بمــا لا يليــق بــه فقــد ألــف ) ص(كمــا طعنــوا بشخصــية الرســول الأعظــم 

د صدر الكتاب عن اتحاد مؤسسـات التعلـيم المسـيحي وق» البحث عن الدين الحقيقي«كتا�ً أسماه 
 و�ل الكتاب رضا البا� ليون الثالث عشر  ،في �ريس

____________________ 
 . ٢٤ص  :التبشير والاستعمار - ١
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  :جاء فيه ما يلي
بـــرز في الشـــرق عـــدو جديـــد ذلـــك هـــو الاســـلام الـــذي » للمـــيلاد«الاســـلام في القـــرن الســـابع «

لقــد وضــع محمد الســيف في أيــدي الــذين اتبعــوه  ،وقــام علــى أشــد أنــواع التعصــب ،أســس علــى القــوة
ثم سمـــح لاتباعـــه �لفجـــور والســـلب ووعـــد الـــذين يهلكـــون في  ،وتســـاهل في أقـــدس قـــوانين الأخـــلاق
 . »القتال �لاستمتاع الدائم �لملذات

وعمــــل  لقــــد ألفــــت لهــــذا القصــــد مئــــات مــــن الكتــــب والمقــــالات نشــــر�ا الصــــحف الاســــتعمارية
ويسـلب مـنهم  ،المستعمرون على نشرها في الاوساط الاسلامية ليحول بـذلك بـين المسـلمين وديـنهم

 . التقدير البالغ للاسلام
 الغزو الثقافي ) د(

وبعـــد مـــا ســـقطت الدولـــة الاســـلامية صـــريعة �يـــدي الغـــزاة والمســـتعمرين غـــزت الـــبلاد الإســـلامية 
فقـد اقتحمـت  ،لغزو الثقافي أقل خطـراً مـن الغـزو المسـلحولم يكن ذلك ا ،موجات من الثقافة الغربية

عقـــول المســـلمين ألـــوان مـــن الثقافـــة المســـمومة في حـــين لم تكـــن للفكـــرة الاســـلامية في أفكـــارهم معـــالم 
 وكانت نتيجة  ،أو مقاييس بينة تميز الخبيث من الطيب ،واضحة تثبت أمام الغزو
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ـــــك فســـــاد تفكـــــير المســـــلمين  - الـــــدعا�ت الاســـــتعمارية حـــــتى بلـــــغ الحـــــال وا�يـــــارهم وتقـــــبلهم ،ذل
ان جملـــة مـــن شـــبابنا المثقفـــين �لثقافـــة الحديثـــة قـــد اعتنقـــوا تلـــك الافكـــار الهزيلـــة الـــتي  - و�للاســـف

 . من دون وعي أو تعقل لأهدافها ومعالمها ،حملها المستعمرون الى بلاد�
ليبي علــى وضــعها وســهر علــى إن الغــزو الثقــافي تنــاول جميــع انحــاء التعلــيم فقــد عمــل الحكــم الصــ

وكـــان أهـــم مقاصـــدها ...  ،وترســـم خطوطـــه وطرائفـــه ،حمايتهـــا ومـــن ورائـــه مـــؤتمرات التبشـــير توجهـــه
جـون (تغذية الناشئة والأحـداث مـن أبنائنـا �لـوان مـن ثقـافتهم الاسـتعمارية وقـد أبـدى ذلـك المبشـر 

  :قال )موت
 الصــغار وللصــغار وينمــا يبــدو مثــل يجــب أن نؤكــد في جميــع ميــادين التبشــير جانــب العمــل بــين«

. ترا� مقتنعين لأسباب مختلفة �ن نجعله عمـدة عملنـا في الـبلاد الاسـلامية ،وكأنه غيرية ،هذا العمل
مــن أجــل ذلــك يجــب أن يحمــل الاطفــال الصــغار الى  ،إن الأثــر المفســد في الاســلام يبــدأ �كــراً جــداً 

هم اشــكالها الاســلامية ان اختبــار الارســاليات في وقبــل أن �خــذ طبــائع ،المســيح قبــل بلــوغهم الرشــد
... وكمــا ظهــر مــن بحــوث مــؤتمر شمــالي افريقيــة اختبــار جديــد ومقنــع  ،الجزائــر فيمــا يتعلــق �ــذا الامــر

 وهكذا نجد أن وجود التعليم في يد المسيحيين لا يزال وسيلة من أحسن الوسائل 
    



٣٠ 

 . )١(» ...للوصول الى المسلمين 
لقـــذرة هيمنـــوا علـــى أغلـــب المعاهـــد والمـــدارس ولم يـــدعوا أي مجـــال لنشـــر الثقافـــة و�ـــذه الوســـائل ا

وصــاروا جنــوداً  ،الاســلامية حــتى شــحنوا أفكــار الطلبــة وعــواطفهم �لكــره للاســلام والمعــاداة لدعاتــه
والغريـب المـؤلم أنـك  ،للمستعمرين وأداة طيعة بيد كل كافر ملحد يخدمون الاجنبي ويحققـون أطماعـه

علــيهم الافكــار الأصــيلة والمثــل العليــا الــتي جــاء �ــا الاســلام أشــاحوا بوجــوههم وانطلقــوا  إذا عرضــت
  :بكل وقاحة يقولون

 !! إنه لا يمكن تطبيق الاسلام
وانمـــا أعربـــوا بـــذلك عـــن دخائـــل نفوســـهم وأعمـــاق قلـــو�م الـــتي لم ينطبـــع فيهـــا شـــيء مـــن الـــوعي 

 . الاصيل
 . إ�م لا يريدون حكم الاسلام

 . يرغبون أن تسود العدالة الاجتماعية في ربوعهمإ�م لا 
 . إ�م يريدون الفوضى والهوس والانحطاط
 . إ�م يريدون التسيب والدعارة وا�ون

أن ذلـــك كـــان �جمـــاً مـــن دون شـــك مـــن تلـــك التربيـــة الاســـتعمارية الـــتي نشـــأ عليهـــا هـــذا الفريـــق 
 . المترهل من الشباب

____________________ 
 .٦٨ص  :والاستعمارالتبشير  - ١
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ونحـــن نـــؤمن �ن الاســـلام انمـــا غـــزي مـــن جانـــب المعـــارف وانطلقـــت الحربـــة الاولى الـــتي طعـــن �ـــا 
الاسلام مـن المعاهـد والمـدارس ولا يمكـن �ي حـال مـن الاحـوال أن يقضـى علـى الـداء إلا مـن تلـك 

ـــه علـــيهم أن يهتمـــوا  ،الزاويـــة قبـــل كـــل شـــيء بمعاهـــد فـــاذا أراد المســـلمون أن يعيـــدوا للاســـلام مكانت
ولتفـتح أعـين الناشـئة علـى مـا فيـه  ،التعليم ليـدرس �ـا الاسـلام علـى حقيقتـه النازلـة مـن رب العـالمين

 . من الطاقات الندية التي عالجت جميع مشاكل الحياة
لقد وضعت المعارف الدروس الدينية في سلة المهملات فلم ندرس منـه إلا دروسـاً �هتـة لا تنفـع 

كمـا ا�ـا في نفـس الوقـت لم تعرهـا أي   ،�ذيب الطالب وتغذية مشـاعره �لـروح الدينيـة ولا تجدي في
اهتمام في مقام الامتحا�ت العامة الامر الذي أوجب انصرافهم واعراضهم عنـه حـتى لم تكـن تسـاير 

 . الطالب في جميع مراحل دراسته
ا علـــى أســـاس إســـلامي إن الحكومـــات الاســـلامية مـــدعوة الى إصـــلاح المنـــاهج الدراســـية ووضـــعه

 . سليم لتحفظ بذلك كيان الاسلام وأبناء المسلمين
 نشر التسيب والميوعة )  ه(

 وعمد المستعمرن إلى إفساد المسلمين حيث غمروا أرضهم 
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وفتحوا �ب الفساد على مصراعيه وذلك بما نشـروه مـن الصـور  ،�لمغر�ت وملأوها �لدعارة وا�ون
 . ا والملاهي القذرة الداعية الى نشر الميوعة والتسيب في نفوس الشبابالخلاعية في دور السينم

لقد وجه المستعمرون جميع جهودهم الى تـدمير المسـلمين وانتـزاع الـوعي والاسـلامي مـن نفوسـهم 
فــلا يطــالبوا �ســتقلال بلادهــم ولا  ،والارادة الصــلبة مــن قلــو�م ليــذهل المســلمون عــن معــالي الامــور

 . لاجنبي عنهميفكروا في طرد ا
واقصـاء المثـل الدينيـة العليـا  ،إن الاستعمار عمد الى اقبار الافكار الاصيلة التي جاء �ـا الاسـلام

وترهــل النفــوس  ،وذلــك بمــا عملــه مــن الوســائل الداعيــة الى فســاد الاخــلاق ،عــن ا�تمــع الاســلامي
لفزيــون بــدل أن تكــون فقــد عمــد الى عــرض صــور الــدعارة وا�ــون في الصــحف وا�ــلات وأجهــزة الت

مثل هذه الاجهزة أداة �فعة لنشر الثقافة المهذبة والعلوم النافعة والتربية الصحيحة وكان الهـدف مـن 
أعمــالهم تلــك هــو اشــغال المســلمين والشــباب مــنهم خاصــة عــن الاهــداف الاساســية الــتي دعــا اليهــا 

 . الاسلام
 نشر الفقر ) و(

 و�بوا ثروا�م  ،لمينونشر المستعمرون الفقر في بلاد المس
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حـتى عمـت  ،ومنحـوا الشـركات الاحتكاريـة لاذ��ـم وعملائهـم ،واستغلوا خـيرا�م ،وامتصوا دماءهم
ـــة وتكدســـت الامـــوال وتضـــخمت النقـــود عنـــد طبقـــة خاصـــة قـــد  ،الفاقـــة والحرمـــان وانتشـــرت البطال

لا عطـف ولا رأفـة ولا رقـة  ،اتخمت بطو�ا �لطعام الحـرام وتلوثـت ضـمائرها بجـرائيم الفسـق والفجـور
 . عندها على البائس والمحروم قد استحالت أفكارها الى هياكل ميتة

ولـولا فـيض عـارم في مبـادئ الاسـلام وعنايـة  ،هذه بعض متـارك الاسـتعمار في الـوطن الاسـلامي
وا فعلـى المسـلمين أن يتفهمـ ،ولم يبق له عـين ولا أثـر ،به قبل كل شيء من الخالق الحكيم للف لواؤه

أن لا حيــاة لهــم مــع بقــاء الاســتعمار في بلادهــم فانــه هــو العــدو الغــادر الــذي يمكــر �ــم في الليــل اذا 
 . يخشى وفي النهار اذا تجلّى

 ،علـــــى المســـــلمين أن يلتفتـــــوا الى واقعهـــــم المريـــــر فيتفهمـــــوا ديـــــنهم ويربطـــــوا �ضـــــتهم الاجتماعيـــــة
 . ليسيروا على ضوئه ويهتدوا �داه وتطورهم السياسي والاقتصادي بتعاليم الاسلام وأحكامه

إن علــى رجــال الفكــر والمســؤولين مــن أبنــاء الاســلام أن يقومــوا في مثــل هــذه المرحلــة الحاسمــة مــن 
 وأن يسهروا على افهام المسلمين �ن دينهم قد  ،�ريحهم بنشر الدين على حقيقته

    



٣٤ 

 ،يتهمه بـذلك خصـومه وأعـداؤهوليس هو علقة بين الانسان وربه كما  ،تناول جميع مشاكل حيا�م
فـان لـه  ،بل هو أرفع وأسمى من أن يكون مجرد علاقة أو يكون مقتصـراً علـى بعـض الطقـوس الدينيـة

 ،وغــير ذلــك ممــا يحتــاج اليــه النــاس ،والاجتمــاع والتجــارة والاقتصــاد ،آراؤه الحاسمــة في عــالم السياســة
 ،فقـد حـرم الـر� ،الحيـاة مـن �حيـة المـادةفليس هو نظاماً روحياً فحسب فقد أترع بما يعود لاصلاح 

ودعـا الى اسـتغلال ثـروة الأرض  ،و�ـى عـن اقـراض المـال بفائـدة ،وحارب البطالة ،وحرم كنز الأموال
وبعـد هـذا فكيـف يكـون الاسـلام مجـرد دعـوة روحيـة تسـوق  ،ووضع الخطوط الرئيسية لمعـائش النـاس

 الناس الى الزهد ورفض العمل ؟ ؟ 
فرة وجـــدت فراغـــاً عقائـــد�ً في نفـــوس المســـلمين ووجـــدت آذا�ً صـــاغية لكـــل مـــا إن القـــوى الكـــا

وتلصــق �لاســلام هــذه الا�امــات  ،تلفقــه مــن الا�طيــل فراحــت تشــيع في الاوســاط هــذه الاكاذيــب
 . التي هو بريء منها

فتسـيب في  ،إن الواقع الذي يعيشه المسـلمون اليـوم في حيـا�م بعيـد كـل البعـد عـن روح الاسـلام
 وميوعة في النفوس واستهتار �لقيم والمثل الى غير ذلك من ألوان  ،الاخلاق

    



٣٥ 

التــأخر والانحطــاط الامــر الــذي يــدعو الى ضــرورة العمــل الجــدي للقضــاء علــى الرواســب الســيئة الــتي 
خلفهــا المســتعمرون في بــلاد� وانقــاذ المســلمين ممــا هــم فيــه مــن الانحــراف عــن جــادة العــدل وطريــق 

 . الصواب
المســلمين جميعــاً مــدعوون الى مكافحــة القــوى المعاديــة لهــم بكــل اشــكالها وألوا�ــا و�ي اســم  إن

فـالجميع مسـؤولون عـن رعايـة » كلكـم مسـؤول عـن رعيتـه « تسترت فقد جاء في الحديث الشريف 
ولايهمـه مـا مـني  ،وان الـذي يتخلـى عـن القيـام �لواجـب أو يقصـر في أدائـه ،الاسلام والحفـاظ عليـه

ومســؤول أمــام اّ� عــن  ،فانمــا هــو مقصــر في حــق دينــه وأمتــه ،لاســلام مــن الاخطــار والنكبــاتبــه ا
 . تخلفه عن أداء الواجب

والمسؤولية الكبرى تقع على الحكومات الاسلامية القائمة في البلاد فهي مسؤولة قبل غيرها عـن 
قــة ا�ــا إن التزمــت جانــب والقضــاء علــى العناصــر المعاديــة لــه ونحــن علــى ث ،صــيانة الاســلام وحمايتــه

وجعـل لهـا النصـر حليفـاً والظفـر  ،وقاها اّ� من المكـاره ،وعملت على اعلاء كلمة التوحيد ،الاسلام
 . )وان اّ� لا يخلف الميعاد ،إن تنصروا اّ� ينصركم ويثبت أقدامكم ان وعد اّ� حق( ،اليفا

    



٣٦ 

ريع الاسـلامي فسـوف تصـطدم �لامـة و�لعكس من ذلـك اذا انحرفـت عـن الاهـداف النـيرة للتشـ
  . في عقيد�ا وفي أهدافها مما يضعف شوكتها أو يسبب زوالها وا�يارها

)٤ ( 
والقناعـــــة ماثلـــــة في حيــــــاة  ،وكانـــــت البســـــاطة في العـــــيش ســـــائدة في العصـــــور الاســـــلامية الاولى

المســـلمون أواصـــر فقـــد عقـــد  ،والـــروح التعاونيـــة موجـــودة �سمـــى معانيهـــا في الحيـــاة العامـــة ،المســـلمين
و�ذا الوعي الاسلامي الاصـيل القـائم في عـواطفهم  ،واشتركوا في السراء والضراء ،الاخوة فيما بينهم

 . ومشاعرهم تمكنوا على نشر الاسلام وبسط تعاليمه في أنحاء المعمورة
لقـــد غـــرس الاســـلام في نفـــوس المســـلمين روح المـــودة والتعـــاون علـــى الـــبر والتقـــوى وألـــف مـــا بـــين 

مثـل المـؤمنين في «) ص(وقـال » إنما المؤمنـون إخـوة «  :وجعلهم إخوا�ً في اّ� قال اّ� تعالى ،لو�مق
 . »له سائر الاعضاء �لحمى والسهر توادهم ورحمتهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى

كون في وســاد الحــب وعمــت المــودة بــين أفــراد ا�تمــع فــا�م حتمــاً سيشــتر  ،وإذا انتشــرت الاخــوة
 وبذلك ينعدم ظل البؤس  ،مآسي الحياة وأحزا�ا ومسرا�ا ويعطف بعضهم على بعض

    



٣٧ 

 . ويقضى على شبح الفقر والحرمان والتفرق
وكان الـود سـائداً بـين المسـلمين قـد أترعـت نفوسـهم �لرحمـة والعطـف علـى الفقـير والمحـروم ولكـن 

ــثلهم ،كيــان المســلمينبعــد مــا لعــب الاســتعمار لعبتــه الكــبرى في القضــاء علــى   وافســاده  ،ومحاربتــه لم
فتنكــر المســلمون لكــل مــا أمــر بــه  ،تغــيرت الاوضــاع وانقلبــت المفــاهيم واســودت القلــوب ،لشــؤو�م

فقـدان  ،ومـن أظهـر ألـوان ذلـك الانحـراف ،دينهم وانحرفوا عن المبادئ الاصيلة التي جـاء �ـا الاسـلام
فقد أصبحت الطبقة الثرية مشـغولة بتكـديس  ،القلوبوذهاب الرحمة من  ،وانعدام التعاون ،التآلف
وعـــــدم مســـــاهتمها في تحســـــين الحالـــــة الاقتصـــــادية للفقـــــراء  ،وجمـــــع الثـــــراء �لطـــــرق الملتويـــــة ،الامـــــوال

الامـر الـذي أدى الى بغـض الفقـراء لهـا وحـب  ،والضعفاء وامتناعها من أداء الحقوق المفروضـة عليهـا
لهدامة التي لا تبقـى ظـلا لثـرائهم ونعـيمهم و�لتـالي تقضـي علـى ومساند�م للحركات ا ،الانتقام منها

 . راحة الجميع وسعادته
والتفــــنن في الملــــذات  ،لقــــد أترعــــت نفــــوس الأثــــر�ء �لجشــــع والطمــــع والتهالــــك علــــى الاحتكــــار

وقــد أدت  ،وهـم لا يمــدون يـد المعونـة الى اخــوا�م الـذين لسـعهم الحرمــان و�شـهم الجـوع ،والشـهوات
 ضاع المؤلمة التي سادت في البلاد الى حدوث هذه الاو 

    



٣٨ 

الاضــطراب والقلــق في المحــيط الاقتصــادي والاجتمــاعي و�رجــح ســفينة ا�تمــع بــين أفكــار متضــاربة 
 . تنذره �لدمار والشر المستطير

لقــــد أصــــبحت الحيــــاة في هــــذا العصــــر مفتقــــرة الى الأســــباب الكماليــــة كافتقارهــــا الى الأســــباب 
ولا نصــيب للفقــير منهــا ســوى  ،الاســواق المحليــة تزخــر �فخــر أنــواع المتــع والمــلاذ الضــرورية وأصــبحت

 . النظر اليها مشفوعاً �لحسرات والآلام
وكــان مــن الطبيعــي أن يــترك ذلــك الحرمــان حقــداً �لغــاً في نفــوس المحــرومين علــى أولئــك المترهلــين 

 . لا يهمهم ما مني به الفقراء من البؤسمن الاغنياء الذين لا هم لهم إلا اشباع رغبا�م وشهوا�م و 
إن الواجـب علـى الطبقـة الثريــة أن تلتفـت الى واقـع نفســها وتعـي مـا حـف �ــا مـن الاخطـار الــتي 
�دد كيا�ـا وكيـان ا�تمـع عامـة في الجانـب الاقتصـادي فتوجـه جهـدها الى أعمـال الـبر والخـير وتقـوم 

ضـــه اّ� عليهـــا لتنقـــذ نفســـها مـــن العنـــت والخطـــر وتـــؤدي مـــن أموالهـــا مـــا فر  ،�لمعـــو�ت الاجتماعيـــة
 . و�لتالي تنقذ مجتمعها من الا�يار ،والارهاق

ولا مجـال لـدعا�ت المخـربين والفوضـويين إلا في  ،انه من الواضح أن لا موطن للافكار المستوردة
 البلاد التي انعدم 

    



٣٩ 

عش الأفكـار الدخيلـة المعاديـة لتربـة وانتشـر فيهـا الظلـم الاجتمـاعي فيهـا تنـت ،فيها الوعي وعم البـؤس
فـلا تمـر �ـا الشـرور ولا تثمـر فيهـا  ،وأما البلاد التي تسودها العدالة الاجتماعية ويعمها الخير ،الوطن

 . أعمال المخربين
إن هــذه الموجــات الالحاديــة الــتي غــزت الــبلاد كانــت �شــئة مــن عــدم قيــام المســؤولين بواجبــا�م 

وانحرافهم عن مبادئ الاسلام وأهدافه العظيمة الأمر الـذي أدى الى انتشـار واهمالهم للمصالح العامة 
تلك المبادئ الهزيلة في بلاد المسلمين فعلى المسـؤولين أن ينقـذوا المسـلمين منهـا ويعملـوا علـى تطـوير 

لـى وأهـم مـا تعملـه الترفيـه ع ،البلاد اقتصاد�ً وإنعاش المـواطنين والترفيـه علـيهم وز�دة الـدخل الفـردي
واحلالهـــم �لكرامـــة والعـــزة الاجتماعيـــة الـــتي يريــدها الاســـلام لهـــم فـــا�م الدعامـــة الأولى الـــتي  ،العمــال

يستعان �ا في ميدان الانتاج والعمود الفقري للمجتمع وقد أصـبحوا الهـدف للغـزاة فأخـذوا يقـدمون 
والغـرض مـن ذلـك  ،ة أخـرىلهم الوعود المعسولة ويمنو�م بتسلم الحكم مرة و�لظفر بخيرات البلاد �ر 

 . أن يجعلوهم كبش الفداء في سبيل تحقيق أطماعهم وأهدافهم المعادية للإنسانية والاسلام
 إن الأيدي العاملة تمثل الأكثرية الساحقة في البلاد وقد 

    



٤٠ 

وجهـت الشـيوعية والمبـادئ الهزيلــة الأخـرى جميـع جهودهــا لاسـتغلالها وكسـبها نظـراً لمــا تتمتـع بـه مــن 
  . اطة والسذاجة وعدم اطلاعها على أكاذيبهم وأضاليلهمالبس

)٥ ( 
وكانـت  ،الزاهـرة عـن حقـوق العامـل في الاسـلام» الاضـواء « وكنت قـد نشـرت فصـولاً في نشـرة 

بحو�ً موجزة ومواضيع بسـيطة غـير وافيـة �لموضـوع ولا ملمـة بـه إلا أنـه تسـابق فريـق مـن الشـباب الى 
ونشـرت في بعـض صـحف  ،ترجمـت بعـض فصـولها الى اللغـة الايرانيـةمراجعتها والاطلاع عليهـا كمـا 

ــك علــى مــدى الشــوق الكــامن في نفــوس المســلمين الى الوقــوف علــى معالجــة  )١(طهــران  وقــد دل ذل
فقـد عـانى  ،الاسلام لهذه النقطة الحساسة التي أصبحت من أهم المشاكل العامـة في العصـر الحـديث

وأنواعـاً مـن المصـاعب ففـي ظـل النظـام الرأسمـالي  ،�ً من الخطـوبالعمال في ظل الأنظمة القائمة ألوا
وأمـا في  ،قد استغلت جهودهم وامتصت دماءهم الشركات الاحتكارية وقوبلوا �لاضطهاد والحرمان

 فقد وقع العمال فيه فريسة لنظام حكومي  ،ظل النظام الشيوعي
____________________ 

 . )الوظيفة(نشر�ا جريدة  - ١

    



٤١ 

 ،فانـه نظـام ديكتـاتوري تتمثـل فيـه القسـوة والعـذاب ،أبعد ما يكون عن النظم الانسانية السامية هو
ويغدو مجرد آلة دقيقة تعمل في كيان كبـير ولـيس ثمـة في وسـعه أن يقـول  ،وتلغى فيه شخصية العامل
 . أو يطالب بحقوقه العادلة

الاسـتعباد والاسـتغلال مـا يفـوق وظلت الطبقة العامة تعـاني في ظـل هـذين النظـامين مـن ويـلات 
الوصف دون أن تصل الى شيء من حقوقها رغم أن مجهودها هو الأساس المركزي الذي تبتـني عليـه 

 . المدنية والحضارة
وهكـــذا الحـــال في المبـــادئ الأخـــرى الملفقـــة مـــن هـــذين النظـــامين والـــتي لم تكـــن لهـــا فلســـفة محـــددة 

في كتا�مــا إشــتراكية القــرن العشــرين فــالنظريون لا  )رينــا هســندن - و - الآن تــدرز(وواضــحة يقــول 
ترشـدهم سـواء  )بوصـلة(يزالون يستخدمون مصوراً جغرافياً فات أوانـه والتجريبيـون لم يعـودوا يملكـون 

الســبيل إن كليهمــا يكابــد مــن ا�يــار فكــرة النظــامين المطبــوعين علــى التنــاقض ومــن عــدم وجــود أي 
 . )١(العشرين  بديل فلسفي يلائم روح منتصف القرن

____________________ 
 . راجع كتاب اشتراكية القرن العشرين ترجمة محمود فتحي عمر - ١

    



٤٢ 

وكان من الطبيعي بعد افلاس تلك الأنظمة وا�يارها وعدم استطاعتها على مـنح العامـل حقوقـه 
لاطــلاع علــى نظــر أن تتــوق النفــوس الى ا ،وعــدم ضــما�ا لمــا يبتغيــه مــن الرفاهيــة والكرامــة ،الكاملــة

إن الاســلام شــرع  ،ومعرفــة الحقــوق الــتي منحهــا لهــم ،الاسـلام تجــاه العمــال ومــدى معالجتــه لمشــاكلهم
والتكافـل الاجتمـاعي فيمـا  ،لهم من الحقوق العادلـة علـى رب العمـل وسـن لهـم الضـمان الاجتمـاعي

نهم كــابوس الفقــر ولا وهــي تــوفر لهــم العــيش الرغيــد وتزيــل عــ. اذا لم تــف أجــورهم بمــا يحتــاجون اليــه
 . تبقي أي ظل للبؤس في حيا�م

ومــرت علـــى ا�تمـــع أحـــداث رهيبـــة وموجـــات عارمـــة وكـــان أشـــدها خطـــراً وأعظمهـــا محنـــة وبـــلاء 
الأرض ملــك « وان » المعمــل ملــك للعامــل « حينمــا رفــع الشــيوعيون شــعارا�م وهــي تــدعو الى أن 

وقــــد اســــتجاب لهـــــذه  ،الأزقــــة والشــــوارع وقــــد رسمــــوا هــــذه الشــــعارات علـــــى الجــــدران في» للفــــلاح 
 ،والبســـطاء مـــن الفلاحـــين ،الـــدعا�ت المضـــللة جمهـــور مـــن النـــاس في طليعـــتهم الســـذج مـــن العمـــال

ـــث شـــاءت وأ� علـــى ثقـــة ا�ـــم لا  ،والمغـــرر �ـــم مـــن التلاميـــذ والأحـــداث الـــذين تلـــو�م الدعايـــة حي
 . لخداع والاضاليلولا يعلمون مدى ما يتذرع به من ا ،يعرفون التكتيك الشيوعي

    



٤٣ 

ــع الشــيوعية بصــلة ــق فــان  ،إن هــذه الشــعارات الــتي رفعوهــا لا تمــت الى واق ولا تلتقــي معهــا بطري
والفرد قـن مسـتعبد وملـك للمعمـل وملـك لـلارض لا » والأرض ملك الدولة« )المعمل ملك الدولة(

فـان  ،لـتي يتلقاهـا مـن الحـزبيملك من أمره قليلاً ولا كثيراً ولـيس لـه إلا الخضـوع والانصـياع للاوامـر ا
 ،ولغة الحبل هي التي تواجهه بعد مـا ينعـت �لتـآمر ،أو أبدى التذمر فساحة الاعدام ،فاه �لمعارضة

 . ويوصف �لقذارة
ولا  ،وتحطمـت دعـا��م وظهـرت حقيقـتهم واضـحة لا لـبس فيهـا ،ولكن سرعان ما ا�ار كيـا�م

 . ووطنه غموض ولم يسر في ركا�م إلا من تنكر لدينه
وفي علـــم  ،ومـــا جـــاء في تحديـــده وتعريفـــه في اللغـــة ،وهـــا نحـــن نقـــدم الى القـــراء دراســـة عـــن العمـــل

وذكــر� مــا يــرد عليهــا مــن النقــوض  ،كمــا بينــا النظريــة الماركســية في تحديــد العمــل للقيمــة  ،الاقتصــاد
البالغــة عنــده وعرضــنا بعــد ذلــك رأي الاســلام الناصــع عــن العمــل ومــا لــه مــن الأهميــة  ،والاشــكالات

وبعد ذلـك ذكـر� حالـة العامـل في ظـل  ،وبينا عرضاً موجزاً لأنواعه التي ذكر�ا كتب الفقه الاسلامي
ـــوافرة الـــتي منحهـــا الاســـلام  ،النظـــامين الرأسمـــالي ـــان الحقـــوق ال والشـــيوعي كمـــا بســـطنا الكـــلام في بي

 للعمال 
    



٤٤ 

 الى أن التشـريع الاسـلامي كـل لا يتجـزأ وينبغي ونحن في �اية التمهيـد أن نلفـت نظـر القـارئ الكـريم
أو وحدة كاملة لا تتبعض فما لم يتحقق كاملاً لا يمكن لنا أن نحقـق الازدهـار المنشـود كمـا لا يمكـن 
لنــــا بحــــال أن نحمــــل بعــــض التشــــريعات علــــى الــــدين الاســــلامي اذا اتفقــــت معــــه في بعــــض الجهــــات 

ــع وخدمــة  وقــد توخينــا. البســيطة واصــطدمت معــه في النقــاط المهمــة في بحثنــا هــذا الوصــول الى الواق
وقد بحثت عن ذلك كله ببحث حر جهد ما توصل اليـه تتبعـي راجيـاً مـن العلـي القـدير أن  ،ا�تمع

 . يثيبنا على ذلك أنه تعالى ولي التوفيق
 المؤلف

    



٤٥ 

    



٤٦ 

 العمل تحديده وأنواعه

 في اللغة  - ١
 في علم الاقتصاد  - ٢
 النظرية الماركسية  - ٣

    



٤٧ 

والوسـيلة الأولى لضـمان معيشـة  ،ن العمل هو المصدر الوحيد لعمـران الأرض واسـتخراج كنوزهـاإ
واستقرار حياته فلـولا عملـه وسـعيه في تحصـيل معيشـته لمـا أمكـن أن يبقـى حيـاً علـى الكـرة  ،الانسان
 . الأرضية

ــق يعمــل كادحــاً في تحصــيل قوتــه وســد رمقــه حــتى الحيــوا�ت  تشــعر إن الانســان منــذ وجــد انطل
شعوراً ذاتياً بضرورة العمل لعيشها فتراها دائبة مجدة على تحصيل قو�ـا فلننظـر الى أصـغر المخلوقـات 

وصــبت علــى رزقهــا تنقــل الحبــة «في وصــفها ) ع(يقــول الامــام أمــير المــؤمنين  ،وأعجبهــا وهــي النملــة
 . )١(» وفي ورودها لصدورها ،وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها ،الى جحرها

وهكذا ألهم اّ� سبحانه كل ما دب ودرج على هـذه الأرض بضـرورة العمـل لتسـتقيم الحيـاة ويـتم 
ومـا  ،ولا حصـل الرقـي والابـداع ،ولولاه لمـا قامـت سـنة في الكـون ولا وجـدت معـالم الحضـارة ،النظام

 . �ضت الشعوب
____________________ 

 . ١٣٩/  �٢ج البلاغة محمد عبده  - ١

    



٤٨ 

وطلـب مـن الانسـان أن يسـعى لتحصـيلها  ،جعـل اّ� الخـيرات في سـطح الأرض وفي �طنهـالقد 
وقـد قـرر علمـاء الاقتصـاد ان الأرض إذا  )زْقـِهِ  فاَْ�شُوا ِ� مَناَكِبِهَا وَُ�ـُوا مِـن رِّ ( :قال اّ� تعـالى

 . ولا تعطي أي ثمرة أو نتاج ،تركت وشأ�ا أجدبت وأمحلت
 ،فقـد عـرف بمعـان مختلفـة ،بد لنـا مـن شـرح حقيقـة العمـل وبيـان ماهيتـهومهما يكن من أمر فلا 

ولـه في الانظمـة الحديثـة معـنى آخـر ولا بـد مـن ذكرهـا لنتوصـل الى نظـر  ،فله في العرف اللغوي معـنى
  :الاسلام فيه والى القراء ذلك

 المعنى اللغوي -  ١
ــك - العمــل في اللغــة ــق ويــراد بــه الفعــل ،المهنــة - �لتحري وزعــم بعــض أئمــتهم أن العمــل  ،ويطل
وقــال الراغــب العمــل كــل  ،وقــالوا إنــه لا ينســب الى ا�ّ  ،لأنــه الفعــل مــع المشــقة ،أخــص مــن الفعــل

فعل يصدر من الحيوان بقصده فهو أخص من الفعل لأن الفعـل قـد ينسـب الى الحيـوا�ت الـتي يقـع 
ـــك ،الفعـــل منهـــا بغـــير قصـــد  : الحيـــوا�ت إلا في قـــولهمولم يســـتعمل في ،والعمـــل قلمـــا ينســـب الى ذل

 العمل  :وقال شيخنا» الابل والبقر والعوامل«
    



٤٩ 

وربمـــا اطلـــق علـــى حركـــة الـــنفس فهـــو إحـــداث أمـــر قـــولا كـــان أو فعـــلاً  ،حركـــة البـــدن بكلـــه أو بعضـــه
 ،وخصـــه الـــبعض بمـــا لا يكـــون قـــولاً  ،�لجارحـــة أو القلـــب لكـــن الأســـبق للفهـــم اختصاصـــه �لجارحـــة

وقيــل  ،عــل بــه أولى مــن حيــث اسـتعمالهما متقــابلين فيقــال الأقــوال والافعــالونـوقش �ن تخصــيص الف
ـــذا يعطـــف عليـــه فمـــن حلـــف أن لا يعمـــل فقـــال ،القـــول لا يســـمى عمـــلا عرفـــاً  ـــث وقيـــل  :ول لم يحن

 . )١( يدخل في العمل والفعل إلا مجازاً التحقيق أنه لا 
والمهــم  ،اميس اللغــة ومعاجمهــاوذكــرت لهــذه المــادة معــان كثــيرة واســتعمالات متعــددة توجــد في قــو 

ـــة واطلاقـــه علـــى غيرهـــا أمـــا مجـــاز أو حقيقـــة مـــن �ب الاشـــتراك اللفظـــي  ،أن العمـــل موضـــوع للمهن
 . ولايهمنا تحقيق ذلك إذ لا يترتب عليه أثر مهم

 في علم الاقتصاد -  ٢
رتباطـاً ولا بد لنا من التحدث عن تحديد العمل وبيان أنواعه في العـرف الاقتصـادي لأنـه يـرتبط ا

وثيقــاً فيمــا نحــن بصــدده عنــدما نعــرض التشــريعات الاســلامية في مجــال العمــل والعــاملين والى القــراء 
  :ذلك

____________________ 
 . ٣٤ - �٨ج العروس  - ١

    



٥٠ 

  :تحديده - ١
وهـــو أثـــر مـــن آ�ر الحبـــاة البشـــرية  ،حـــدد العمـــل في علـــم الاقتصـــاد �نـــه العنصـــر الثـــاني للانتـــاج

كــل نشــاط يبذلــه الانســان عــن وعــي «وحــدده بعضــهم �نــه  )١(مظــاهر قو�ــا ومضــائها  ومظهــر مــن
وهدفــه مــن ذلــك خلــق الأمــوال أي الاشــياء الــتي تشــبع الحاجــات  ،ويحــس �لألم حــين يبذلــه ،وقصــد

 . )٢(» مباشرة أو بطريق غير مباشر
  :ويتضح من هذا التعريف أن العمل في العرف الاقتصادي يمتاز بخواص ثلاث

انـــه » الثالـــث«أنـــه يســـبب ألمـــاً لمـــن يبذلـــه » الثـــاني«أنـــه مجهـــود يبـــذل عـــن وعـــي وإرادة » الأول«
 . يهدف الى خلق الأموال ولا بد من بيان هذه الجهات الثلاثة لتتضح لنا حقيقة العمل عندهم

أن يكـون الجهـد المبـذول بـدافع الـوعي والقصـد لا بـدافع  - أولاً  - الغـرض منهـا» الجهة الأولى«
 وعمل العنكبوت الذي ينسج  ،لغريزة فجهد النمل الذي يدأب على الدوام لجمع قوتها

____________________ 
 . ٤١ - ٢علم الاقتصاد  ٤٨ - ١الموجز في علم الاقتصاد  - ١
 . ٧٩ص  :دروس في الاقتصاد السياسي - ٢

    



٥١ 

ــزيبيوتــه لا يســمى عمــلاً اقتصــاد�ً لأن هــذه الــدويبات تبــذل جهودهــا بــدافع  ــز  - و�نيــاً  - غري تمي
فالانسـان حينمـا يتـنفس  ،العمل عن الحركـات الـتي �تي �ـا الانسـان دون أن يسـبق قيامـه �ـا تفكـير

وكــذلك الشــأن في عمليــة الهضــم  ،مــثلاً تقــوم أعضــاؤه بحركــات معينــة ينفــق الجســم فيهــا بعــض الجهــد
كـــير وهـــذا كلـــه لا مدخليـــة لـــه في وغيرهـــا مـــن العمليـــات الفســـيولوجية الـــتي لا إرادة لـــه فيهـــا ولا تف

 . فالعمل لا بد أن يصدر عن تفكير ووعي وإرادة ،مدلول العمل كعنصر من عناصر الانتاج
ان العمـل يســبب ألمـاً ومشـقة لمــن يقـوم بـه والألم �رة يكــون مـاد�ً وأخـرى يكــون » الجهـة الثانيـة«

و الاعياء الجسماني والجهد العصبي الـذي ه )فالألم المادي(أدبياً وميز الاقتصاديون المتأخرون بينهما 
فالعامـــل في المصـــنع يبـــذل جهـــداً عضـــلياً لانـــه �تي بحركـــات معينـــة  ،يحـــس بـــه الانســـان حينمـــا يعمـــل

وكــل هــذا يســبب لــه ... وقــد يضــطر الى الانتقــال مــن مكــان الى آخــر  ،منتظمــة طــوال مــدة العمــل
وكـل  ،ت التي يستخدمها وفحـص أجزائهـاإعياء جسمياً كما انه قد يقوم بعمل خاص كمراقبة الآلا

ــك الانفــاق يســبب أعيــاء عصــبياً كبــيراً  ــلألم ،ذل » العنصــر الادبي « وأمــا  ،هــذا هــو العنصــر المــادي ل
 فالمقصود منه كون 

    



٥٢ 

العامــل مضــطراً للقيــام �لعمــل فمــن يســوق ســيارته الخاصــة ليتنــزه علــى ســاحل البحــر لا يحــس �لألم 
ة لان سياقته تعتبر عملاً بخلاف الاول فا�ـا لا تعتـبر عمـلاً وإنمـا هـي الذي يحسه سائق سيارة الاجر 

 . ر�ضة
ونفـــى بعـــض الاقتصـــاديين دخالـــة المشـــقة في حقيقـــة العمـــل وذكـــر أن كثـــيراً مـــن الاعمـــال تمـــارس 
بنشاط وارتياح كاعمال المخترعين والمولعين �لفنون الجميلة ولكن لا مجـال للاذعـان لهـذا القـول فانـه 

لان كـون العمـل مشـوب بشـيء مـن الكلفـة والمشـقة أمـر محسـوس لا يقبـل الجـدل  ،للوجدانمصادم 
 . والانكار

ان الغرض من العمل هو انتاج الاموال ومعـنى ذلـك أن كـل مجهـود لا يسـتهدف » الجهة الثالثة«
هذه الجهة لا يعتـبر عمـلاً �لمعـنى الاقتصـادي مـثلاً الشـخص الـذي يقضـي أوقـات فراغـه في اصـلاح 

 ،لا بـــداعي انتـــاج الامـــوال فـــان ذلـــك لا يســـمى عمـــلاً عنـــدهم ،ديقتـــه وترتيبهـــا وغـــرس أشـــجارهاح
ولكــن لــو فرضــنا أن عملــه هــذا يرمــي الى قصــد الــربح والكســب مــن بيــع مــا يغرســه في حديقتــه فــان 

 . فيكون جهده عملاً لانه ينوي بيع مجهوده وإنفاق ثمنه على إشباع حاجاته ،وجه المسألة يتغير
  ،ل �ذا المعنى لا بد أن يؤدي إلى انتاج الأموالفالعم

    



٥٣ 

 . ومن ثم ذهب علماء الاقتصاد إلى أن الانتاجية أحدى الخواص الاساسية للعمل
وقد اتضح من بيان هذه الجهات حقيقة العمـل وانـه منـوط بتحققهـا وتماميتهـا فـان تحققـت كـان 

 . عملاً �لمعنى الاقتصادي وإلا فلا
 أنواعه  - ٢

 فلا بد من التعـرض لهـا ،العمل عند الاقتصاديين إلى أنواع ونظراً لما فيها من مزيد الفائدة ينقسم
  :ولو إجمالاً والى القراء ذلك -

 العقلي ) أ(
الاعمــال العقليــة وهـــي الــتي يكــون ا�هـــود الاساســي فيهــا تفكـــير�ً كاعمــال العلمــاء والمخترعـــين 

ال العقليــة قــد تكــون لهــا مــن النتــائج في تطــوير الحيــاة وقــد أصــبح مــن الثابــت ان الاعمــ ،والمهندســين
وا�ـا تنتشـر بمقـدار مـا تنتشـر الحضـارة بـل هـي المصـدر الاساسـي  ،اكثر مما تكـون للاعمـال العضـلية

في تقــدم الحيــاة وتطــوير شــؤو�ا فقــد عملــت المخترعــات الحديثــة لخدمــة الانســان وقللــت مــن مجهــوده 
اء الـذي ألم بـه منـذ أقـدم العصـور كمـا فتحـت لـه آفاقـاً بعيـدة في واراحته من الارهاق والعنـ ،العضلي
 ميادين 

    



٥٤ 

 . الانتاج والتطور
 . العضلي) ب(

الاعمال العضلية هي التي تكون علاقة الجسم فيها اكثر من علاقة الفكـر وليسـت منفصـلة عـن 
ا لان حركـات الفكر تماماً إذ من المستحيل أن تكون الاعمـال عضـلية صـرفة لا إشـراف للعقـل عليهـ

وهـــي �رة تحتـــاج الى تعلـــم  ،الجســـم لا تحصـــل مـــن نفســـها بـــل تحتـــاج الى ادارة العقـــل واشـــرافه عليهـــا
وأخــرى لا تحتــاج الى ذلــك   ،وممارســة لاجــل تحصــيل القابليــة عليهــا كالســياقة والاعمــال الميكانيكيــة

 . كقطف الازهار وما شا�ه من الاعمال الاخرى
ولولا ذلـك لمـا  ،قد مارس الناس كل صنف منه ،ع مختلف الالوانوالعمل العضلي متشعب الانوا 

 . استقامت الحياة وما أمكن أن يعيش الانسان وعلينا أن نشير اليها
  :الصناعة الاستخراجية - ١

وهـــي تتحـــرى المواقـــع  ،وتعـــنى هـــذه الصـــناعة �ســـتخراج المـــواد اللازمـــة للبشـــر مـــن خـــزائن الطبيعـــة
بنتيجــة التحــولات والتبــدلات الــتي طــرأت علــى  - واد الــتي أعــد�ا الطبيعــةوالمحــال الــتي توجــد فيهــا المــ

 الكائنات منذ قديم العصور حيث تعمل على استخراجها 
    



٥٥ 

 . سالكة في ذلك أسهل السبل وأهون الوسائل مع بذل أقل النفقات
دة فهــي لا تضــيف ذرة الى المــواد الموجــو  ،ويقــف عمــل هــذه الصــناعة عنــد هــذا الحــد ولا يتجــاوزه

ومهمـــا تعاظمــت مقـــدر�م في  ،ولا تزيــد عليهـــا مهمــا اتســـعت دائــرة علـــومهم ومعــارفهم ،في الطبيعــة
وصــيد الســمك  ،وتخــتص هــذه الصــناعة �ســتغلال الغــا�ت والمنــاجم ،التغلــب علــى نــواميس الطبيعــة
 . والطير وأمثال ذلك من المواد

 . الزراعة - ٢
وعمـل الانسـان فيهـا هـو حراثتـه  ،والغذائية من الأرضوتعنى الزراعة �لحصول على المواد الأولية 

وإجراء الماء في السواقي وغـير  ،ونثر البذور ،وتقويتها �نواع الاسمدة الطبيعية أو الكيمياوية ،للارض
ذلــــك إلا أن التــــأثير في ذلــــك ّ� تعــــالى فالانســــان مهمــــا أوتي مــــن قــــوة لا يــــتمكن أن يتغلــــب علــــى 

 . المزروعات الآفات والطوارئ التي تعترض
وكانــــت الزراعــــة في العصـــــور الأولى تجــــري تبعـــــاً للقواعــــد المكتســــبة مـــــن التجــــارب والاختبـــــارات 

 البسيطة ولكنها أصبحت في هذا العصر من العلوم الواسعة التي لها النصيب الوافر في 
    



٥٦ 

 . تطوير الحياة
 . الصناعة التحويلية - ٣

 ،لى أشــكال متنوعــة �فعــة للانســان وســادة لحاجتــهوتعــنى هــذه الصــناعة بتحويــل المــواد الأوليــة ا
ويـــدخل في عـــداد هـــذه الصـــناعة انشـــاء المبـــاني لأن الاعمـــال المبذولـــة في هـــذا الشـــأن تعـــود الى جمـــع 

 . المواد الأولية الكثيرة و�ليف بعضها مع بعض
نـا هـي فان جميع الاشياء التي نشاهدها حول ،إن مجال العمل في الصناعات التحويلية واسع جداً 

ويندر جداً استعمال المواد على حالتها الساذجة التي كانـت عليهـا وهـي  ،من محصول هذه الصناعة
في جـــوف الطبيعـــة بـــل يحـــول جلهـــا الى اشـــكال أخـــرى غـــير الشـــكل الـــذي كانـــت عليـــه في حالهـــا 

 . الطبيعي
رجــت لقــد كــان لهــذه الصــناعة أعظــم التــأثير في حيــاة الانســان خصوصــاً في هــذا العصــر فقــد أخ

وأخـذت في تشـغيل العـدد الـوافر مـن العمـال الأمـر  ،هذه الصناعة من الامتعـة مـا لا يعـد ولا يحصـى
الــذي نجــم منــه اضــطراب حيــاة العمــال وتفــاقم مشــاكلهم ممــا اضــطر رجــال الفكــر الى وضــع القــوانين 

 . وسن المناهج لاصلاح حياة العامل والمطالبة بحقوقه
    



٥٧ 

  :الصناعة النقلية - ٤
صــناعة النقليــة �عمــال جســيمة في بنــاء الحيــاة العامــة فهــي الــتي توجــد الأســواق والمنافــذ تقــوم ال

اللازمة لتحصيل الصناعات ومنتجا�ا كما ا�ا تساعد على نشـرها وتوزيعهـا في جميـع أنحـاء المعمـورة 
ة ولولاهــا لظلــت منــافع الصــناعات التحويليــة والزراعيــ ،وتعميمهــا بــين أجنــاس البشــر وطبقــات النــاس

محصورة في محال صنعها ولكن الصناعة أعانت على نقلها الى انحاء البلاد الامر الـذي أوجـب ز�دة 
 . الانتاج وتوسيع نطاقه

نقـــل المـــواد المســـتخرجة أو المســـتغلة مـــن  - أولاً  - والمهـــام الرئيســـية الـــتي تقـــوم �ـــا هـــذه الصـــناعة
 تي تصـنع فيهـا أي تحولهـا الى اشـكال �فعـةالمحال التي استخرجت منها أو استغلت فيها الى المحـال الـ

نقـــل  - �لثـــاً  - نقـــل المصـــنوعات والمنتجـــات الى الانحـــاء الـــتي تـــروج فيهـــا تلـــك البضـــاعة - �نيـــاً  -
وتقـوم �عبـاء هـذه الاعمـال وسـائط النقـل كالسـيارات . الاشخاص والاموال والمراسلات وغـير ذلـك

 . والبواخر والقطارات وغيرها
  :جاريةالصناعة الت - ٥

وتعــنى هــذه الصــناعة بجمــع المحاصــيل والمنتجــات في المنطقــة الــتي تكثــر فيهــا وترســلها الى الانحــاء 
 التي تقل فيها كما ا�ا في 

    



٥٨ 

 ،ثم تخرجهــا الى الاســواق في أوان نــدر�ا ،نفــس الوقــت تعمــل علــى حفظهــا وادخالهــا في إ�ن وفر�ــا
 . وتيسر بذلك تناولها على الراغبين فيها

م أصـحاب هـذه الصــناعة بمهـام لا تقـل عنــاء عـن بقيـة الأعمــال الأخـرى فـا�م لا يتمكنــون ويقـو 
فهــم في ســعي متصــل في البحــث والاســتقراء . علــى نيــل الار�ح إلا ببــذل المزيــد مــن الجهــود والمشــاق
والوقـــــوف علـــــى الوســـــائل الـــــتي يســـــتخدمها  ،عـــــن أســـــعار المحاصـــــيل والمنتجـــــات في جميـــــع الاســـــواق

 . مالمنافسون له
إن الــذين يقومــون بصــناعة التجــارة لا �لــون جهــداً في التنقيــب عــن المصــادر المختلفــة الــتي تنــتج 

فان المنـتج للسـلعة لا يعلـم أيـن تـروج منتجاتـه  ،المحصولات والمصنوعات وجلبها لعرضها في الأسواق
فقـد قـام أصـحاب كما ان المستهلك لها لا يظفر بما يحتاج اليه إلا بعـد جلبهـا الى الأسـواق وبـذلك 

هــذه المهنــة بخدمــة المنــتج والمســتهلك حيــث ان المنــتج يهمــه تصــريف منتجاتــه �ســرع وقــت ليــتمكن 
وعلـى المسـتهلك مؤنـة الانتظـار لانـه يجـد حاجتـه جـاهزة  ،من المواظبة على أعماله الانتاجية �نتظـام

يضــيفه التــاجر مـــن  ولا يتكبـــد في ســبيلها ســوى مـــا ،حــين الطلــب فيتناولهــا مـــن دون كلفــة أو عنــاء
 . الربح القليل

    



٥٩ 

ومــن المعلــوم أن هــذه الجهــود الشــاقة الــتي تبــذل في هــذه الصــناعة لا تقــل عــن الجهــود المبذولــة في 
صــنع العمــل وانتاجــه فكيــف يصــح ان تعــد أصــحاب هــذه الصــناعة متطفلــين علــى ا�تمــع وســارقين 

ين والمـــذاهب المتطفلـــة الأخـــرى لأمـــوال العامـــل كمـــا يـــدعي ذلـــك كـــارل مـــاركس وزمرتـــه مـــن الشـــيوعي
الــذين اعتــبروا أن أصــحاب هــذه المهنــة أعــداء الشــعب ويجــب القضــاء علــى ثــروا�م و�ــب أمتعـــتهم 

ان الــذي يــدفعهم الى ذلــك هــو الحقــد البــالغ علــى جميــع  ،والتنكيــل �ــم وإرهــاقهم في جميــع ا�ــالات
 . الطبقات

  :المهن الحرة - ٦
وهم كالمهندسـين والاطبـاء والمحـامين والمعلمـين  ،والمصلحة العامة وتعنى هذه المهن بخدمة الانسان

وأر�ب الفنون فا�م يقومـون �سمـى الخـدمات العامـة للانسـان فالاطبـاء والصـيادلة يقومـون �لمحافظـة 
والحيلولــة  ،ومــداواة العلــل والامــراض وازالــة العاهــات ومقاومــة الاوبئــة الفتاكــة ،علــى المصــلحة العامــة

ولا  ،وفصـل الخصـومة ،كما يقوم المحامون �حقاق العدل وإنقاذ الحق  ،ها وفتكها ��تمعدون سرايت
وكـذلك يقـوم المخترعـون بخدمـة  ،تقل أعمالهم من أعمال الاطباء من حيث النفع والفائدة للمجتمع

 الحياة العامة فان القيمة المادية لمخترعا�م تضاهي نتاج أعمال المئات من أصحاب 
    



٦٠ 

ــــع مــــا نشــــاهده اليــــوم مــــن آ�ر الرقــــي والتقــــدم إنمــــا هــــو مــــن آ�ر المكتشــــفين  ،تالصــــناعا فــــان جمي
 . وقد عد بعض علماء الاقتصاد أن اعمال هؤلاء من جملة العوامل الاصيلة في الانتاج ،والمخترعين

  :الخدمات الشخصية - ٧
الصـــناعات والمهـــن ويعـــنى أر�ب هـــذه المهنـــة �لقيـــام بكـــل مـــا يلـــزم مـــن الاعمـــال لمعاونـــة أر�ب 

وهـم كالفراشـين  ،ومـا تقتضـيه تكـاليف حيـا�م ،الذين مر ذكرهم في إدارة شؤو�م الشخصية والمنزلية
ــــوفر علــــى أر�ب الصــــناعات  ،وســــائقي الســــيارات الخاصــــة ــــزل وغــــيرهم فــــان خــــدما�م ت وخــــدم المن

 . البسيطة المختلفة وذوي المهن الحرة أوقا�م الثمينة من أن تبذل في مثل هذه الاعمال
 . )١(هذا مجموع ما ذكره الاقتصاديون من أنواع الاعمال والصناعات 

 ،وقد تعرض للبحث عنها على نحـو التفصـيل أحـد مؤسسـي المدرسـة التقليديـة في علـم الاقتصـاد
كمـــا تعـــرض لهـــا آدم سميـــث وغـــيره ممـــن   ،وذكـــر النتـــائج الاجتماعيـــة والاقتصـــادية المترتبـــة علـــى ذلـــك

 . )٢(تقدمه 
____________________ 

 . ٨٤ - ٥٣ - ٢علم الاقتصاد  - ١
 .٩٦ص  :دروس في الإقتصاد السياسي - ٢

    



٦١ 

والتعـرض لـذكرها  ،ومهما يكن من أمر فان كل نـوع مـن هـذه الاعمـال ينقسـم الى أنـواع متعـددة
 . قد يعد خروجاً عن الموضوع فلذا نكتفي بما ذكر�ه من العرض الموجز لاصول أنواعها

 رية الماركسيةالنظ -  ٣
ونحن حينما نناقش النظرية الماركسية والنظرية الرأسماليـة لاننـا نـؤمن أن الـنظم الاقتصـادية الاخـرى  
كالمــذاهب الاشــتراكية غــير الماركســية وغيرهــا مــن المنــاهج في الميــدان الاقتصــادي إنمــا �خــذ فلســفتها 

رأسمالية فبعضـها حـاول أن يجلـب أكثـر وخطوطها العامة من هاتين النظريتين واعني �ما الماركسية وال
خطوط الماركسية كالمذاهب الاشتراكية المعاصرة وبعضـها حـاول أخـذ اكثـر المنـاهج الرأسماليـة كـالآراء 

 . الحديثة في البلاد الرأسمالية
ذهب ماركس الى أن العمل هو مصدر الثروة الاجتماعيـة والمنبـع المهـم الـذي يمـد الأمـة �لاشـياء 

وهـذا المعـنى هـو الـذي ذكـره الاقتصـاديون فلـم �ت بشـيء آخـر  ، تتوقـف عليهـا الحيـاةالضرورية الـتي
 غير ما هو مشهور عندهم إلا انه سلك طريقاً آخر فجعل 

    



٦٢ 

وقـد اسـتمد اصـول هـذه النظريـة مـن الاقتصـاديين الكلاسـيكيين الانكليـز فلـم  ،العمل أساساً للقيمة
 . تكن من بنات أفكاره
بمنزلة العمود الفقري لتعاليمـه ومبادئـه ولا بـد لنـا مـن التعـرض لجهـات توضـح  وتعتبر هذه النظرية

  :والى القراء ذلك ،فكرة ماركس وبيان ما يترتب عليها من اللوازم
 تحديد العمل للقيمة - ١

وجعـل مـاركس العمــل أساسـاً للقيمـة ولــيس معنـاه أنـه مقيــاس لهـا فحسـب بــل هـو ماد�ـا حقيقــة 
فالعمـل هـو  )١(» قيمـة البضـائع حسـب كميـة العمـل الـذي صـرف في انتاجهـا تحـدد« :فقـال ،وواقعـاً 

ــق القيمــة فتــدور مــداره وتقــدر بقــدره ــب انتاجهــا ســاعة تســاوي  ،الــذي يخل فقيمــة الســلعة الــتي يتطل
وهــذا مــوجز نظريــة مــاركس عــن تحديــد  ،نصــف قيمــة الســلعة الــتي ينفــق عليهــا مــن العمــل ســاعتان

 . لاله عليها وايضاحه لهاالعمل للقيمة وسوف نذكر استد
 عدم ابتكاره لها - ٢

فقـــد ســـبقه اليهـــا غـــيره مـــن الاقتصـــاديين فقـــد  - علـــى وهنهـــا - ولم يخـــترع مـــاركس هـــذه النظريـــة
 » دافيد ريكاردو«ذكرها 

____________________ 
 . ٦٩ :خلاصة الاقتصاد السياسي - ١

    



٦٣ 

 )١(» ة بكميــة العمــل المبــذول في انتاجهــاتحــدد قيمــة الســلع«  :الاقتصــادي الانجليــزي المعــروف فقــال
في ســـنة » جـــون لـــوك « وســـبق ريكـــاردو غـــيره مـــن الاقتصـــاديين في التنويـــه عنهـــا فقـــد ذهـــب اليهـــا 

حيــث » آدم سميــث«ثم شــرح هــذه الفكــرة  )٢(ان العمــل هــو مقيــاس القيمــة التبادليــة  :فقــال ١٦٨٩
 . يمة الاشياءاني اعتبر العمل مقياساً لق ):ثروة الأمم(قال في كتابه 

وعلـى أي حـال فـان مـاركس لم يبتكـر هـذه النظريـة كمـا يطبـل بـذلك الشـيوعيون فقـد سـبقه غــير 
 . واحد الى التصريح �ا أو التنويه عنها

 استدلاله عليها - ٣
أشــاد كـــارل مـــاركس �ـــذه النظريـــة وأدخـــل علـــى جوانبهـــا بعـــض الايضـــاحات واســـتدل عليهـــا في 

ثلــة الـتي اســتدل �ــا علـى ذلــك هـي مبادلــة الثــوب �لسـرير فــان لكــل فمـن جملــة الأم ،أغلـب مؤلفاتــه
ـــاقض المنفعـــة الأخـــرى ـــاقض بـــين منفعتيهمـــا فا�مـــا  ،واحـــد منهمـــا منفعـــة تن ـــرغم مـــن وجـــود التن و�ل

 . يشتركان في قيمة تبادلية واحدة بحيث يمكن استبدال كل منهما �لآخر
____________________ 

 . ٦٢ص  :النظام الشيوعي - ١
 . ٦٣اصول المذاهب الاقتصادية بين التجارين والتوجيه ص  - ٢

    



٦٤ 

فـــلا بـــد مـــن  ،ثم �خـــذ �لاســـتدلال علـــى أن الخصـــائص الطبيعيـــة لا تـــدخل في حســـاب القيمـــة
طرحها وبعد طرحها لا يبقى عند� سوى العمل وهو الصفة الوحيدة التي تشترك فيها السلعتان ولمـا  

 )١(سرير والثوب واحدة من حيث الزمان نتج تسـاويهما في القيمـة كانت كمية العمل المنفقة على ال
 . و�ذا الاستدلال أثبت ان العمل هو جوهر القيمة

  :وأضاف في بعض مؤلفاته يقول في الاستدلال على ذلك ما نصه
وكيــف  ،مــا هــي قيمــة بضــاعة مــا :ان أول ســؤال يجــب علينــا أن نطرحــه علــى أنفســنا هــو التــالي

 يمكن تحديدها ؟ 
ولا يمكـن تحديـدها إلا اذا  ،ان قيمة بضاعة من البضائع هـي شـيء نسـبي تمامـاً  ،يبدو لأول نظرة

وفعـلا عنـدما نـتكلم عـن القيمـة المتبادلـة لبضـاعة . نظر� الى بضاعة ما في علاقا�ا مع بضائع أخـرى
عة مــع كــل مــن البضــائع فانمــا نتصــور في ذهننــا الكميــات النســبية الــتي يمكــن �ــا مبادلــة هــذه البضــا

كيــف هــي منضــمة الى هــذه العلاقــات الــتي تجــري   :ولكــن هنــا يــبرز هــذا الســؤال. البضــائع الأخــرى
 وفقاً لها مبادلة البضائع بعضها مع بعض ؟ 

____________________ 
 . ٤٩ - ٤٤ص  ١ف  ١ق  ١رأس المال ج  - ١

    



٦٥ 

أخــذ بضــاعة واحــدة ولــتكن اننــا نعــرف �لتجربــة ان هــذه العلاقــات متنوعــة تنوعــاً لا �ايــة لــه لن
مـن القمـح يبـادل مقابـل بضـائع مختلفـة بنسـب لا �ايـة  )١(فنجد ان كوارتر . قمحاً على سبيل المثال

ومــع ذلــك مــا دامــت قيمتــه تبقــى هــي نفســها دائمــاً ســواه كــان التعبــير عنهــا �لحريــر أم . لهــا تقريبــاً 
ـــه هـــذه يجـــب أن تكـــون إذن ـــة بضـــاعة أخـــرى فـــان قيمت ـــزاً ومســـتقلاً عـــن  �لـــذهب أم �ي شـــيئاً متمي

مختلــف النســب الــتي يبــادل وفقهــا مقابــل مــواد أخــرى ينبغــي أن يكــون مــن الممكــن التعبــير عــن كــل 
 . هذه المعادلات بين بضائع مختلفة بصيغة أخرى مختلفة تماماً 

فانمــا  ،وعـلاوة علــى ذلــك عنـدما أقــول ان كــوارتر مـن القمــح يعــبر عنهـا بكميــة معينــة مـن الحديــد
�ذا ان قيمة القمح ومعادلها مـن الحديـد يسـاو�ن شـيئاً �لثـاً لـيس هـو �لقمـح ولا �لحديـد مـا  أقول

ان كــلاً منهمــا ســواء . ا�مــا يعــبران عــن وحــدة بــذا�ا بشــكلين مختلفــين - كمــا تــرون - دمــت أقبــل
القمـــح أو الحديـــد يجـــب أن يكـــون إذن مـــن الممكـــن إرجاعـــه الى هـــذا الشـــيء الثالـــث الـــذي يؤلـــف 

 . )٢(اسهما المشترك قي
____________________ 

 . الكوارتر مكيال للحبوب مستعمل في انكلترا - ١
 . ٤ - ٣ص  :الاجور والاسعار والار�ح - ٢

    



٦٦ 

ــث الــذي يؤلــف بينهمــا وينــدرجان تحتــه هــو العمــل الــذي هــو جــوهر  وأراد مــاركس �لشــيء الثال
 . وداً وعدماً القيمة التبادلية عنده والذي تدور القيمة مداره وج

 المؤاخذات - ٤
فقـد تنـاول ذلـك  ،لقد أثبتت الأدلة العلمية خطأ ما ذهب اليه ماركس من تحديـد العمـل للقيمـة

حــتى صــارت الفكــرة مــن الــوهن �قصــى مكــان وعــادت مــن الفكــر الهزيلــة  ،علمــاء الاقتصــاد �لنقــد
كسـيين واتخـذت بـدلها نظريــة حـتى هجــرت عنـد أغلـب المار  ،الـتي لا يعضـدها الـدليل في جميـع أحوالهـا

وعلى أي حـال فـا� نـذكر بعـض النقـود العلميـة الـتي تـرد . المنفعة النهائية ونظرية التعاون الاقتصادي
ــب علــى الفكــرة الماركســية مــن اللــوازم والى  علــى هــذه الفكــرة كمــا نتبــين معــنى القيمــة وفســاد مــا يترت

  :القراء ذلك
 اغفال الندرة  - ١

فالنــــدرة  ،ولم تفطـــن لأثــــره الكبـــير في تحديـــد القيمـــة ،أغفلــــت عامـــل النـــدرةإن هـــذه النظريـــة قـــد 
وأعمــال الفنــون البــارزة فحســب بــل  ،ليســت عــاملاً �رزاً في تحديــد القيمــة �لنســبة للمعــادن النفيســة

 وفي الأرض قبل ذلك وفي غيرها من عوامل 
    



٦٧ 

 . الأنتاج الأخرى
ــزة اســتقلال  إن عامــل النــدرة النســبية هــو الــذي يتــيح أحيــا�ً  للمصــانع والمؤسســات أن تحظــى بمي

هــذا العمــل عنـــدما يــزداد الطلـــب علــى الســـلع فتــنعم �ر�ح وفـــيرة في الفــترة اللازمـــة لانشــاء مصـــانع 
 . وهكذا نجد ان لعامل الندرة اكبر الاثر في تحديد القيمة ،جديدة تواجه الطلب المتزايد

ولا يمكــــن �ي حــــال أن يمنــــع بيــــع شــــيء �در  ،إن عامــــل النــــدرة لــــه الأثــــر التــــام في رفــــع القيمــــة
 ،الحصــول بقيمــة هــي اكثــر �ضــعاف مــن قيمــة الشــيء المبــذول الــذي تكلــف انتاجــه مــدة مــن الــزمن

وبـذلت عليـه جهـود كثـيرة هـي اكثـر مـن ذلــك الشـيء النـادر فكيـف يكـون العمـل بعـد هـذا مقياســاً 
 . لتحديد القيمة ؟ كما زعمه ماركس

 تغيير القيمة  - ٢
العمــل اذا كــان أساســاً لتحديــد القيمــة فــلا بــد أن تبقــى �بتــة لا تتغــير لا�ــا بــدل مــن العمــل إن 

وهـــو أمـــر مســـتقر �بـــت مـــع أن قيمـــة الاشـــياء كثـــيرة التغيـــير فتـــارة ترتفـــع وأخـــرى �ـــبط ولا يمكـــن أن 
 . وبذلك يتضح بطلان تحديد العمل للقيمة ،تكون هذه التغييرات �تجة عن العمل
    



٦٨ 

 المعدنية  المياه - ٣
إن العمل اذا كان مقياساً لتحديد القيمة فلا بد أن تكـون الاشـياء الـتي لم تحـتج الى عمـل عديمـة 
القيمــة كالميــاه المعدنيــة النابعــة أو بئــر البــترول الــذي يتفجــر منــه الزيــت مــن دون أي تــدخل للانســان 

هـذه الاشـياء عديمـة  فيه على سبيل الفـرض فعلـى نظريـة مـاركس مـن تحديـد العمـل للقيمـة أن تصـبح
القيمــة مــع أن الواقــع يثبــت عكــس ذلــك فا�ــا مــن أعظــم المــواد الــتي تعتمــد عليهــا الــبلاد في ثرو�ــا 

 . الاقتصادية
 الابداع والفن  - ٤

ولا شبهة أن للفن دخلاً في رفع القيمة فلو قام نحا�ن أحـدهما فنـان قـدير والآخـر مبتـدئ بصـنع 
 صنع تمثاله فبرز التمثـال الـذي صـنعه الفنـان بصـورة رائعـة مـن الفـن تمثالين وأنفق كل منهما شهراً في

ولم يكـــن الآخـــر بتلـــك الصـــورة فانـــه لا شـــبهة في ز�دة قيمـــة الأول علـــى الثـــاني مـــع أن وقـــت العمـــل 
وعلــــى النظريــــة الماركســـية يقتضــــي أن لا يكــــون للروعـــة والفــــن أثــــر في ز�دة القيمـــة مــــا دامــــا  ،واحـــد

 . مل وهو يناقض الحقيقة ويصادم الوجدانمتساويين في زمان الع
 ان العبرة في تحديد القيمة ليس بكمية العمل الذي تحتويه 

    



٦٩ 

فالغـاء ذلـك وعـدم دخالتـه في ز�دة  ،السلعة ولكن �لنتائج الـتي تنحسـر عنهـا جهـود الفـن والابـداع
 . القيمة لا يلتزم به أي انسان فيما نحسب

 انخفاض الرغبة  - ٥
الى السلعة تؤدي الى ز�دة قيمتهـا كمـا ان انخفاضـها يـؤدي الى نقـص القيمـة مـع  ان شدة الرغبة

احتفاظ السلعة بكمية العمل وبقاء ظروف انتاجها وهو دليل على أن للرغبـة أثـراً في تكـوين القيمـة 
 . التبادلية ومن الخطأ أن تناط القيمة بكمية العمل المبذول في ايجادها

 لغوية التحديد  - ٦
ن العمــل أساســاً لتحديــد القيمــة فمــا الــداعي إذن لتحديــد قيمــة العمــل فانــه لا شــبهة أن اذا كــا

ومـــن  ،العمـــل في حـــد ذاتـــه قيمـــة لانـــه يبـــاع ويشـــترى أي بعبـــارة أخـــرى انـــه يســـتاجر �جـــور محـــدودة
السهل تحديد قيمة العمل بنسبة قيمة ما ينتجه العامل وتحديـد قيمـة الاراضـي الزراعيـة حسـب قيمـة 

وإذا أرد� تحديــد قيمــة هــذه المحاصــيل حســب مــا احتاجــت اليــه مــن العمــل  ،ه مــن المحصــولمــا تنتجــ
 . )١(فا� نقع في الدائرة الفاسدة 

____________________ 
 . ٧١ص  :خلاصة الاقتصاد السياسي - ١

    



٧٠ 

 تعسر ضبط العناصر  - ٧
ط عناصــره الذاتيــة إن العمــل وان أمكــن ضــبطه كمــا �لســاعات والــدقائق إلا أنــه مــن العســير ضــب

فانـــه كيـــف يمكـــن أن تحصـــى ســـاعات العمـــل  ،وأوصـــافه ونوعيتـــه ومـــا فيـــه ممـــن روعـــة الابـــداع والفـــن
فاذا تعذر تحديد الزمـان في صـنع ذلـك فيصـبح العمـل محفوفـاً  ،لتأليف كتاب فني أو لرسم لوحة فنية

 ! �لجهالة ومعه كيف يجعل حداً للقيمة ؟
 التفاوت في العمل  - ٨

د على هذه النظرية ان كثيراً ما نصادف وحـدتين مـن سـلعة معينـة قـد كلـف انتـاج أحـدهما  ومما ير 
كمية من العمل اكثر من الأخرى ومع ذلك فان قيمـة كـل منهمـا تسـاوي قيمـة الاخـرى ومـا سـبب 

 . )١(ذلك إلا لأن العمل ليس هو المقياس في تحديد القيمة 
 اختلافه  - ٩

جهــــوداً مختلفــــة وأنواعــــاً مــــن العمــــل متفاوتــــة كالعمــــل الفــــني  إن العمــــل المنــــتج للســــلعة قــــد يضــــم
 وكيف يتسنىّ في مثل هذه الحالة تمييز كل واحد منهما ليجعل حداً للقيمة؟  ،وعمل اليد ،والاداري

____________________ 
 . ٢١٥دروس في الاقتصاد السياسي لاسماعيل صبري ص  - ١

    



٧١ 

وإن حــاول مــاركس وأنصــاره الاجابــة عــن  ،لماركســيةهــذه بعــض الاشــكالات الــتي تواجــه الفكــرة ا
بعضــــها إلا أن أجــــوبتهم لم تكــــن مشــــفوعة �لــــدليل العلمــــي وظلــــت الفكــــرة هزيلــــة ينقصــــها الــــدليل 

 . والبرهان
عـــن تحديـــد القيمـــة عنـــد  - ولـــو إجماليـــة - ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــلا بـــد لنـــا مـــن إعطـــاء صـــورة

 . الاقتصاديين
 تحديد القيمة - ٥

ولا بعلــم الاقتصــاد كاطلاقهــا علــى  ،ة علــى معــان لا علاقــة لهــا �لنشــاط الاقتصــاديتطلــق القيمــ
لهــذه اللوحــة تجعلهــا في مســتوى لوحــات » القيمــة الفنيــة « ظــاهرة مــن ظــواهر الشــيء كمــا في قولنــا 

الفنانين العظام فاطلاقها علـى هـذه الظـاهرة لا علاقـة لـه بعلـم الاقتصـاد كمـا تطلـق ويـراد �ـا المنفعـة  
فاطلاقهــا علــى مثــل هــذه الظــواهر لا علاقــة لــه بعلــم  - أي منفعــة - ولنــا ان لهــذا الكتــاب قيمــةكق

 . الاقتصاد ايضاً 
وقــد عرفهــا بعضــهم ��ــا  )١( )نســبة مبادلــة ســلعة بســلعة أخــرى(والقيمــة في العــرف الاقتصــادي 

 الاشياء حين صفة للشيء النافع تتعين بنتيجة ما يدور في ذهن المتبادلين من المقارنة بين 
____________________ 

 . ٢١٨ص  :دروس في الاقتصاد السياسي - ١

    



٧٢ 

وهــذا التعريــف لا يخلــو مــن مســامحة لأن القيمــة ليســت صــفة للســلعة وانمــا  )١(مبادلــة بعضــها بــبعض 
وانمــا تتقــوم �ــا فيمــا اذا تجــرد طرفاهــا مــن كــل علاقــة  ،فالقيمــة تتقــوم �لمبادلــة ،مــن أوصــافها المنفعــة

اما اذا اسـتندت الى ذلـك فا�ـا لا تصـلح قيمـة للامـوال لا�ـا لا تقـوم علـى فكـرة المسـاواة  ،صيةشخ
وانمــا تخضــع لاعتبــارات أخــرى فالشــخص الــذي يقــوم بمبادلــة ســلعة �خــرى  ،في القيمــة بــين الشــيئين

في الحصــول علــى مــال يســاوي قيمتــه قيمــة مــا قدمــه  - علــى الاكثــر - مــع ولــده أو قريبــه لا يســعى
فـلا تكـون مطلـق المبادلـة   ،ولده فانه قد تكون قيمة أحد المالين المتبادلين أضعاف قيمة المال الآخرل

 . كاشفة عن القيمة إلا اذا أعربت عن جميع العلائق الشخصية
 . ونحن نشير الى بعضها ،أما الأمور التي تتوقف عليها القيمة فقد ذكروا عدة أسباب

 المفعة الحدية ) أ(
أي علــــى مــــدى  ،ان قيمــــة الســــلعة تتوقــــف علــــى منفعتهــــا للانســــان« :قتصــــادينقــــال بعــــض الا
 ويقولون  )٢(» اشباعها لحاجاته

____________________ 
 . ١٣٠ - ١علم الاقتصاد  - ١
 . ٢١٨ص  :دروس في الاقتصاد السياسي - ٢

    



٧٣ 

 )١(لانتـــاج ومـــا تحتـــاج اليـــه مـــن تكـــاليف ا ،تحـــدد قيمـــة الاشـــياء حســـب منفعتهـــا الأخـــيرة )مارشـــال(
ان هنـاك أشـياء عظيمـة المنفعـة  :ولكن القائلين �ن العمل محدد للقيمة قد اشكلوا على ذلـك فقـالوا

ومع ذلك ليس لها قيمة مطلقة وذلك مثل الهواء الذي تتوقف عليه حياة الانسان ومع ذلـك فلـيس 
ت نفــع كبــير ومــع وأشــكلوا علــى ذلــك أيضــاً �ن هنــاك بعــض الاشــياء ذا ،لــه أي قيمــة في المبــادلات

فالــذهب والاحجــار الثمنيــة  ،ذلــك فــان قيمتهــا أقــل مــن قيمــة بعــض الأشــياء الــتي لهــا منفعــة محــدودة
الــذي هــو ذو منفعــة عامــة لجميــع  - مــثلاً  - ذات نفــع محــدود ومــع ذلــك فا�ــا اكثــر قيمــة مــن الخبــز

 . )٢(الناس 
 الندرة ) ب(

الشــيء فقــد ذهــب بعــض الاقتصــاديين الى  مــن الاســباب الــتي تحــدد القيمــة وترفــع مســتواها نــدرة
ترتفـــع قيمتـــه في حـــين ان » المـــاس«أن قيمـــة الســـلعة تتوقـــف علـــى نـــدر�ا فالاشـــياء النـــادرة كحجـــر 

والســبب في  - كــالخبز - الاشــياء الــتي تتــوفر فيهــا كميــات كبــيرة مــن العمــل تكــون منخفضــة القيمــة
 وقد  ،ذلك عدم ندرته

____________________ 
 . ٧١ :لاقتصاد السياسيخلاصة ا - ١
 . ٢١٨ص  :دروس في الاقتصاد السياسي - ٢

    



٧٤ 

نوقشـــت هـــذه النظريـــة �ن النـــدرة ليســـت أساســـاً للقيمـــة فهنـــاك أشـــياء �درة ولكـــن لـــيس لهـــا قيمـــة 
 . عالية
 النظرية الذاتية ) ج(

تجمـع للقيمـة وهـي  )النظريـة الذاتيـة الحديثـة(وظهرت في المنتصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر 
بــين فكــرتي المنفعــة والنــدرة فقــد ذهــب أصــحا�ا الى أن العمــل لا يصــلح أساســاً للقيمــة لان العمــل 

ــق أي قيمــة ــؤدي الى خل كــذلك لا يصــلح العمــل مقياســاً . الــذي لا ينــتج شــيئاً �فعــاً لا يمكــن أن ي
عمـــل في ســـليماً للقيمـــة لانـــه لـــيس مصـــدراً لهـــا بـــل ان هنـــاك أشـــياء لهـــا قيمـــة مـــن دون أن يتـــدخل ال

 - علـى حسـب هـذه النظريـة - أما المنفعة فهي ولا شـك ،ايجادها مثل الاشياء الموجودة في الطبيعة
فمنفعــة  ،والمنفعــة أمــر ذاتي. أســاس للقيمــة فالشــيء الــذي لا منفعــة لــه لا يمكــن أن تكــون لــه قيمــة

نفعـة مثـال ذلـك ان م. مال معـين �لنسـبة لشـخص معـين تختلـف عـن منفعتـه �لنسـبة لشـخص آخـر
والشـخص الأمـي لا يجـد  ،الطعام لشخص جائع اكبر بكثير من منفعته �لنسبة لشخص غـير جـائع

أي منفعـــة لمؤلـــف في الفلســـفة بخـــلاف الشـــخص الـــذي لـــه اطـــلاع في هـــذا العلـــم فـــان لـــه منفعـــة في 
 ونظراً لتأسيس هذه النظرية على المنفعة أطلق عليها  ،اقتناء مثل هذا الكتاب

    



٧٥ 

 . )١(» لذاتيةالنظرية ا«اسم 
 الرغبة ) د(

قيمــة الاشــياء » شــارل جيــد«وذهــب بعــض الاقتصــاديين الى ان القيمــة تســتند الى الرغبــة فقــال 
وتكـــون هـــذه الكميـــة  ،حســـب رغبتنـــا في الحصـــول عليهـــا وتختلـــف هـــذه الرغبـــة حســـب قلـــة الكميـــة

 . )٢(صعب انتاجها  ،الضرورية لنا عسيرة المنال
ـــة في وهـــي تخ ،فالرغبـــة تحـــدد القيمـــة ـــذين لهـــم رغب تلـــف شـــدة وضـــعفاً �لنســـبة الى الاشـــخاص ال

 . اقتنائها
 العمل والطلب )  ه(

أمــا العمـل فقــد تقـدم الكــلام  )٣(الى أن القيمــة تحـدد حســب العمـل والطلـب » رسـكين«وذهـب 
وأمـــا الطلـــب فقـــد ذكـــر الاقتصـــاديون حقيقتـــه وشـــروطه ومـــدى مدخليتـــه هـــو والعـــرض في  ،في بيانـــه

 . ولولا خوف الاطالة لذكر� ذلك �لتفصيل ،تحديد الثمن
 ومهما يكن من أمر فقد تبين مما ذكر�ه من تحديد القيمة 

____________________ 
 . ٢١٩ص  :دروس في الاقتصاد السياسي - ١
 . ٦٦ص  :مبادئ في الاقتصاد السياسي - ٢
 .٧١ص  :خلاصة الاقتصاد السياسي - ٣

    



٧٦ 

وا�ــا لم تعتمــد علــى الــدليل والبرهــان حيــث أن مثــل  ،رة الماركســيةمــدى الفســاد الــذي منيــت بــه الفكــ
 . هذه النظر�ت لها جانب من الصحة وإن وقعت في أخطاء من جهة أخرى

 اللوازم - ٦
ـــب الاقتصـــاد ـــة الماركســـية أمـــور �دى �ـــا الشـــيوعيون وهـــي تـــدعو الى تخري ـــب علـــى النظري  ،وتترت

ـــاه الانســـان مـــن قواعـــد الأخـــلاق ـــنظم الانســـانية والى القـــراء  ،وتحطـــيم مـــا بن والقضـــاء علـــى جميـــع ال
 . بعضها
 حصر الانتاج �لعمال - ١

وان بقيـة  ،ويترتب على نظرية مـاركس مـن تحديـد العمـل للقيمـة ان انتـاج السـلعة يخـتص �لعمـال
وا�ــا تعــيش عالــة علــى العمــال إذ لــيس عنــدها قــوى انتاجيــة فهــي تســرق  ،الاصــناف لاتســاهم فيــه

 . من دون أن تبذل في سبيله كداً أو جهداً  )ةفائض القيم(
 ،ولــيس هــو تمــام الســبب ،ولكــن الــدليل العلمــي يخــالف ذلــك فــان جهــد العامــل جــزء في الانتــاج
وعلينــا أن نبحــث عــن  ،وان إبــراز العمــل �لشــكل الــذي هــو فيــه يســتند الى جهــود العمــال وغــيرهم

  :قوله عن واقع الدليل والى القراء ذلكحقيقة الانتاج وعناصره ليتبين بذلك خطأ ماركس وبعُد 
    



٧٧ 

 تعريفه  - ١
وتنميـة خاصـة النفـع الكامنـة في  ،استخراج المـواد النافعـة مـن خـزائن الطبيعـة(وعرف الانتاج �نه 

فهــذه الامــور الــتي اشــتمل عليهــا التعريــف هــي المكونــة للانتــاج  )تلــك المــواد بتغيــير شــكلها أو بنقلهــا
ن المـــواد الطبيعيـــة مـــن الأرض لبقيـــت علـــى حالهـــا لا ينتفـــع �ـــا ولا تعـــد فانـــه لـــولا اســـتخراج الانســـا

وأيــة  ،فـاي نفــع للانسـان مـن الســمك السـابح في المـاء أو الطــير المحلـق في الهـواء ،صـالحة للاسـتعمال
ومــا يســتفيد الانســان مــن الفحــم  ،فائــدة يجنيهــا الانســان مــن الــوحش الســارح في الصــحارى والقفــار

ويتخــذ  ،تحــت الــتراب اذا لم يعمــل الانســان جهــده علــى اســتخراجها مــن مناجمهــا والحديــد المــدفونين
منهــا بمعونــة الوســائط الفنيــة المختلفــة مــا يســتوفي بــه حاجاتــه مــن الملــبس والمســكن والمأكــل ممــا هــو 

 . ضروري لحفظ حياته
ال إن كل ما �تيه الانسان من ضروب الاعمـال في سـبيل بلـوغ حاجاتـه ومـا يتعلـق بتلـك الاعمـ

  :أو يتفرع عليها من الشؤون يعد انتاجاً ويمكن تلخيص ذلك في المواد الآتية
 . استخراج المواد النافعة من خزائن الطبيعة - أ

    



٧٨ 

 . تحويل هذه المواد الى اشكال صالحة للاستعمال - ب
 نقل هذه المواد والأشياء من المحل الذي تتوفر فيه الى المكان الذي تقلّ فيه  - ج
 . )١(رها وادخارها في زمان كثر�ا وإخراجها الى السوق أوان ندر�ا حف - د
 عناصره  - ٢

واضــيف اليهمـا في العصــور  ،إن عناصـر الانتــاج في العصـور الأولى للانســان هـي الطبيعــة والعمـل
» المــــنظم « ويضــــاف الى هــــذه الأمــــور في الانتــــاج الرأسمــــالي » رأس المــــال وأدوات الانتــــاج«الحديثــــة 
يتســـاوى �ثـــير هـــذه العناصـــر في الانتـــاج كمـــا انـــه لـــيس مـــن الضـــروري اشـــتراكها جميعـــاً في  ولكـــن لا

وقـد يحـدث أحيـا�ً بتـأثير عامـل واحـد كمـا اذا  ،حصوله فقد يحصل �نتاج عاملين من هـذه العوامـل
ولا لــرأس المــال في  ،أفرغــت نــواة في الأرض عــن شــجرة لا مــن صــنع الانســان فانــه لا دخــل للعمــل

 . بل الطبيعة وحدها هي العامل في حصول هذه الثروة الانتاج
وأمــا الطبيعــة ورأس المــال فكــل منهمــا  ،أمــا الأصــل في الانتــاج فهــو العمــل لانــه العنصــر الفاعــل

 عنصر منفعل لا يسعه إلا 
____________________ 

 . ٤ - ٢ - ٢علم الاقتصاد  - ١

    



٧٩ 

« أمــــا الطبيعيــــون » آدم سميــــث « ك هــــو وأول مــــن قــــال بــــذل ،الخضــــوع والانقيــــاد لعمــــل الانســــان
ـــــبرون الطبيعـــــة» الفيزيوقراطيـــــون  ـــــل الأرض - فكـــــانوا يعت ـــــاج  - ب ـــــد العامـــــل في الانت العنصـــــر الوحي

 . ويعتقدون أن لا شيء غير الأِض يولد الثروة وينميها
ليتسـنى لنـا الوقـوف علـى  - ولـو إجمـالاً  - ومهما يكن من أمر فلا بد لنا من بيان هذه العناصر

  :الانتاج ومعرفة عناصره والى القراء ذلك
 الطبيعة  - ١

ومــا علــى  ،الطبيعــة عنصــر مــن عناصــر الانتــاج تشــمل الأرض ومــا حــوت في �طنهــا مــن معــادن
ومـا ينالهـا مـن أشـعة الشـمس  ،ونبا�ت طبيعية وما يسقط عليها مـن مطـر ،سطحها من بحار وأ�ار

ل للانســـان في وجودهـــا كمـــا لا قـــدرة لـــه علـــى ز�دة الى غـــير ذلـــك مـــن المـــواد الطبيعيـــة الـــتي لا دخـــ
 . ا�ا من صنع اّ� خالق الاشياء بقدرته وإرادته ،عنصر غير ما هو موجود فيها

  :العمل - ٢
وقد تقدم الكلام في ايضاحه وبيـان حقيقتـه وأقسـامه ولـه في نظـر الاسـلام أهميـة عظمـى ولـذلك 

  :رتب عليه الأحكام التالية
 . كما جاء في الحديث  ،ضاً فهي لهمن أحيى أر  - ١
 . فهو أحق �ا ،من كشف �لحفر عيناً طبيعية للماء - ٢

    



٨٠ 

والمـاء  ،والخشـب �لاحتطـاب والحجـر الطبيعـي بحملـه ،اذا حاز الفرد الحيوان النافر �لصـيد - ٣
 . كما نص على ذلك الفقهاء جميعاً . من النهر �غترافه في آنية وغيرها ملكه �لحيازة

  :ستنتاجالا
وهي أن العمل مصـدر للحقـوق والملكيـات الخاصـة  ،كل هذه الأحكام تشترك في ظاهرة واحدة

و�لـرغم مـن أن هـذه الظـاهرة التشـريعية  ،التي تكتنف الانسان من كل جانب )في الثروات الطبيعية(
ا أن وفي نصوصـــــها التشـــــريعية وأدلتهـــــا يمكننـــــ ،نجـــــدها في كـــــل تلـــــك الاحكـــــام فاننـــــا �لتـــــدقيق فيهـــــا

 ،وعنصرين متغـيرين يختلفـان �خـتلاف أنـواع الثـروة وأقسـامها ،نكتشف عنصراً �بتاً في هذه الظاهرة
ــث هــو ــط الحقــوق الخاصــة للفــرد في الثــروات الطبيعيــة الخــام �لعمــل :فالعنصــر الثاب فمــا لم يقــدم  ،رب

اسـتطاع أن يظفـر  ،واذا اندمج مع ثروة طبيعيـة في عمليـة مـن العمليـات ،عملاً لا يحصل على شيء
هــي المضــمون المشــترك لكــل  ،فالعلاقــة بــين العمــل والحقــوق الخاصــة بشــكل عــام ،بحــق خــاص فيهــا

 . )١(تلك الاحكام والعنصر الثابت فيها 
 وأما العمل في غير الثروات الطبيعية فقد سمح له �سلوبين 

____________________ 
 . �قر الصدرلمحمد  ١٤٥ ،١٤٤الكتاب الثاني ص  ،اقتصاد� - ١

    



٨١ 

اسلوب الأجـور وتقاضـي الأجـرة عمـا بذلـه مـن العمـل كالخيـاط يخـيط الثـوب والعامـل  :من الكسب
واسلوب المشاركة في النـاتج والأر�ح كمـا في المزارعـة والمسـاقاة فـان الفـلاح  ،ينجز عملاً معيناً �جرة

يكـــون العامـــل شـــريكاً في  بمقتضـــي عقـــدهما يكـــون شـــريكاً في الـــزرع والثمـــر وكمـــا في المضـــاربة حيـــث
 . الأر�ح ويتحمل المالك الخسارة كلها

 رأس المال وأدوات الانتاج  - ٣
وقـد عرفـه بعـض العلمـاء �نـه عبـارة عـن  ،رأس المال هـو �لـث العناصـر الـتي يتكـون منهـا الانتـاج

لاسـتعمال جـزء مـن الثـروة المـدخرة معـد ل«وقال آخرون في تعريفه انـه » الاعمال والمساعي المدخرة«
وهــذا التعريــف �قــص لأنــه يخــرج مــن عــداد الثــروة مــا لا يســتعمل في الانتــاج » في انتــاج ثــروة أخــرى

ولكنــه يكفــل لصــاحبه المنــافع والأر�ح كــالنقود والحلــي وغيرهــا ولــذا عــدل عــن هــذا التعريــف وعــرف 
ج الثـروة أم كـان جـزء مـن الثـروة المـدخرة سـواء كـان معـداً للاسـتعمال في انتـا «بتعريف آخـر وهـو أنـه 

 ولكنه يبقى زمناً طويلاً ويكفل  ،غير معد لذلك
    



٨٢ 

 . )١(» لصاحبه النفع والثروة
فهـــي الـــتي تشـــترك فيهـــا المـــواد الطبيعيـــة مـــع الجهـــد البشـــري المبـــذول فيهـــا  :وأمـــا أدوات الانتـــاج

فـــالحراث مـــثلاً مكـــون مـــن الحديـــد الـــذي هـــو معـــدن خـــام مـــع الجهـــد البشـــري الـــذي أنفـــق في ذلـــك 
لمعـــدن وجعلـــه صـــالحاً للانتفـــاع بـــه في الزراعـــة وهكـــذا أدوات المصـــانع وغيرهـــا ممـــا يســـتعان �ـــا علـــى ا

 . الانتاج والاستثمار
 . وقد فرق الاسلام بين رأس المال وأداة الانتاج في أحكامه

ـــاج لا تســـاهم في الار�ح وإنمـــا يتقاضـــى الأجـــور فقـــط( فالكســـب . وعلـــى أي حـــال فـــأداة الانت
لانــه ذو لــون واحــد بينمــا  ،كيــة الأداة أضــيق حــدوداً مــن الكســب النــاتج عــن العمــلالنــاتج عــن مل

 . سمح للعمل �سلوبين من الكسب
وعلــى العكــس مــن أدوات الانتــاج رأس المــال التجــاري فانــه لم يســمح لــه �لكســب علــى أســاس 

بـه ويتقاضـى أي أن يدفعه للعامل ليتاجر  ،فلا يجوز لصاحب النقد أن يقرض نقده بفائدة ،الأجور
ــك ــزة الضــمان ،مــن العامــل أجــراً علــى ذل ــع بمي وعــدم الارتبــاط بنتــائج العمليــة ومــا  ،لأن الأجــر يتمت

 تكتنفها 
____________________ 

 . ٩٥ - ٢علم الاقتصاد  - ١

    



٨٣ 

وإنمــا يجــوز لصــاحب النقـــد أو  )١(وهــذا هــو الــر� المحــرم شـــرعاً كمــا مــر في فقــرة  ،مــن خســائر وأر�ح
يـــدفع مالـــه الى العامـــل ليتـــاجر بـــه ويتحمـــل وحـــده الخســـارة بينمـــا يقاسمـــه الأر�ح بنســـبة الســـلعة أن 

مئويــة اذا حققــت العمليـــة ربحــاً فالمشـــاركة في الــربح مـــع تحمــل أعبـــاء الخســارة هـــو الأســلوب الوحيـــد 
 . الذي أجيز لرأس المال التجاري �تخاذه

 ،ســـان في الأســـلوب المشـــروع للكســـبو�ـــذا نعـــرف أن أداة الانتـــاج ورأس المـــال التجـــاري متعاك
 . )١(فلكل منهما أسلوبه بينما يجمع العمل الاسلوبين 

وقــد بينــا أحكامــاً مفصــلة في موضــوع إحيــاء المــوات والمزارعــة والمســاقاة والمضــاربة وســيأتي البحــث 
 . عنها �لتفصيل

فلــيس هــو  ،وســيلةفهــو مركــز الغايــة لا ال )كمــا عرفــت(وأمــا مركــز الانســان في النظريــة الاســلامية 
في مستوى سائر الوسائل المادية لتنوزع الثروة المنتجـة بـين الانسـان وتلـك الوسـائل جميعـاً علـى نسـق 

بـــل إن الوســـائل الماديـــة في الاســـلام تعتـــبر خادمـــة للانســـان في انجـــاز . واحـــد كمـــا هـــي في الرأسماليـــة
 . عملية الانتاج لان عملية الانتاج نفسها إنما هي لاجل الانسان

____________________ 
 . لمحمد �قر الصدر ٢٦٦ ،٢٦٥الكتاب الثاني ص  ،اقتصاد� - ١

    



٨٤ 

و�ــذا يفــترق عــن النظريــة الماركســية أيضــاً حيــث حرمــت ســائر الوســائل مــن أدوات انتــاج ورأس 
مــال عــن المســاهمة في الانتــاج والمشــاركة فيــه ولم تجعــل لــه أي أجــرة أو ربــح مــع مــا عرفــت مــن وجــود 

 . شرية قد بذلت فيها وجعلتها صالحة للانتفاع والاستثمارجهود ب
 ]فائض القيمة [  - ٢

ـــربح الـــذي يزيـــد عـــن قيمـــة الأجـــور المدفوعـــة الى  ،وذهـــب مـــاركس الى أن فـــائض القيمـــة وهـــو ال
العمــال قــد ســرق مــنهم ودخــل في جيــوب الرأسمــاليين فــان الفــرق بــين الأجــر الــذي يــدفع الى العامــل 

 ،لا تظفــر بــه الطبقــة العاملــة - أي الــربح - الــثمن الــذي تبــاع بــه وهــو الفــائضوبــين  ،منــتج الســلعة
 . ويسلبه منها اصحاب رؤوس الأموال الذين يعيشون من وجهة هذه النظرية عالة عليهم

والمصـــدر الوحيـــد  ،ان أخـــذ فـــائض القيمـــة عنـــد مـــاركس هـــو الســـر في تناقضـــات ا�تمـــع وشـــقائه
الأمـر الـذي تتكـون منـه الرأسماليـة الـتي شـن عليهـا  ،ند البرجوازيينوتضخم الأموال ع ،لترتب الطبقية

ونحـــن لســنا في مقـــام الــدفاع عـــن النظــام الرأسمـــالي فــان فيـــه مــن المفاســـد  ،الحــرب ودعـــا الى تحطيمهــا
والظلــم والاســتغلال مــا لا يقــل عــن النظــام الشــيوعي في جــوره واســتبداده وإنمــا يهمنــا التعــرف علــى 

 . لتقائها بمنطق الواقعوا ،صحة هذه النظرية
    



٨٥ 

وقـد ذكـر�  ،تبتني على أن العمل محدد للقيمة وجـوهر لهـا - كما ذكر� سابقاً  - إن هذه الفكرة
وأثبتنــا ان القيمـة لا يحــددها العمــل بــل تســتند الى عوامــل أخــرى   ،المؤاخـذات العلميــة الــتي تــرد عليهــا

فمـــدير المصـــنع  ،نتــاج بـــل هـــو أحـــد أســـبابه�لاضـــافة الى ان العامـــل لم يكـــن هـــو العلـــة في الا ،كثــيرة
والمخترع وصاحب المال قد ساهموا بشطر كبير في إبراز العمل وانتاجه وان جهود هؤلاء لا يقـل عـن 

 . جهود العامل وكده
وان فــائض القيمــة قــد �ــب  ،ان العمــل هــو جــوهر القيمــة والمحــدد لهــا - مجــاراة لــه - ولــو ســلمنا

فا� بـدور� نسـأل أن العمـال في ظـل النظـام الشـيوعي القـائم في  ،اليه وان اللازم إرجاعه ،من العامل
 وفي غيرها من الدول الشيوعية هل يظفرون بفائض القيمة أم لا ؟ ؟  ،روسيا

انـــه ممـــا لا ريـــب فيـــه ان العمـــال في الاتحـــاد الســـوفيتي وفي غـــيره مـــن دول العـــالم لا يعطـــون فـــائض 
ولتجديـد مـا يسـتهلك  ،د الأموال اللازمة للتوسـع الصـناعيولو حصلوا عليها لاستحال ايجا ،القيمة

 . وللانفاق على المسائل الادارية ،من منشآت الانتاج
ورجـــال الأمـــن والجـــيش وبقيـــة  ،وساســـة ،إن جميـــع رواتـــب العـــاملين في جهـــاز الدولـــة مـــن حكـــام

 الموظفين إنما �خذون 
    



٨٦ 

ـــك لمـــ ،مـــن فـــائض القيمـــة - علـــى الاكثـــر - رواتـــبهم ا أمكـــن إقامـــة النظـــام العـــام للجهـــاز ولـــولا ذل
 . الاداري في جميع الدول �ي لون كان شكلها

لقــد شــن الشــيوعيون الحــرب بغــير هــوادة علــى الرأسمــاليين فــدعوا الى تحطــيمهم في جميــع ا�ــالات 
ولكـن الفـائض في النظـام الشـيوعي عـاد الى الدولـة بشـكل  ،لا�م يتناولون فائض القيمة من العمال

اســتولت عليــه بيــد مــن حديــد فاخــذت تشــتري البضــائع مــن العمــال والفلاحــين �بخــس  أفظــع فقــد
ولم يــتمكن العمــال أن ينطقــوا ولا ببنــت شــفة  )١(الاثمــان وتبيعهــا علــيهم وعلــى غــيرهم �غلــى الاثمــان 

ومـا هـذه القنابـل الذريـة والأقمـار الصـناعية الـتي تطلقهـا روسـيا في كـل  ،نظراً لقسـوة الحكـم وصـرامته
لقــد أصــبحت الحكومــة الروســية  ،ة إلا مــن جهــود العمــال وعــرق جبيــنهم وفــائض قيمــة أر�حهــمفــتر 

والعمــال الـذين عنــدها يعـانون الشــقاء والحرمــان والاضـطهاد فلــم لا ترفــع  ،وهـي مــن أثـرى دول العــالم
 عنهم كابوس البؤس وتعطيهم فائض القيمة ؟ 

نـــه إلا التغريـــر �لعمـــال وســـوقهم لميـــادين إن منـــاداة الشـــيوعيين بســـرقة الفـــائض لم يكـــن الغـــرض م
 . وجعلهم كبش الفداء ،التضحية

____________________ 
 . الاتحاد السوفياتي في مائة سؤال وجواب - ١

    



٨٧ 

حـــتى اذا ظفـــروا بمـــا يريـــدون واســـتولوا علـــى زمـــام الحكـــم ألهبـــوا ظهـــور العمـــال �لســـياط وســـلبوهم 
 . آمالهموحطموا جميع أمانيهم و  ،الحرية والاختيار

 الغاء الملكية - ٣
والقضـاء عليهـا في جميـع ا�ـالات سـواء  ،ومن ضرور�ت المـذهب الشـيوعي الغـاء الملكيـة الفرديـة

وجميـع الوسـائل الانتاجيــة لا  ،أم في مجـال الاســتهلاك فكافـة البضـائع الاســتهلاكية ،في مجـال الانتـاج
 . بد أن تؤمم للمجموع

والابنيــــة  ،زمـــام الحكــــم في روســـيا صـــار لــــه جميـــع العقـــاراتولمـــا اســـتولى الحـــزب الشــــيوعي علـــى 
وحجة الشـيوعيين علـى ذلـك ان الغـاء الملكيـة يحـول  ،ولم يسمح للفرد أن يملك شيئاً منها ،والمصانع

والمنبـــع  ،وان الملكيــة هـــي المنشــأ لجميــع الشــرور ،وأخــذ فـــائض القيمــة مــنهم ،دون اســتغلال العمــال
ومحــو  ،فــلا بــد مــن قلعهــا عــن الأرض ،لاضــطهاد العمــال وشــقائهم لجميــع المفاســد والمصــدر الوحيــد

وانمـــا  ،ان الافـــراد مـــا كانـــت لهـــم حقـــوق الملكيـــة الشخصـــية في بـــدء وجـــود الانســـان :وقـــالوا ،ظلهـــا
 . أحدثتها الطبقات القوية فيما بعد

 ولا بد لنا من ذكر السبب الذي من أجله نجحت هذه 
    



٨٨ 

على هذه النظريـة الـتي أصـبحت مـن أوليـات مقاصـد الشـيوعيين  وبيان المؤاخذات ،الفكرة في روسيا
  :والى القراء ذلك

 سبب نجاحها  - ١
لم يكن متوقعاً �ي حال مـن الاحـوال أن تحظـى هـذه الفكـرة �ي قسـط مـن النجـاح والاسـتقرار 

وســـي ولكـــن ظـــروف ا�تمـــع الر  ،وعـــدم التقائهـــا بمصـــالحه واتجاهاتـــه ،نظـــراً �افا�ـــا لطبيعـــة الانســـان
والارسـتقراطية هـي الـتي  ،الذي يتألف سواده من العمال والفلاحين الذين سحقهم طغيـان القيصـرية

ــك  ،في الوقــت الــذي كــان فيــه الشــيوعيون يخفــون مقاصــدهم علــى الســواد ،ســاعدت علــى نجــاح ذل
ويتذرعون بجميع وسائل الكذب والخـداع لتضـليل العمـال  ،ويظهرون العطف على الفقراء والمحرومين

وأهـم العوامـل الـتي سـاعدت علــى  ،ويطـالبون بحقـوقهم ،والفلاحـين ��ـم ينشـدون مصـالحهم الخاصـة
وعـاملاً مهمـاً في تنفيـذ  ،تنفيذ هذه الفكرة انشاء الجيش الاحمر الذي كان سياجاً للحزب الشيوعي

اديـة خططه والتطويح بخصومه والمعارضين له فـأ�د الـرؤوس والصـرس وقضـى علـى جميـع العناصـر المع
 . له

 المؤاخذات  - ٢
 ان تحريم الملكية الفردية من الافكار المهلهلة التي يحوطها 

    



٨٩ 

ـــع الجهـــات ـــؤمن بفســـادها كـــل انســـان يملـــك وعيـــه  ،الفســـاد مـــن جمي وأصـــبحت مـــن القضـــا� الـــتي ي
ن إلا الـذين ينظـرون الى الواقــع بمنظـار أسـود ويتنكـرون لجميــع القـيم الانسـانية فـا�م لا يــرو  ،واختيـاره

ــك الى بعــض المؤاخــذات الــتي تــرد علــى تحــريم الملكيــة  - ولــو إجمــالاً  - وعلينــا أن نشــير ،�ســاً في ذل
  :والى القراء ذلك

 الغاء المنفعة الذاتية  - ١
ويسـتحيل  ،إن الانسان منذ وجد وجدت معه غريـزة حـب الملـك وعاطفـة السـعي لمنفعتـه الذاتيـة

 :وقـالوا ،ولكن الشيوعيين لم يعتنوا بحقائق الاشياء وواقعها ،عليه أن يتجرد من هذه الظاهرة النفسية
 ،والميــل الى طلــب المنفعــة الذاتيــة مــا هــي إلا كلمــات فارغــة أو أسمــاء لــيس لهــا مســميات ،�ن الاثــرة

ومعـنى ذلـك أن  ،وان الفرد لا بد أن تنتزع من قـرارة نفسـه هـذه الظـواهر وتنشـأ فيـه العقليـة الجماعيـة
ومــا هــذه  ،ليــة غــير العقليــة الــتي نشــأ عليهــا وأن يبــدلوا مشــاعره بمشــاعر أخــرىيصــوغوا للانســان عق

ــع وتتنكــر لفطــرة الانســان وطبعــه وكــل شــيء  ،الأقاويــل إلا لــون مــن ألــوان الخرافــة لا�ــا تصــادم الواق
 . يتنافى مع ذلك ما هو إلا أمر وهمي وخيال محض لا يؤمن به إلا ذو العاهات والنقص

    



٩٠ 

فــان الغــاء الملكيــة يبتــني علــى تجريــد الانســان مــن حــب الاثــرة وعلــى تبــديل ومهمــا يكــن مــن أمــر 
 . ولا يعقل وهيهات أن يكون الانسان كذلك ،وجعله آلة صماء لا يعي ،خصائصه وعقليته

 الاثمان الباهضة  - ٢
إن تطبيـق هــذه الفكــرة في الخـارج يحتــاج الى اثمــان �هضـة فا�ــا تتوقــف علـى الاســراف في الــدماء 

ذيــوع الفــزع ونشــر الخــوف بــين النــاس فانــه لــيس مــن الطبيعــي ولا مــن الســهل انتــزاع الأراضــي وعلــى 
ـــذلوا عصـــارة جهـــودهم في الحصـــول عليهـــا ـــة والعمـــارات مـــن أيـــدي أهلهـــا الـــذين ب  ،والمعامـــل والأبني

وقــد تقــدمت روســيا في ســبيل ذلــك ثمنــاً مــن أغلــى الأثمــان فقــد  ،وتحويلهــا مــنهم الى الملكيــة الجماعيــة
�لإضـافة الى الأشـخاص  )١(رت الضحا� بخمسة ملايين نسمة كما أخبر بـذلك سـتالين تشرشـل قد

 . الذين حكمتهم المحاكم الشعبية ؟ ؟ �لعقو�ت المختلفة والذين نفتهم الى مجاهل سيبر�
لم تــنجح الفكــرة و�ءت �لفشــل فقــد انحــط  ،ولكنــه مــع هــذه الضــحا� الغاليــة الــتي بــذلتها روســيا

 ج الزراعي والصناعي الانتا 
____________________ 

 .٧٦ص  :ادراك الحقائق عن روسيا - ١

    



٩١ 

وكـــادت التجربـــة الشـــيوعية أن تنهـــار في  ،وواجهـــت شـــبح ا�اعـــة والفوضـــي ،فيهـــا انحطاطـــاً شـــديداً 
فكــان أبــرز مــا عملــه أن أعــاد  ،مهــدها الأمــر الــذي اضــطر لينــين أن ينحــرف عــن المقــررات الشــيوعية

 ،وذلك �لنسـبة للاراضـي الزراعيـة الصـغيرة والمسـاكن ،كية الفردية بصورة مخففة وقيود معينةنظام المل
ــك الدولــة ،أمــا المشــاريع والمنــاجم ولكــن الحكومــة الســوفياتية الــتي  ،والضــياع الكبــيرة فبقيــت علــى مل

ذلـك فاعـادت تحـريم الملكيـة مـن جديـد و  ،رفعت شعار مـاركس لم يـرق لهـا هـذا الانحـراف عـن مبادئـه
وأخـــــذت الســـــلطة تمعـــــن في قـــــتلهم  ،فاســـــتأنف الفلاحـــــون ثـــــور�م واضـــــرا�م )٣٠ - ٢٨(في ســـــنة 

وقــدرت ضــحية ا�اعــة  ،وتشــريدهم حــتى أســرفت في القتــل والتنكيــل فانتشــر الخــوف وعمــت ا�اعــة
الشاملة بستة ملايين نسـمة حـتى اضـطرت الحكومـة الى التراجـع عـن مقررا�ـا فمنحـت الفـلاح شـيئاً 

 . رض وبعض الحيوا�تمن الأ
ومهما يكن من أمر فان الحكومـة السـوفياتية قـد قـدمت في سـبيل تطبيـق الفكـرة الماركسـية سـيلاً 

ويســتحيل تطبيقهــا مــا دام الانســان يشــعر  ،وهــي بعــد لم تــتمكن مــن تطبيقهــا ،عارمــاً مــن دم أبنائهــا
 . بضرورة استغلال سعيه لنفسه

  :شل الحركة الانتاجية - ٣
    



٩٢ 

دم الاقتصـــادي إنمـــا يكـــون فيمـــا اذا شـــعر الفـــرد �ن ربـــح الســـلعة الـــتي ينتحهـــا يكـــون لـــه إن التقـــ
ويعمـل جاهـداً علـى الابـداع في  ،فعندئـذ ينـدفع الى تحسـين سـلعته واتقا�ـا ،يتصرف فيه حيثما شـاء

وعلــى هــذا الأســاس تــرى التنــافس بــين أصــحاب  ،إخراجهــا ليجلــب لهــا الأنظــار حــتى يظفــر �لــربح
أمـا اذا كـان الـربح للدولـة فـان الفـرد لا ينـدفع  ،إخراج السلعة بصـورة رائعـة تجلـب الانظـار المعامل في

ـــداع فيـــه ،لـــذلك ـــؤدي حتمـــاً الى شـــل الحركـــة  ،ولا يتحفـــز الى العمـــل فضـــلاً عـــن الاب الأمـــر الـــذي ي
 . وتخريب المعالم الاقتصادية ،الانتاجية

لانتـــاج والى بــــذل المزيـــد مــــن الجهــــود في إن مـــن أهــــم العوامـــل الــــتي تـــدفع الفــــرد الى النشــــاط في ا
هي المنفعة الشخصـية ودخـول  ،وصيانتها من الخراب والفساد ،استثمار الأموال وحمايتها من التلف

أمــا اذا علــم الفــرد انــه لا ينتفــع �ــا لا هــو ولا بنــوه مــن بعــده وا�ــا تــدخل في ميزانيــة  ،الــربح في جيبــه
يخفـــزه الى العمـــل ويـــدعوه الى الابـــداع فيـــه ولـــذلك آمـــن فمـــن الطبيعـــي انـــه لـــيس هنـــاك أمـــر  ،الدولـــة

 . الاسلام �ذا الجانب وآمن �لملكية العامة ليحصل الثمرتين معاً 
ومهما يكن من الأمر فـان الغـاء الملكيـة الفرديـة لا يمكـن أن يـنجح �ي حـال مـن الأحـوال لأنـه 

  ،يشل الحركة الاقتصادية
    



٩٣ 

 ،عــن الجــد في العمــل فــلا ينــدفعون اليــه إلا �لقســر والاكــراهويصــرف النــاس  ،ويخــرب معــالم الحضــارة
وفرضـت العقـو�ت  ،ولذا التجأت روسيا الى الطرق الملتوية ففتحت أبواب السجون على مصراعيها

وصــبت علــيهم جميــع  ،الشــديدة علــى �رك العمــل والمتهــاون فيــه حــتى ألهبــت ظهــور العمــال �لســياط
ملية تشـذ عـن الفطـرة ولا تلتقـي �ـا لا يمكـن تطبيقهـا ولا بـد أن لان كل ع ،ألوان التنكيل والارهاق

ولــذا اضــطرت روســياً أن تنحــرف عــن مبــادئ مــاركس ففتحــت منفــذاً  ،تفشــل ان عــاجلاً وان آجــلاً 
صغيراً للملكية الفردية فوجدت ان ذلك هو العلاج الوحيد الى استمرار النـاس في أعمـالهم مـن دون  

 . كره ولا إجبار
 للاد�نالتنكر  - ٤

وا�ـــا مـــن صـــنع الانســـان لأ�ـــا تحمـــي  ،واعتقـــدوا ا�ـــا خرافـــة ،وتنكـــر الشـــيوعيون لجميـــع الأد�ن
 ،كمـا تـدعو الى حرمـة إراقـة الـدماء  ،واسـتغلال سـعيهم ،وتدعو الى صيانة أر�حهـم ،ممتلكات الناس

 تركــز علــى وحرمــة نشــر الخــوف في الــبلاد وكــل ذلــك يتنــاقض مــع المبــادئ الاشــتراكية والشــيوعية الــتي
والى مـــا يـــرجح الى مطالـــب المعـــدة  ،إ�حـــة جميـــع هـــذه الاشـــياء �لاضـــافة الى ايمـــا�م الشـــديد �لمـــادة

 وقد وجهوا جميع جهودهم الى غرس الكفر  ،والجسد
    



٩٤ 

 . والالحاد في نفوس العمال
  :يقول لينين

هــوادة كــل  إن مــن أهــداف حــزب العمــال الــديمقراطي الاشــتراكي في روســيا هــو أن يحــارب بــلا«
 . )١(»نزعة دينية في أفئدة العمال ان منهاجنا يتضمن �لتالي الدعوة للالحاد على أوسع نطاق ممكن

كمــا يقــول  - إن الشــيوعية والــدين ضــدان لا يجتمعــان فــاذا ولج أحــدهما خــرج الآخــر مــن النافــذة
ييــــف للفكــــرة وتز  ،ولهــــذا فــــان أي محاولــــة للتوفيــــق بينهمــــا فانمــــا هــــي خــــداع للجمــــاهير - شكســــبير

 . الشيوعية التي بنيت على الكفر والالحاد
إن الاخــتلاف في أمـــر الــدين هـــو الحـــد الفاصــل بـــين الشـــيوعية والأد�ن فالشــيوعي الكامـــل هـــو 

 . ويقطع كل صلة تربطه في كل شأن من شؤون حياته العملية ،ويتبرأ منه ،الذي ينبذ دينه
م لــــلاد�ن بصــــورة عامــــة وللاســــلام بصــــورة ونســــوق الى القــــراء بعــــض مظــــاهر إلحــــادهم ومعــــادا�

  :والى القراء ذلك ،خاصة
 انكار اّ�  - ١

 وبنيت الفلسفة الشيوعية الهوجاء على انكار اّ� وجحوده 
____________________ 

 . الاشتراكية والدين �ليف لينين - ١

    



٩٥ 

ان اّ� خرافـة فقـد قـال  - او� لهول ما زعمو  - وواهب الحياة فزعموا ،وعدم الاعتراف بخالق الكون
  :ستالين
 . )١(»وان الالحاد هو مذهبنا ،وان فكرة اّ� خرافة ،يجب أن يكون مفهوماً ان الدين خرافة«

  :وقال لينين
ـــنظم الاكـــوان « ـــيس صـــحيحاً ان اّ� هـــو الـــذي ي ـــة ... ل وانمـــا الصـــحيح هـــو ان اّ� فكـــرة خرافي

فان كل شخص يدافع عن فكرة اّ� انما هو شـخص جاهـل ولهذا ... اختلقها الانسان ليبرر عجزه 
 . )٢(» عاجز

لم  ،ان العــالم هــو واحــد«الــذي جــاء فيــه » هــيرا كليــت«وكتــب لينــين بصــدد المفهــوم المــادي عنــد 
شـتعل وتنطفــئ تبعـاً لقــوانين يخلقـه إلـه ولا انســان وقـد كــان ولا يـزال وســيكون شـعلة حيـة الى الأبــد ت

 . )٣(» � له من شرح رائع لمبادئ المادية الد�لكتيكية« :لهوعلق على ذلك بقو » معينة
____________________ 

 . ٥٤ص  :النظام الشيوعي - ١
 . ٥٣نفس المصدر ص  - ٢
 . بغداد - مطبعة العاني ١٧المادية الد�لكتيكية والمادية التاريخية �ليف ستالين وترجمة خالد بكداش ص  - ٣

    



٩٦ 

  :وقال ستالين
ونحـــن نـــومن �ن فكـــرة اّ� خرافـــة ونحـــن نـــؤمن �ن الإيمـــان �لـــدين يعرقـــل .... ون نحـــن ملحـــد«

 . )١(» لا� لا نريد أن نكون سكارى ،ونحن لا نريد أن نجعل الدين مسيطراً علينا... تقدمنا 
  :وقال إنجلز في رده على نظرية هيجل الذي ذهب الى أن الوجود قبل الأرض ما نصه

فكــرة المطلقــة الــذي قــال بــه هيجــل ان هــو إلا بقــا� وهميــة الايمــان بخــالق الوجــود قبــل الأرض لل«
وان العـــالم المـــادي الـــذي تدركـــه حواســـنا والـــذي ننتمـــي اليـــه نحـــن أنفســـنا هـــو الحقيقـــة  ،فـــوق الأرض

 . )٢(» الوحيدة
وسـقم تفكـيرهم  ،الى غير ذلك من تصريحا�م القذرة التي إن دلت فانما تدل علـى كفـرهم السـافر

فكيــف �ــذا العــالم الــذي يحتــوي علــى الانظمــة الدقيقــة  ،أبســط الأشــياء لا يوجــد إلا ولــه موجــدفــان 
 والأسرار العجيبة التي لا زال العلم الحديث في كل فترة 

____________________ 
 . ٥٣ص  :النظام الشيوعي - ١
 . ١٧ص  :ترجمة جورج ستورت ،�ليف انجلز» لودفيح فيور�خ« :مقدمة كتاب - ٢

    



٩٧ 

ان الموجـودات  ،يكشف عما فيه من الغرائب والعجائـب فكيـف قـد وجـد وحـده مـن دون خـالق لـه
وصـنع  ،�سرها تنادي بوجود اّ� فالأرض بسـهولها وجبالهـا ومعاد�ـا ومياههـا والكواكـب المحيطـة �ـا

 . الانسان نفسه بما فيه من التراكيب والاجهزة كل ذلك دليل �طق على وجود اّ� تعالى
ن جحود الشيوعيين ّ� حقيقة لا جدال فيها فمـن يتظـاهر مـنهم بـبعض الطقـوس الدينيـة ويقـر إ

وأمـــا شـــيوعي حـــاذق يريـــد التغريـــر �لبســـطاء مـــن أن  ،�ّ� ظـــاهراً ولا ينكـــره فهـــو أمـــا شـــيوعي غـــبي
 . الشيوعية لا تتنافى مع الدين كما قال بعضهم

ونحـــن نـــؤمن بـــه إيمـــا�ً  ،م ّ� وإنكـــارهم لـــهإن أول نقطـــة نفـــترق �ـــا مـــع الشـــيوعيين هـــو جحـــوده
 . ليس فيه أدنى مجال للشك والتردد ،مطلقاً 
 نبذ الأد�ن  - ٢

ــك  - بعــد إنكــارهم �ّ  - مــن الطبيعــي أن يعلــن الشــيوعيون الحــرب علــى الأد�ن ونبــذهم لهــا ذل
لـذا حملـوا عليهـا و  ،والحفـاظ علـى القـيم ،وسلب الأموال ،لأ�ا تسد عليهم الطريق لانتهاك الحرمات

  :معول الهدم فوصفوها ��ا أفيون الشعوب ومخدرة الجماهير فقد قال لينين
    



٩٨ 

 ،وهــذا هــو حجــر الزاويــة في الفلســفة الماركســية جميعهــا ،الــدين هــو أفيــون الفقــراء :قــال مــاركس«
الفعـــل  وكـــل أنـــواع المنظمـــات الدينيـــة آلـــة لـــرد ،وتعـــد الماركســـية الـــد��ت الحديثـــة جميعهـــا والكنـــائس

 . )١(» البرجوازي الذي يستهدف الاستغلال بتخدير الطبقة العاملة
  :وقال لينين

الدين نوع من الخمرة الروحية يفرق فيهـا عبيـد الرأسماليـة صـفتهم ... الدين هو أفيون الشعوب «
 . )٢(» ومطالبتهم �ي حياة إنسانية كريمة ،الانسانية

  :وقال لينين
ين ازدد� اقـــترا�ً مـــن الواقـــع الاشـــتراكي ولهـــذا يجـــب علينـــا أن نحـــرر كلمـــا تحـــرر� مـــن نفـــوذ الـــد«

 . )٣(» عقولنا من خرافة الدين
  :وقال ماركس

 الدين زفرة الكائن المثقل �لألم وروح عالم لم تبعث «
____________________ 

 . النظام الشيوعي - ١
 . نفس المصدر - ٢
 . ١٦ عيتاني ص كارل ماركس �ليف هنزي لوفافر ترجمة محمد - ٣

    



٩٩ 

إذن فنقــد الــدين هــو الخطــوط الأولى  ،انــه أفيــون الشــعوب ،وفكــر عــالمي يبعــث فيــه فكــر ،فيــه فكــرة
 . »لنقذ هذا الوادي الغارق في الدموع حيث يركز الدين هالته

�ـــــذه الكلمـــــات القاســـــية وصـــــف الـــــدين مـــــاركس اليهـــــودي هـــــو وأتباعـــــه مـــــن شـــــذاذ الآفــــــاق 
والى جانـب ا�تمـع  ،الدين أعظم قوة وقفـت الى جانـب الفقـراء والمحـرومينمع العلم ان  ،الممسوخين

لانقـــاذهم مـــن ظلـــم الطغـــاة وعنـــف المســـتبدين في جميـــع مراحـــل التـــاريخ لقـــد وقـــف الـــدين �لمرصـــاد 
كمـا وقــف �لمرصـاد لشـذاذ الآفـاق مــن   ،وأنقـذ منــه بـني إسـرائيل المستضـعفين ،لفرعـون طاغيـة عصـره
وكانـت تلـك الصـرخة  ،هداف الدين الأصيلة فاعلن عليهم حر�ً لا هوادة فيهااليهود الذين شوهوا أ

كمــا وقــف الــدين �لمرصــاد لجبــابرة قــريش والعتــاة المــردة في   ،متمثلــة في المســيح والحــواريين مــن أتباعــه
ــزال الــدين يمــد الشــعوب الضــعيفة بــروح  ،ذلــك العصــر الــذين تلاعبــوا بمقــدرات ا�تمــع وكرامتــه ولا ي

وقـدمت أروع ألـوان التضـحيات في  ،فهذه الجزائر الـتي دوخـت المسـتعمرين ،والكرامة والتضحيةالعزة 
ســبيل اســتقلالها والــذود عــن كرامتهــا وهــل كانــت مدفوعــة إلا بــوحي مــن العقيــدة الدينيــة الاســلامية  

 . كما اعترفت بذلك فرنسا
    



١٠٠ 

  :وأتباعه قال ما نصهوعلق سماحة العلامة الشيخ محمد أمين زين الدين على مقال ماركس 
 ! أفدين اّ� يخدر العمال ويخضعهم لار�ب الأموال ؟

أفــدين اّ� ايديولوجيــة وضــعها الاقطــاعيون يحرســون �ــا أمــوالهم ويضــمنون �ــا نفــوذهم ويخضــعون 
 ! �ا عبيدهم ؟

ــــم المكــــافح للاســــتبداد والاســــتبعاد المحطــــم للاصــــنا ــــن محمد الثــــائر علــــى الظل ــــه دي م أألاســــلام بذات
 ! والأوهام ؟

والـذي يقـيم نظامـه  ،أالدين الذي ينكر على مـن يعتنقـه أن يخضـع لغـير ربـه وان يخشـى غـير ذنبـه
والمسـاواة المطلقـة أمـام الحـق  ،والعدل الشـامل ،والولاية الجامعة ،الاجتماعي على مبدأ الأخوة العامة

 ! ؟وعلى مبدأ التعاون على البر والتواصي �لخير والتناصر على الظلم 
ايديولوجية الـتي وضـعها الاقطـاعيون والرأسمـاليون لحمايـة « أهذا الدين بذاته أفيون الشعوب وال 

 ! مآر�م وتثبيت أقدامهم والوعي المزور عن العالم لأنه صدر عن عالم مزور ؟
 ! ما أفحشه كذ�ً وما أقبحه هراء ؟

س الكرامـة في قلـو�م ؟ أحـين ومتى كان الاسلام يقمع روح الثروة من نفوس الناس ويميت إحسـا
 قال في كتابه يعدد 
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. والـــذين اذا أصـــا�م البغـــي هـــم ينتصـــرون(صـــفات المـــؤمنين الـــتي يســـتحقون �ـــا الكرامـــة الكـــبرى ؟ 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اّ� انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمـه 

ســبيل علــى الــذين يظلمــون النــاس ويبغــون في الأرض بغــير الحــق فاولئــك مــا علــيهم مــن ســبيل إنمــا ال
 . )١( )أولئك لهم عذاب أليم

إن الشــيوعيين قـــد تنكـــروا لجميـــع الأد�ن لا�ـــا تحـــول بيــنهم وبـــين مقاصـــدهم مـــن ســـفك الـــدماء 
وإذاعة الذعر والفزع وإشاعة المرأة وغير ذلك من الوسائل التي ��ها الدين ولا يقرها �ي حـال مـن 

 . لأحوالا
ولم يكتــف الشــيوعيون بمجــرد الاقــوال والتصــريحات المعاديــة لــلاد�ن بــل اتخــذوا جميــع الاجــراءات 

فـــان أول عمـــل قـــام بـــه الشـــيوعيون في روســـيا ان أصـــدروا قـــانو�ً في . الحاسمـــة لاستئصـــاله مـــن الـــبلاد
  :نص على ما يلي ١٩١٨فبراير سنة 

 . فصل الدين عن الدولة - ١
 . �لدين الغاء القسم - ٢
وإ�حــة تعلــيم  ،وتحــريم التعلــيم الــديني في كافــة الهيئــات والمنشــآت ،فصــل التعلــيم عــن الــدين - ٣

 . الدين للمواطنين فرادى
____________________ 

 . ١١٨ص  :الاسلام - ١
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ولا يحـــق لهـــا اكتســـاب  ،والجمعيـــات الدينيـــة ان تمتلـــك ،لا يجـــوز للكنـــائس وأمـــاكن العبـــادة - ٤
 . »شخص المعنوي ال« صفة 
 . كافة أملاك الكنائس والهيئات الدينية تعتبر ملكاً للشعب - ٥

 ،وقتل عدد كبير من رجـال الـدين )الارثوذكسية(وكان إصدار هذا القانون ضربة هائلة للكنيسة 
وانشــئت متــاحف لنشــر  ،وفي كثــير مــن المــدن والقــرى حولــت الكنــائس الى مــدارس وأنديــة أو مخــازن

 . وتعرض فيها على الشباب ما يفسد أخلاقهم ،ها في الكنائس نفسهابعض ،الالحاد
وفي عـام  )بـلا ديـن(وأصدرت مجلة اسـبوعية هـي  ،و�لفت الجماعات والهيئات للدعاية اللادينية

ــث روح  ،عقــد بموســكو مــؤتمر لوضــع الاجــراءات الخاصــة �لقضــاء علــى النزعــة الدينيــة )١٩٢٥( وب
ووحـــدت الهيئـــات  ،وفي المـــدن والقـــرى ، صـــفوف الاقليـــات القوميـــةالالحـــاد في المـــدارس والجـــيش وفي

ــث فروعــه في كافــة انحــاء الاتحــاد الســوفياتي )اتحــاد الالحــاد(الالحاديــة جهودهــا في  وفي عــام  ،الــذي ب
بلـغ عــدد فـروع الاتحـاد سـبعين ألفــاً  )١٩٣٥(بلـغ عـدد فروعـه تســعة آلاف فـرع وفي عـام  )١٩٢٩(

 ير تلك الدعاية أن أصبح وبلغ من �ث ،تضم الملايين
    



١٠٣ 

انـــه تم في  )المناهضـــة للـــدين(ذكـــرت صـــحيفة  )١٩٢٩(معظـــم الســـكان ملحـــدين وفي ســـبتمبر عـــام 
كمــــا حولــــت مـــــن   )في القــــرى ١٨٠في المـــــدن و  ٢٤٣(كنيســــة   )٤٢٣(إغــــلاق  )١٩٢٩(مــــارس 

الى محــال عامــة  ١٤الى مــدارس و  ١٣٨كنيســة الى مســارح وســينما ومتــاحف و   )١٥٦(الكنــائس 
 . الى مراكز بيطرية ١٠و  ،تعاونية

صــدر قــانون هدفــه القضــاء علــى الهيئــات الدينيــة في غضــون خمســة  ١٩٣٢مــايو ســنة  ١٥وفي 
لــن يبقـــى في كافـــة أرجـــاء الاتحـــاد الســـوفياتي أي  )١٩٣٧(في أول مـــايو ســـنة «أعــوام وممـــا جـــاء فيـــه 

بحســـبا�ا مـــن بقـــا� القـــرون  ويجـــب القضـــاء علـــى فكـــرة الالـــه مـــن الاتحـــاد الســـوفياتي ،مكـــان للعبـــادة
 . )١(» الوسطى وأداة لاضطهاد الجماهير العاملة

 ،وعمل الشيوعيون �ذا المخطط المرسوم لهـم مـن قـاد�م فحملـوا معـول الهـدم علـى جميـع الأد�ن
ويبــدو هــذا الاتجــاه واضــحاً عنــد كــل شــيوعي اعتنــق الفلســفة الماركســية عــن إيمــان وتــدبر وقــد أضــفى 

ولا يقيمــــون للــــدين ولا  ،فعــــرفهم ��ــــم يؤمنــــون �لماركســــية ،بع الخــــاص علــــى حزبــــهلينــــين هــــذا الطــــا
 للعواطف وز�ً في 

____________________ 
 . ١٣٩ - ١٣٧الدستور السوفيتي ص  - ١
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وقـــد ألم هـــذا التحديـــد الـــذي أدلى بـــه لينـــين بصـــفات الشـــيوعيين فهـــم لا يؤمنـــون  )١(تنفيـــذ مبـــادئهم 
 . كما لا يعتنون �ي عاطفة من العواطف الانسانية النبيلة  ،وز�ً لجميع قيمهاولا يقيمون  ،�لأد�ن

ومـن هنــا يتضـح لــك ان محاربـة الشــيوعيين لـلاد�ن مــن النقـاط الرئيســية الـتي تبتــني عليهـا فكــر�م 
 . ا�افية للعدل والحق

 معاداة الاسلام  - ٣
وإن  ،فقــر وتقضـي علــى البـؤس والحرمــانإن في الاسـلام مـن الــنظم الاقتصـادية الخلاقــة مـا تبيـد ال

فهــو يجمــع النــاس  ،في تعاليمــه مــن الطاقــات النديــة مــا تقضــي علــى جميــع مشــاكل الحيــاة ومصــاعبها
ويجـــــاري الاعصـــــار ولا  ،ويوحـــــدهم ولا يشـــــتتهم ويتســـــامح ولا يتعصـــــب ،ولا يفـــــرقهم ،علـــــى الحـــــق
لــــوعي الاســــلامي اذا ســــاد في ولا يقــــف أمــــامهم إلا ا ،فلــــذا لا يحــــذر الشــــيوعيون إلا منــــه ،يتخلــــف
الى الامعـان في الطـرق الـتي ينبغـي أن تتخـذ لمحاربـة الاسـلام قـال  )ل أكليمـوفيتش(ولـذا دعـا  ،البلاد
  :ما نصه

وذلـك  ،وفهـم عميـق للعمليـات الاجتماعيـة المعاصـرة ،إن الحاجة لماسة الى تبصـر سياسـي كبـير«
 من أجل الكفاح 

____________________ 
 . ٢٥٨ص  :صدرنفس الم - ١

    



١٠٥ 

 . )١(» ضد الاسلام كفاحاً سليماً 
وبــــذلوا قصــــارى جهــــودهم في اقصــــائه عــــن حيــــاة المســــلمين  ،وقــــد جهــــد الشــــيوعيون في محاربتــــه

فقــد ذكــروا ان القــوانين  ،وقــد بلغــوا مــا أرادوا فقــد حــالوا بــين المســلمين وبــين ديــنهم ،القــاطنين هنــاك
 . )٢(من الاتحاد السوفياتي  الاسلامية القائمة على الشريعة قد استؤصلت

فقـد  ،ولا يزال هجومهم على الاسلام مستمراً حيث ا�موه بضد ما جاء به ونطقت بـه تعاليمـه
مــع انــه مــن المســلم بــه ان العلــم مظهــر  )٣(ويشــل نشــاط النــاس وإبــداعهم  ،ا�مــوه �نــه ينــاهض العلــم

وفي تبجيـل حملتـه قـال  ،بيـان خطـره ونطق القرآن الكريم في ،من مظاهر الاسلام فقد بني على العلم
وتـُوا العِْلـْمَ دَرَ  يرَْ ( :اّ� تعـالى

ُ
ينَ أ ِ

ينَ آمَنوُا مِنُ�مْ وَا�� ِ
هُ ا��  :وقـال اّ� تعـالى )٤( )جَـاتٍ  فَعِ ا�ل�ـ

مْثاَلُ نَْ�ِ (
َ
 ُ�هَا �لِن�اسِ وَمَا َ�عْقِلهَُا  وَتلِكَْ الأْ

____________________ 
 . ه وروحه الاجتماعيالاسلام اصل - ١
 . القاموس السياسي السوفيتي - ٢
 . الاسلام اصله وروحه الاجتماعي - ٣
 .١١آية  :سورة ا�ادلة - ٤
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رُ ( :ويقـول تعـالى )١( )إلاِ� العَْا�مُِونَ  ذَك� مَا َ�تَ ينَ لاَ َ�عْلمَُونَ إِ�� ِ
ينَ َ�عْلمَُونَ وَا�� ِ

و�وُ   هَلْ �سَْتوَيِ ا��
ُ
أ

 َ�ْ
َ
مَا َ�ْ ( :ويقـول تعـالى ،)٢( )ابِ الأْ هَ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََـاءُ ـإِ��  :)ص(ويقـول الرسـول  )٣( )َ� ا�ل�ـ
العلـم رأس الخـير  « :وقـال صـلى اّ� عليـه وآلـه وسـلم» طلب العلم فريضة علـى كـل مسـلم ومسـلمة«

في فضــل العلــم وتقــدير  الى غــير ذلــك مــن الاخبــار المتــواترة الــتي وردت» كلــه والجهــل رأس الشــر كلــه
حتى اشتهر ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي أرسى قواعده علـى العلـم والفضـيلة وعلـى  ،أصحابه

ولكن الشيوعيين الذين تنكروا لكل معنى أصـيل مـن معـاني الحيـاة  ،تحطيم الجهل والازدراء �لجاهلين
لاكاذيـب الـتي دلـت علـى حقـدهم ويكيلون له التهم ويلصقون به هذه ا ،أخذوا يطعنون في الاسلام

 . ويزيح عنها كابوس الظلم والشقاء ،البالغ لكل مبدأ تسعد به الانسانية
ويبـــذلون جميـــع قـــواهم في زعزعتهـــا وتحطيمهـــا هـــي  ،إن أهـــم دعـــوة يتجـــه الشـــيوعيون الى محاربتهـــا

 الدعوة لانشاء دولة اسلامية 
____________________ 

 . ٤٣آية  :سورة العنكبوت - ١
 . ٩آية  :سورة الزمر - ٢
 . ٢٨آية  :سورة فاطر - ٣
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وطبـــق  ،وتســـير �ــداه ،وتحكـــم فــيهم بنظـــام القــرآن ،وتوحـــد كلمــتهم ،كــبرى تجمــع شـــتات المســلمين
فـــان هـــذه الـــدعوة الرفيعـــة أعظـــم خطـــر يهـــدد كيـــان الشـــيوعيين والمســـتعمرين ويقضـــي علـــى  ،أهدافـــه

وترجـــع للمســـلمين  ،ا تعيـــد للاســـلام مكانتـــه العليـــافا�ـــ ،ويبـــدد أحلامهـــم الدنيئـــة ،مـــآر�م الرخيصـــة
  :وقد أوصى لينين أتباعه بضرورة الاجهاز على هذه الفكرة قال ،عزهم السليب

ضــرورة تقــديم المســاعدة الى حركــة  ،الى جميــع الاحــزاب الشــيوعية - أولاً  - يجــب أن لا ننســى«
ضـــــرورة  - �لثـــــاً  - كلـــــيروس وغـــــيرهضـــــرورة مكافحـــــة الا  - �نيـــــاً  - التحـــــرر الديمقراطيـــــة البرجوازيـــــة

 . )١(» مكافحة فكرة الدولة الاسلامية الكبرى
إن الشيوعيين يعملون مستميتين لمحاربة �سيس دولة إسلامية لأ�ا تقضي على أطماعهم وعلـى 

 . مصالحهم ولا تبقي لهم ولا للمستعمرين ظلاً في الوطن الاسلامي الكبير
املة الى تــدمير القــوى المعاديــة لهــم الــتي تكيــد لهــم في النهــار وعلــى المســلمين أن يقومــوا بنهضــة شــ

 . اذا تجلى وفي الليل اذا يغشى
 إن من العار على المسلمين أن توجد في بلادهم خلا� 

____________________ 
 . ١٧٧حركة التحرر الوطني في الشرق �ليف لينين ترجمة الياس مرقص ص  - ١

    



١٠٨ 

تنــاهض  ،وهــي تعمــل علــى جــر أوطــا�م تحــت منــاطق النفــوذ ،تعمرينللكفــر والالحــاد وقواعــد للمســ
وهيهـــات أن يظفـــر المســـلمون �ســـتقلالهم أو  ،اســـتقلالهم وتحـــارب مبـــادءهم وتقـــاوم أي وعـــي فـــيهم

 ،يسترجعوا مجدهم السليب ما لم تتحد كلمتهم وتتضـامن شـعو�م علـى أن يسـود فـيهم حكـم القـرآن
 . وتطبق أهدافه ومعالمه

 للاخلاق التنكر - ٥
إن الانســـان منـــذ وجـــد علـــى الأرض يشـــعر مـــن أعمـــاق نفســـه ودخائـــل ذاتـــه بحاجتـــه الماســـة الى 

وانــه بــدو�ا يعــيش �ضــطراب نفســي غــير مــر�ح الضــمير ولا �عــم الفكــر ولكــن  ،الاخــلاق المثاليــة
�م الشيوعيين قـد تنكـروا لهـذه الظـاهرة النفسـية وجعلوهـا مـن ضـروب الخرافـة لأن الاخـلاق في عقيـد

واذا سادت الاخلاق الرفيعة في ا�تمع فانه لا يمكـن إيجـاد ثـورة علـى  ،تحمي البرجوازيين والرأسماليين
فلــــذا انطلقــــوا يعملــــون علــــى مســــخ الانســــان  ،البرجــــوازيين تحطمهــــم وتســــلب رؤوس الامــــوال مــــنهم

يهــا ثــور�م ضــد وتجريــده مــن عواطفــه حــتى لا يــرى �ســاً في ارتكــاب الجــرائم والموبقــات الــتي تتركــز عل
والفلســـفة الماديـــة لا  ،�لاضـــافة الى أن الاخـــلاق المثاليـــة هـــي مـــن توابـــع الـــروح ،التقاليـــد الاجتماعيـــة

  :تؤمن بذلك وقد أعرب عن هذه الجهة لينين بقوله
    



١٠٩ 

ولهــذا فــان الأخــلاق الــتي ... إن أســاس مبادئنــا هــو إيماننــا �لمــادة لا �لــروح  )فرديــك انجلــز(علمنــا «
ولمـا كـان الواقـع يفـرض علينـا . أخـلاق مسـتمدة مـن الواقـع المـادي لا مـن عـالم الـروح المثـالي نـؤمن �ـا

أن نحقق الشيوعية فانه لأمر طبيعي أن تكون الأخلاق الصـالحة في نظـر� مرادفـة تمامـاً للوسـائل الـتي 
 . »تحقق الأهداف الشيوعية

واقـع المـادي الـذي يحطـم كـل صـرح إن الأخلاق التي يؤمنون �ا هي الأخلاق الـتي تسـتمد مـن ال
بنتــه الانســانية منــذ أقــدم العصــور مــن قواعــد الأخــلاق والــدين والفضــيلة والمــروءة وعلينــا أن ننظــر الى 

 ،ويعملـــون علـــى تنميتهـــا ،مفهـــوم الأخـــلاق الـــذي يومنـــون بـــه والى الصـــفات الخلقيـــة الـــتي يعتنقو�ـــا
  :وتركيزها في نفوس أتباعهم والى القراء ذلك

 هوم الأخلاق مف - ١
إننـا نـرفض شـتى المحـاولات الـتي تحـاول « :فقـال ،وحدد إنجلز مفهوم الاخلاق الذي يـذهبون اليـه

ذلـــك إننـــا نـــؤمن ان الاخـــلاق هـــي نتـــاج الاوضـــاح  )المثاليـــات(أن نفـــرض علينـــا اخلاقـــاً تســـتند الى 
 . ن تتغيرالاجتماعية ولما كانت الاوضاع الاجتماعية متغيرة فان مفاهيم الاخلاق لا بد أ

    



١١٠ 

إن الاخلاق التي نؤمن �ا هي كل عمل يؤدي الى تحقيق انتصـار مبادئنـا مهمـا كـان هـذا العمـل 
 . »منافياً للاخلاق المعمول �ا

وان الــذي يؤمنــون بــه مــن  ،إن مفهــوم الاخــلاق عنــدهم لــيس حقيقــة �بتــة بــل هــو مفهــوم متغــير
هم ا�افيـــة لـــروح العـــدل والمنطـــق وصـــرح مفـــاهيم الاخـــلاق هـــي الـــتي تحقـــق انتصـــار مبـــادئهم وأفكـــار 

  :ستالين بعين ما أدلى به إنجلز فقال
وهـــي الـــتي  ،هـــي الـــتي تيســـر لنـــا القضـــاء علـــى النظـــام القـــديم - في نظـــر� - الاخـــلاق الصـــالحة«

 . »ولا شىء غير هذا يمكن أن يسمى أخلاقاً فاضلة ،تدعم النظام الشيوعي
  :عن الاخلاق نقول لهم عندما يتحدث الينا الناس :وقال لينين

إننـا .. بصفة قاطعة الوسائل التي نلجأ اليها للقضـاء علـى أعـدائنا  - إن الاخلاق الشيوعية هي
ونحــن نــرفض رفضــاً قاطعــاً كــل نــوع آخــر مــن » الاخــلاق الثابتــة الابديــة«لا نــؤمن بمــا يســميه النــاس 

يــة الــنشء مســتندة الى الاخــلاق بــل اننـا نطالــب �ن تكــون ترب... الاخـلاق فيمــا عــدا أخلاقنــا نحــن 
 . لا بمفهومها العاطفي المثالي ،بمفهومها الذي نعرفه

  :واستنكر لينين كل مفهوم أخلاقي لا يؤدي الى انتصارهم فقال
    



١١١ 

ذلــك  ،إننـا نسـتنكر كــل ضـرب مـن ضــروب الاخـلاق الــذي لا يـؤدي الى تحقيـق أهــدافنا الشـيوعية«
بـل انـني أرى في  ،كل الارتباط بمصالح الطبقة التي ندافع عنهـا  لأن الاخلاق التي �خذ �ا إنما ترتبط

الاخلاق المثالية التي تختلف عن الاخلاق التي نؤمن �ـا ضـر�ً مـن ضـروب الخـداع والغـش والتضـليل 
 . )١(» لا�ا لا تساعد على تحقيق أهدافنا

حـتى  ،دم عصـورهمإن مفهوم الاخلاق عندهم يغاير مفهوم الاخلاق التي دان �ـا النـاس منـذ أقـ
 . والتنكر لكل معنى أصيل من معاني الحياة ،عرف الشيوعيون بمسخ الحقائق

  :وأما الصفات التي يؤمنون �ا ويعملون على تنيمتها وتركيزها في نفوس أتباعهم فهي
 العنف  - ٢

ن إن الشيوعيين لا يؤمنون �لتسامح ولا �لتساهل فقد بني نظامهم على العنف ولذلك لا يقفـو 
عن الهدم والتدمير وإزهاق الارواح وإراقة الدماء فان كل وسيلة تتكفل بتحقيق أهدافهم هـي وسـيلة 

  :جائزة ومشروعة وقد تناول ستالين هذه الجهة فقال
 أوصا� لينين �ن نكون قساة عتاة في معاملتنا لاعدائنا «

____________________ 
 . النظام الشيوعي - ١

    



١١٢ 

بـــل انـــه .. ونحـــن لا نريـــد أن نـــدع أعـــدائنا في الـــداخل والخـــارج يعملـــون ضـــد�  ،في الـــداخل والخـــارج
ــك - �لقــوة - يتعــين علينــا أن نمــنعهم ولهــذا نعتــبر الوســائل العنيفــة القاســية الــتي نعامــل �ــا  ،مــن ذل

 . »دا هذا العمل استبداد�ً وطاغياً خصومنا عملاً مشروعاً له ما يبرره مهما ب
  :وقال ستالين أيضاً 

لان نظامنـا .... ونؤمن �لعنف  ،ونؤمن �لطغيان ،يجب أن يكون مفهوماً أننا نؤمن �لاستبداد
 . الثوري القائم على أساس القضاء على الطبقات يتطلب الالتجاء الى كل هذه الوسائل

ا�م لا يؤمنون إلا �لعنف والاستبداد فان ذلك عنصر أساسـي في دعـو�م وهـذا هـو السـبب في 
 . بذ الجماهير الشعبية لهمفشلهم ون

إن منطق العنف دليـل علـى فسـاد المبـدأ مـن الناحيـة العلميـة ولـو كـان يمـت الى البرهـان بصـلة لمـا 
التجـأ مؤسســوه الى تطبيقــه الى مثــل هــذا المنطــق المفلــوج الــذي لا يســلكه إلا مــن لا يجــد وســيلة غــير 

 . العنف والقسر
    



١١٣ 

 الخداع  - ٣
مـن وسـائل الفضـيلة في تـدعيم أفكـارهم فاعتمـدوا في نشـر دعـو�م ويفقد الشـيوعيون كـل وسـيلة 

وســاير الصــفات المرذولــة وآمنــوا بكــل عمــل غــير مشــروع مــا دام يــؤدي الى  ،علــى الخــداع والاضــاليل
  :وقد أوصى لينين أتباعه بذلك فقال ،انتصارهم

تمـدت علـى ومهمـا اع ،انه من الضرورة أن نستخدم كافـة الوسـائل مهمـا كانـت غـير مشـروعة« 
 . »المكر والخديعة والكذب والمراوغة لتحقيق غا�تنا 

اذا دعت الحاجة فيجب اللجوء الى أنواع الحيلة واستخدام كافة الوسائل حتى ولو كانـت  :وقال
 . )١(» ونشر الشيوعية في صفوف العمال �ي ثمن  ،غير مشروعة للتغلغل في النقا�ت المهنية

قــذرة الــتي أجمــع النــاس علــى عــدم مشــروعيتها هــي في منطــق لينــين إن اســتخدام جميــع الوســائل ال
 . وأتباعه من الممسوخين مشروعة ما دامت تؤدي الى نشر الشيوعية

ومـن  ،إننا في عصر ازدهر فيه العلم وتقدم فيه الانسان في جميع ا�الات فغزى الفضاء الخـارجي
  ،وتطارد الوعي ،تناقض العلمالعار أن يؤمن الانسان بمثل هذه الافكار الهزيلة التي 

____________________ 
 . ٥٢ - ٢٨شيوعية الجناح الايسر بقلم لينين ص  - ١

    



١١٤ 

ومجـــرداً مـــن الـــوعي  ،وتـــدعو أن يكـــون الانســـان حيـــوا�ً أعجمـــاً معـــرى مـــن الـــرأى ،وتحـــارب المواهـــب
مـة وتفـرض وتحطـم كـل عنصـر مـن عناصـر الفضـيلة والكرا ،والأخلاق ان الشـيوعية تنسـف الاخـلاق
وقـد أكـد هـذه الناحيـة لينـين  ،واتصافهم �لخداع والاضاليل ،على معتنقيها تغيير سلوكهم وأخلاقهم

  :بقوله
اذا لم يكن المناضل الشيوعي قـادراً علـى أن يغـير أخلاقـه وسـلوكه وفقـاً للظـروف مهمـا تطلـب « 

 . )١(» وتضليل وخداع فانه لن يكون مناضلاً ثور�ً حقيقياً  ،ذلك من كذب
ونــزع الصــفات الأصــيلة مــن الــنفس كــل ذلــك يعتــبر عنصــراً  ،ومســخ الــذات ،إن تغيــير الاخــلاق

 . - كما يقول لينين - أساسياً في الشيوعي الثوري
ولا صــــورة  ،ولا منطــــق للعــــدل ،وأضــــفى لينــــين علــــى تعاليمــــه �نــــه لا يوجــــد فيهــــا ظــــل للفضــــيلة

  :تي اصطلح الانسان على تقديسها فقالللصدق وإن جميع ما عندهم يغاير جميع المفاهيم ال
هــي انــه لا يوجــد علــى الاطــلاق أي شــيء  ،إن الدعامــة الأساســية الــتي يســتند اليهــا مــذهبنا« 

 فكل شيء نسبي في نظر� . أو الخير الخالص أو الفضيلة الخالصة ،يسمى العدل الخالص
____________________ 

 . ٢١ص  :التظام الشيوعي - ١

    



١١٥ 

ــــتي نعتبرهــــا مصــــدراً للصــــدق الخــــالصمــــا عــــدى الشــــي  ،والخــــير الخــــالص ،والعــــدل الخــــالص ،وعية ال
 . )١(» والفضيلة الخالصة 

فهــذه جملـــة مــن مظـــاهر ســلوك الشــيوعيين وأخلاقهـــم وإيمــا�م �لصـــفات المرذولــة الـــتي لا  :وبعــد
ــع أفــانين الانســانية والكرامــة ة أو نقــص أو كــان مصــا�ً بعاهــ ،يعتنقهــا إلا مــن تجــردت ذاتــه عــن جمي

والحقد علـى جميـع المثـل الرفيعـة الـتي امتـاز �ـا الانسـان عـن  ،خلقي يدفعه الى محق الصفات الأصيلة
 . الحيوان السائم

وان كـان بعضـه  ،والتنكـر للاخـلاق ،إن ما ذكر�ه مـن بعـض معـالم الشـيوعية مـن العـداء لـلاد�ن
يد وحبنـا البـالغ لابنـاء وطننـا هـو ولكـن حرصـنا الشـد ،لا يمت بصلة الى الموضوع الذي نحن بصـدده

الـــذي جـــر� للخـــوض في ذلـــك لاجـــل تنبــــيههم وتحـــذيرهم مـــن الســـير في ركـــاب الـــدعا�ت المضــــللة 
مــع  )و� للاســف(والحركــات الهدامــة فقــد عرفنــا بعــض شــبابنا �لغــيرة والحمــاس الــوطني وقــد انســاب 

عية تحقـق القضـا� العادلـة في وطننـا وغـر�م دعـا��م المضـللة �ن الشـيو  ،وسار في ركبهم ،الشيوعيين
وللعــالم العــربي فقــد خــانوا  ،وهــم لا يعلمــون ان الشــيوعيين مــن ألــد الاعــداء للأمــة الاســلامية ،العزيــز

 العرب والمسلمين فاقروا 
____________________ 

 . ٢٠ص  :النظام الشيوعي - ١

    



١١٦ 

كـــن أن تحقـــق الشـــيوعية العـــدل ومـــدوا لهـــم يـــد المعونـــة مـــع انـــه كيـــف يم ،احـــتلال اليهـــود لفلســـطين
ونبـــذها لجميـــع مـــا تـــوحي بـــه الفطـــرة الانســـانية  ،الاجتمـــاعي مـــع عـــدائها للـــدين وتنكرهـــا للاخـــلاق

 ،والتي كشفت عن واقـع الشـيوعية ،وعسى أن تكون هذه البحوث وغيرها مما ألف في هذا الموضوع
وأن  ،حظـيرة الحـق وخدمـة الـوطن وإرجـاعهم الى ،وحقيقة الشيوعيين سبباً لايقاظ أبنائنا من سـبا�م

 . وتجعل أوطا�م تحت مناطق النفوذ ،لا ينسابوا وراء الدعا�ت المزيفة التي تقضي على كرامتهم
ونحـن حينمــا �ـاجم الــلا أخلاقيـة الشــيوعية فانمـا �اجمهــا كمفهـوم أ� حصــل ومـن أي جهــة كــان 

 . صادراً 
فة �لجانـب الاخلاقـي اهتمامـاً عمليـاً وجـد�ً إن من المؤسف أن لا �تم الدعوات الوضعية المختل

وإذا ذكرتـه في قاموســها فانمـا تــذكره مجـرد ألفــاظ فارغـة لا تطــابق سـلوكهم العملــي الـذي نشــاهده ولا 
يمكن لأي مجتمع أن يتقدم بلا أن يركـز كيانـه علـى دعامـة أخلاقيـة متينـة لانـه المصـدر لكـل حضـارة 

إنمـا بعثـت لاتمـم (قولـه ) ص(�لغـاً حـتى ورد عـن رسـول اّ�  وتقدم ولـذلك اهـتم بـه الاسـلام اهتمامـاً 
 . )مكارم الاخلاق

 إن الواجب على الشباب الواعي أن يعمل جاهداً في خدمة 
    



١١٧ 

بـــلاده وتطـــوير صـــناعتها وتقـــدمها في جميـــع ا�ـــالات وأن يحـــاربوا كـــل تـــدخل اســـتعماري في بلادهـــم 
أي عمـل لا أخلاقـي وأي سـلوك يريـد أن يعيـد  وأن يحـاربوا. �ي شكل كـان نوعـه و�ي اسـم تسـتر

 . شريعة الغاب
 . ولنعد بعد هذا الى البحث عن حقيقة العمل في الاسلام

    



١١٨ 

    



١١٩ 

 العمل

 في القرآن  - ١
 في السنة  - ٢
 أحكامه  - ٣
 أنواعه  - ٤

    



١٢٠ 

 وعلــى ذلــك ،ويــراد بــه الجهــد والمشــقة الــتي تقابــل �لمــال ،العمــل في العــرف الاســلامي يطلــق �رة
وقـد  ،وعـدم ذهابـه مجـا�ً  ،والمـراد �ـا ضـمان عملـه )عمل المسلم محترم(بنى الفقهاء قاعد�م المشهورة 

 . وعدم ضياع جهد العامل ،استدلو �ا في كثير من أبواب الفقه على ضمان العمل
 وأمــا اذا كــان ،وضــمانه ومقابلتــه �لمــال إذا لم يكــن محرمــاً  ،والعمــل الــذي يحكــم الشــارع �حترامــه

كمـا   ،وذلـك لترتـب المضـار والمفاسـد عليـه ،من المحرمات فانه يسقط في نظره عن الاحـترام والضـمان
 . سنبينه

وذلــك   ،وتترتـب علـى بعضـه المسـؤولية والضـمان والمؤاخـذة ،ويطلـق العمـل ويـراد بـه مطلـق الفعـل
مـن عاقـل فان الاتلاف موجب للضمان سـواء أكـان صـادراً مـن كبـير أم صـغير  ،كاتلاف مال الغير

ودعـا الى حمايـة ممتلكـا�م  ،فان الشارع احترم أمـوال النـاس ،أم مجنون كان بقصد الاضرار أو لم يكن
 واعتبر كل من يقوم �ضرار الغير فانه يعرض نفسه للغرامة ،وصيانتها

    



١٢١ 

 ،كمــا إنــه اذا كــان بقصــد الاضــرار والعــدوان  ،ولا بــد مــن اســتيفاء تعــويض الضــرر مــن أموالــه الخاصــة
 . الشارع توعده �لعقاب والعذاب في دار الآخرة فان

وان مـــن يخـــل �ـــذا  ،إن الاســلام أوجـــب علـــى كـــل شـــخص إحـــترام أمـــوال الغـــير واجتنـــاب ضـــرره
 . ولتحمل الاضرار الناجمة من اعتدائه ،ويعرض نفسه للمسؤلية ،الواجب يعتبر عمله غير مشروع

اعــه لا بــد لنــا مــن عــرض مــا ورد عــن وعلــى أي حــال فقبــل الــدخول في بيــان أحكــام العمــل وأنو 
  :العمل في القرآن الكريم وفي السنة

 العمل في القرآن -  ١
وهـي  )الفعـل(آيـة عـن  )١٩٠(آيـة تحـدثت عـن العمـل ووردت  )٣٦٠(وردت في القرآن الكريم 

ولا بــد لنــا مــن عــرض  )١(وتقــديره ومســؤلية العامــل وعقوبتــه ومثوبتــه  ،تتضــمن أحكامــاً شــاملة للعمــل
 الآ�ت التي حثت على العمل الصالح الذي بعض 

____________________ 
 . ١٥٤ص  :الاسلام - ١

    



١٢٢ 

ـــزوم  يترتـــب عليـــه الثـــواب والمغفـــرة مـــن اّ� كمـــا لا بـــد مـــن عـــرض الآ�ت الأخـــر الـــتي حثـــت علـــى ل
  :والى القراء ذلك ،السعي والكسب لتحصيل الرزق

 العمل الصالح  - ١
 . م وهدفه الاسمىإن العمل الصالح شعار الاسلا

 . وبسط الخير ونشر المحبة بين الناس ،انه رمز عظمة هذا الدين الذي أقام العدل
انــه عنــوان الــدعوة الاســلامية الخالــدة الــتي أعلنهــا المنقــذ الأعظــم محمد صــلى اّ� عليــه وآلــه وســلم 

 . فجعل العمل الصالح جوهرها وحقيقتها التي لا تنفصل عنه
 . العظماء والمصلحين من أبناء القرآنإنه نشيد الابرار و 
 . وأصل التسامح والتعاون على البر والتقوى ،وطهارة النفس ،وسلامة النية ،إنه صلاح القلوب

 ،ولا �لمتـع الزائلـة ،فلـيس التفـوق بكثـرة الأمـوال ،إنه أساس الامتيـاز بـين النـاس في نظـر الاسـلام
 . »اّ� أتقاكمإن أكرمكم عند «وإنما هو �لتقوى وعمل الخير 

 . ورفعت من كيان الصالحين ،ولنستمع الى الآ�ت الكريمة التي أشادت �لعمل الصالح
    



١٢٣ 

َ� ا�ل�ـــهِ وعََمِــلَ صَــاِ�اً وَقَــالَ إِن�ــِ� مِــنَ ( :قـال اّ� تعـالى ــن دََ� إِ م� حْسَــنُ قَــوْلاً ِ�ّ
َ
وَمَــنْ أ

 . )١()ا�مُْسْلِمِ�َ 
ينَ ( :وقال تعالى ِ

اِ�اَتِ َ�نتَْ �هَُمْ جَن�اتُ الفِْرْ  إنِ� ا��  . )٢( )دَوسِْ نزُُلاً  آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص�
جْـزَِ�ن�هُمْ   مَنْ عَمِلَ صَاِ�اً مِّن ذَكَرٍ ( :وقال تعـالى نَ�ٰ وَهُوَ ُ�ؤْمِنٌ فلَنَُحْيِ�نَ�هُ حَياَةً طَيِّبةًَ وََ�َ

ُ
وْ أ
َ
أ

جْرَ 
َ
حْسَنِ مَا َ�نوُا �َ  أ

َ
 . )٣( )عْمَلوُنَ هُم بأِ

اِ�اَتِ مِن ذَكَرٍ ( :وقال تعالى ةَ   وَمَن َ�عْمَلْ مِنَ ا�ص� ئِكَ يدَْخُلوُنَ اْ�نَ� ٰـ ولَ
ُ
نَ�ٰ وَهُوَ ُ�ؤْمِنٌ فأَ

ُ
وْ أ
َ
أ

 . )٤( )ا وَلاَ ُ�ظْلمَُونَ نقَِ�ً 
دْخِلهُُمْ ( :وقـال اّ� تعـالى اِ�اَتِ سَنُ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

ْ�هَارُ  جَن�اتٍ َ�رِْ وَا��
َ
  ي مِن َ�تِْهَا الأْ

هِ ِ�يلاً  صْدَقُ مِنَ ا�ل�ـ
َ
ا وَمَنْ أ هِ حَق� بدًَا وعَْدَ ا�ل�ـ

َ
ينَ ِ�يهَا أ  . )٥( )خَاِ�ِ
 بهِِّ فلَيْعَْمَلْ َ�مَلاً صَاِ�اً  جُو لِقَاءَ رَ  َ�مَن َ�نَ يرَْ ( :وقال تعالى

____________________ 
 . ٣٣آية  :سجدةسورة حم ال - ١
 . ١٠٧آية  :سورة الكهف - ٢
 . ٩٧آية  :سورة النحل - ٣
 . ١٢٤آية  :سورة النساء - ٤
 . ١٢٢آية  :سورة النساء - ٥

    



١٢٤ 

حَدًا كْ بعِِباَدَةِ رَ  وَلاَ �ُْ�ِ 
َ
 . )١( )بهِِّ أ

هَا ا�ر� ( :وقال تعالى ��
َ
يِّباَتِ وَاْ�مَلوُا صَاِ�ً  ياَ � ِ�ّ بمَِا َ�عْمَلوُنَ عَلِيمٌ سُلُ ُ�وُا مِنَ الط�  . )٢( )ا إِ

ارٌ ( :وقال اّ� تعالى ِ�ّ لغََف� دَىٰ   وَ�ِ  . )٣( )�مَِّن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ�اً ُ�م� اهْتَ
جْرً ( :وقال تعالى

َ
ن� �هَُمْ أ

َ
اِ�اَتِ أ ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�ص� ِ

 . )٤( )ا ا كَبِ�ً  ا��
جْ ( :وقال اّ� تعـالى ـب� الَْ�فـِرِ ِ�َ اِ�اَتِ مِن فَضْلِهِ إِن�هُ لاَ ُ�ِ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

 )ينَ  زِيَ ا��
)٥( . 

ــــك مــــن الآ�ت الكريمــــة الــــتي دعــــت النــــاس الى العمــــل الصــــالح وحفــــز�م الى كســــبه  الى غــــير ذل
 . شرف له في دنياهوانه خير ما يكتسبه الانسان في حياته فانه ذخر له في آخرته و  ،والتسابق اليه

____________________ 
 . ١١٠آية  :سورة الكهف - ١
 . ٥١آية  :سورة المؤمنون - ٢
 . ٨٢آية  :سورة طه - ٣
 . ٩آية  :سورة الاسراء - ٤
 . ٤٥آية  :سورة الروم - ٥

    



١٢٥ 

 الحث على الكسب  - ٢
ذل الجهـد قـال وبـ ،وعلـى الكسـب ،لقد أعلن القـرآن الكـريم دعوتـه الأكيـدة علـى ضـرورة العمـل

لاَةُ فاَن�َِ�ُ ( :اّ� تعالى رْ  فإَِذَا قُضِيتَِ ا�ص�
َ
ـهِ وَاذْكُـرُ  وا ِ� الأْ ـهَ  ضِ وَاْ�تغَُوا مِـن فَضْـلِ ا�ل�ـ وا ا�ل�ـ

 . )١( )ا ل�عَل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ  كَثِ�ً 
ـــاة في الأرض عمـــل في وبـــين ال ،إن المـــنهج الاســـلامي يتســـم �لتـــوازن بـــين العمـــل لمقتضـــيات الحي

وَاْ�تَغِ ِ�يمَـا ( :والى ذلك يشـير القـرآن الكـريم ،والاتصال �ّ� تعالى وابتغاء رضوانه ،�ذيب النفس
ارَ  هُ ا�� ْ�ياَ الآْخِرَ   آتاَكَ ا�ل�ـ انه ليس من الاسـلام في شـيء أن يتجـه  )٢( )ةَ وَلاَ تَ�سَ نصَِيبَكَ مِنَ ا��

وكــذا لا يتجــه  ،والظفــر بملاذهــا وينصــرف عــن ا�ّ  ،الحيــاة المســلم بجميــع قــواه وطاقاتــه لتحصــيل متــع
 . نحو عمل المثوبة فحسب بل عليه أن يعمل لدنياه وآخرته معاً 

وحـــثهم عليـــه وحـــتم علـــيهم أن يكونـــوا ايجـــابيين في  ،إن القـــرآن الكـــريم قـــد دعـــا النـــاس الى العمـــل
 والانكماش  ،ياة السلبيةوكره لهم الح ،حيا�م يتمتعون �لجد والنشاط ليفيدوا ويستفيدوا

____________________ 
 . ١٠آية  :سورة الجمعة - ١
 . ٧٧آية  :سورة القصص - ٢

    



١٢٦ 

 . )١( ) زْقهِِ وَ�َِ�هِْ ال��شُورُ  فاَْ�شُوا ِ� مَناَكِبِهَا وَُ�وُا مِن رِّ ( :قال تعالى ،والانزواء عن العمل
يرات لاجــل أن يعــيش الانســان في رفاهيــة وســعة وملأهــا �لــنعم والخــ ،إن اّ� تعــالى خلــق الارض

رْ ( :قال تعـالى
َ
�هُمُ الأْ خْرَ  وَآيةٌَ �

َ
�نْاَهَا وَأ حْيَ

َ
ُ�لوُنَ ﴿ ضُ ا�مَْيتْةَُ أ

ْ
ا فَمِنهُْ يأَ ﴾ وجََعَلنْـَا ٣٣جْناَ مِنهَْا حَب�

رْ  ج� ْ�ناَبٍ وَفَ
َ
يلٍ وَأ ِ

ُ�لوُا مِـن َ�مَـرِ ٣٤ناَ ِ�يهَا مِنَ العُْيوُنِ ﴿ ِ�يهَا جَن�اتٍ مِّن ��
ْ
هِ وَمَـا عَمِلتَـْهُ  ﴾ ِ�أَ

فلاََ �شَْكُرُ 
َ
يدِْيهِمْ أ

َ
 . ولن يظفر الانسان �ذه النعم إلا �لعمل والجد والكسب )٢( )ونَ  أ

 العمل في السنة -  ٢
ــب الحــديث والاخبــار �لــدعوة الى العمــل والحــث عليــه كمــا أضــفت عليــه أسمــى  واستفاضــت كت

  :م للقراء عرضاً موجزاً لذلكونقد ،النعوت والاوصاف
 العمل شرف ) أ(

 وخير  ،وكرامة ،إن العمل وان هان فانه شرف للانسان
____________________ 

 . ١٥آية  :سورة الملك - ١
 . ٣٥و  ٣٤و  ٣٣آية  :سورة يس - ٢

    



١٢٧ 

 . له من أن يسأل الناس ويعيش كلاً عليهم والى ذلك يشير الحديث الشريف
فيذهب به الى الجبل فيحتطب ثم �تي بـه فيحملـه علـى ظهـره خـير لـه  ،حبلهلئن �خذ أحدكم (

 . )١( )من أن يسأل الناس
  :واجتاز الاصمعي على اسكافي يصلح للناس أحذيتهم وهو ينشد

ــــــــــــــــــني ان أهنتهــــــــــــــــــا   واكــــــــــــــــــرم نفســــــــــــــــــي ان

  وحقـــــــــك لم تكــــــــــرم علــــــــــى أحــــــــــد بعــــــــــدي    

  
  :فقال له الاصمعي

 !! كيف اكرمتها وهذا عملك ؟
  :سهماً وقال له فسدد له

 . )لقد اكرمتها حين أغنيتها عن سؤال لئيم مثلك(
ان الاسـلام لا  )مـن بطـأ بـه عملـه لم يسـرع بـه نسـبه( :ويقول الرسـول صـلى اّ� عليـه وآلـه وسـلم
ولا يســـمح لـــه أن يـــترك الكســـب ويتكـــل علـــى الـــدعاء  ،يرضـــى للمســـلم أن يعـــيش عالـــة علـــى الغـــير

�  :ان اّ� يكــره العبــد فــاغرا فــاه يقــول( :جــاء في الحــديث الشــريف فقــد ،ليرزقــه اّ� مــن غــير عمــل
 . )٢( )رب ارزقني

____________________ 
 . صحيح البخاري - ١
 . مجمع البحرين - ٢

    



١٢٨ 

ــق الاشــياء وربطهــا �ســبا�ا الطبيعيــة ــزم  ،إن اّ� تعــالى خل ــك لأنــه يل ولــيس للانســان أن يــترك ذل
 . تقامة الحياةمنه الاخلال �لنظام وعدم اس

 العمل جهاد ) ب(
ويعتـبر الجهـد الـذي يبذلـه المسـلم في سـبيل إعاشـة  ،إن الاسلام يعتبر العمل جهـاداً في سـبيل ا�ّ 

انـه ) ع(عائلته من أفضـل الطاعـات والقـر�ت فقـد روى زكـر� بـن آدم عـن الامـام أبي الحسـن الرضـا 
  :قال

واجتـاز . )١( )ظم أجراً مـن ا�اهـد في سـبيل ا�ّ الذي يطلب من فضل اّ� ما يكف به عياله أع(
فـرأى الصـحابة مـن جـده ونشـاطه مـا اعجـبهم فـالتفتوا  ،ومعـه جماعـة مـن أصـحابه برجـل) ص(النبي 

  :فقالوا له) ص(الى النبي 
 لو كان هذا في سبيل اّ� ؟  ،� رسول ا�ّ 

  :)ص(فاجا�م 
وان كـان خــرج يسـعى علــى أبـوين شــيخين   ،إن كـان خـرج يســعى علـى ولــده فهـو في ســبيل ا�ّ «

 كبيرين فهو في سبيل اّ� 
____________________ 

 . التهذيب كتاب المكاسب ،الوسائل كتاب التجارة - ١

    



١٢٩ 

 . »وان كان خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل ا�ّ 
بـل مـن  ،وعلـى الابـوين وعلـى الاولاد مـن العمـل في سـبيل ا�ّ  ،إن السـعي للانفـاق علـى الـنفس
 . أفضل أنواع العبادات والطاعات

وقــد قــدمهم القــرآن الكــريم في الــذكر علــى  ،إن الاســلام يعتــبر العمــال أعظــم أجــراً مــن ا�اهــدين
َ  فاَقرَْ ( :ا�اهدين قال اّ� تعـالى رْ  مِنَ القُْرْ   ءُوا مَا تَ�َ�� كُونُ مِنُ�م م� ن سَيَ

َ
ونَ  َ�ٰ وَآخَرُ  آنِ عَلِمَ أ

رْ  يَْ�ِ 
َ
هِ وَآخَرُ  بوُنَ ِ� الأْ هِ  ضِ يَ�تْغَُونَ مِن فَضْلِ ا�ل�ـ  . )١( )ونَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ

لقد اعتنى الاسـلام �لعمـل عنايـة �لغـة  ،وكم في هذا التقديم من معاني التكريم والتبجيل والتقدير
 ،عيشــة هانئــة يســودها الخــير والرفاهيــة لانــه أراد للمســلمين أن يعيشــوا ،فــاعتبره جهــاداً في ســبيل ا�ّ 

 . ولن يظفروا بذلك إلا اذا عملوا في حقل هذه الحياة
 العمل عبادة ) ج(

وأضاف الاسلام الى العمل اكرم النعوت والاوصاف فجعله عبادة وطاعة ّ� ليتسـابق المسـلمون 
  )ص(الى ميادين العمل والانتاج فقد ورد ان صحابيين جاءا الى رسول اّ� 

____________________ 
 . ٢٠آية  :سورة المزمل - ١

    



١٣٠ 

ولا  ،انــه لا ينتهــي مــن صــلاة إلا الى صــلاة :عنــه فقــالا) ص(فســألهما النــبي  ،وهمــا يحمــلان أخــاً لهمــا
 . يخلص من صيام إلا الى صيام حتى أدركه من الجهد ما ترى

 ويسعى على ولده ؟  ،فمن يرعى ابله :)ص(فقال 
 نحن  :فقالا
 . أنتم أعبد منه :)ص(فقال 

ونقبــــل علــــى الصــــلاة  ،ونــــدع متــــع الحيــــاة ،إنــــه لــــيس مــــن الاســــلام في شــــيء أن نزهــــد في الــــدنيا
ــا  وَرَ ( :فقــد نعــى اّ� علــى الــذين انصــرفوا عــن الــدنيا فقــال تعــالى ،والصــيام ــدَعُوهَا مَ ــةً اْ�تَ هْباَِ�ي�

�نْاَهَا عَليَهِْمْ إلاِ� ابتِْغَاءَ رِ   . )١( )َ�يتَِهَا عَوهَْا حَق� رِ  ـهِ َ�مَا رَ ضْوَانِ ا�ل�  كَتَ
خْرَ  قلُْ مَنْ حَر� ( :ويقول تعـالى

َ
هِ ال�ِ� أ يِّباَتِ مِنَ ا�رِّ  مَ زِ�نةََ ا�ل�ـ ينَ  جَ لِعِباَدِهِ وَالط� ِ زْقِ قلُْ ِ�َ �ِ��

ْ�ياَ خَا�صَِةً يوَْمَ القِْياَمَةِ   . )٢( )آمَنوُا ِ� اْ�يَاَةِ ا��
فلـــيس مـــن الاســـلام أن تكـــون  ،الاســـلام دعـــا� الى أن نمـــزج بـــين الـــدنيا والآخـــرة مزجـــاً كريمـــاً  إن

 الدنيا وحدها هي همنا 
____________________ 

 . ٢٧آية  :سورة الحديد - ١
 . ٣١آية  :سورة الاعراف - ٢

    



١٣١ 

  :ديثوالى ذلك يشير الح ،وليس من الاسلام أن نقبل على الاخرة فنضيع دنيا� ،وغايتنا
و�ــذه الــدعوة الأصــيلة » واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــداً  ،إعمــل لــدنياك كأنــك تعــيش أبــداً «

الـــتي تجمـــع بـــين العمـــل للـــدنيا والعمـــل للآخـــرة امتـــاز الاســـلام عـــن بقيـــة الأد�ن الداعيـــة بعضـــها الى 
 . روحوالداعية بعضها الى الاقتصار على مطالب الجسد والغاء ال ،القداسة والتجرد عن المادة

في غير موقف من مواقفه ان رسالته الخالدة تدعو الى الو�م بـين الـروح ) ص(لقد أعرب الرسول 
يســألون عــن عبادتــه فلمــا أخــبروا ) ص(فقــد ورد ان ثلاثــة رهــط جــاؤا الى بيــوت أزواج النــبي  ،والبــدن
برى أحــدهم فقــال فــان ،وقــد غفــر اّ� لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا �خــر ،وأيــن نحــن مــن النــبي :�ــا قــالوا
  :لصاحبيه

 . »أ� اصلي الليل أبداً «
  :وانطلق الثاني يقول

 . »صوم الدهر أبداً وأ� أ«
  :فقال الثالث

 . »� أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً وأ«
    



١٣٢ 

فقــام وهــو مغــيظ الى المســجد فــاعتلى أعــواد المنــبر وأخــذ يبــين للمســلمين ) ص(فبلــغ ذلــك النــبي 
بعد حمد اّ� والثنـاء عليـه  :)ص(فقال  ،عدم التقاء خطتهم بواقع الاسلامبعُد هؤلاء عن الصواب و 

أمـــا واّ� اني لأخشـــاكم ّ� وأتقـــاكم لكـــني أصـــوم وأفطـــر وأصـــلي  ،قـــالوا كـــذا وكـــذا ،مـــا �ل أقـــوام«
 . )١(» وأتزوج النساء وتلك سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ،وأرقد

  :)ع(فقال  ،أصابته الحاجة فقيل ،عن رجل) ع(وسأل الامام الصادق 
 فما يصنع اليوم ؟  -
 . في البيت يعبد ربه عز وجل -
 فمن أين قوته ؟  -
 من عند بعض إخوانه ؟  -
 . )٢(واّ� الذي يقوته أشد عبادة منه  -

ولـيس لـه أن  ،هـذا هـو رأي الاسـلام وهـو صـريح واضـح يقضـي �ن يعمـل المسـلم لـدنياه وآخرتـه
 . بل على الآخرة كما ليس له أن يقبل على الدنيا ويتجرد عن الآخرةيتجرد من الدنيا ويق

____________________ 
 . صحيح البخاري - ١
 . تذكرة الفقهاء - ٢

    



١٣٣ 

 العمل سيرة الانبياء ) د(
ويكفــي العامــل فخــرا وشــرفاً أنــه مــا بعــث نــبي إلا كــان  ،إن العمــل مــن ســيرة النبيــين والمصــلحين

«  :الامام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام أنـه قـالعاملاً كادحاً فقد روى 
ولا تعمـل بيـدك  ،� داود إنك نعم العبد لولا أنك �كـل مـن بيـت المـال) ع(إن اّ� أوحى الى داود 

فبكــى داود أربعــين صــباحاً فــأوحى اّ� الى الحديــد أن لــِنْ لعبــدي داود فــلان لــه الحديــد  :قــال ،شــيئاً 
 . )١(» ان يعمل في كل يوم درعاً فك

لقد كره اّ� لعبده ونبيه داود أن يكون عاطلاً و�كل من بيت المال مـن دون أن يكـدح و�كـل 
 ،)ص(وكــان ســيد النبيــين محمد  ،مـن ثمــرة أتعابــه فــألانَ لــه الحديــد فكــان يعمـل فيــه ويقتــات مــن عملــه

د البعثـة كـان يعمـل مـع أصـحابه ويشـاركهم في وبعـ ،قبل البعثة يرعى الأغنام ويتجر في أموال خديجة
وكــان  ،فلـم يكــن لـه تفـوق وتميـز علــيهم فقـد عمـل معهـم في بنــاء مسـجده الأعظـم ،أتعـا�م وأعمـالهم
  :الانصار يرددون

  لــــــــــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــــــــد� والنــــــــــــــــــــــــبي يعمــــــــــــــــــــــــل

  لــــــــــــــــــــــذاك منـــــــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــــلل    

  
 من بعض غزواته كانت معه شاة فقال ) ص(ولما رجع 

____________________ 
 . التهذيب كتاب المكاسب - ١

    



١٣٤ 

) ص(فقـــال  ،وقـــال �لـــث وعلـــي طبخهـــا ،علـــي ســـلخها :وقـــال �ن ،علـــي ذبحهـــا :بعـــض أصـــحابه
 . )١(يجمع الحطب من تلك الصحراء ) ص(وقام  ،وعلي جمع الحطب

 ،يعمل ويشارك أصحابه في أتعا�م ويتعاون معهـم في شـؤون هـذه الـدنيا) ص(وهكذا كان النبي 
يعمــل بيــده فقــد روى حفيــده الامــام الصــادق عليــه الســلام ان ) ع(مــام أمــير المــؤمنين علــي وكــان الا

وقد اقتدى أبناؤه بسيرته فكان الامام أبـو جعفـر  )٢(أمير المؤمنين اعتق الف مملوك من ماله وكد يده 
خرجــت الى بعــض نــواحي  :فقــد حــدث محمد بــن المنــذر قــال ،محمد البــاقر عليــه الســلام يعمــل بنفســه

 ،وهــو متكــئ علــى غلامــين أســودين ،وكــان �د�ً ثقــيلاً ) ع(فلقيــني أبــو جعفــر محمد بــن علــي  ،المدينــة
سبحان اّ� شيخ من أشـياخ قـريش في هـذه السـاعة علـى هـذه الحالـة في  :فقلت في نفسي ،وموليين

  :فقلت له ،وهو يتصاب عرقاً  ،فدنوت منه فسلمت عليه ،أما اني لأعظنه!! طلب الدنيا
أرأيــت لــو جــاء أجلــك !! ك اّ� شــيخ مــن أشــياخ قــريش في هــذه الســاعة في طلــب الــدنياأصــلح

 على هذه الحالة ما كنت 
____________________ 

 . البخاري - ١
 . الوسائل ،التهذيب - ٢

    



١٣٥ 

  :بمنطق الاسلام وروحه قائلاً ) ع(تصنع ؟ فأجابه الامام 
ز وجـل أكـف �ـا نفسـي وعيـالي عنـك وعـن لو جـاءني المـوت وأ� في طاعـة مـن طاعـات اّ� عـ«
 . »أ� على معصية من معاصي ا�ّ وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت و  ،الناس

صـدقت يرحمـك اّ� أردت أن « :وانـبرى يقـول ،ولم يجـد منفـذاً يسـلك فيـه للجـواب ،فخجل محمد
 . )١(» أعظك فوعظتني

لأن به كف الـنفس وكـف مـن  - )ع(مام على حد تعبير الا - إن العمل طاعة من طاعات ا�ّ 
 . يعول �ا عما في أيدي الناس

 . إن الاسلام يتطلب الرفاهية للمسلمين ولا تحصل إلا �لعمل والاستغناء عن الناس
المســـلمين علــــى العمــــل فكـــانوا يعملــــون �نفســـهم ليقتــــدي �ــــم ) ع(وحـــرض أئمــــة أهـــل البيــــت 

النهضـة العلميـة في العـالم الاسـلامي كـان يعمـل في  زعـيم) ع(المسلمون فهـذا الامـام جعفـر الصـادق 
وبيــده مســحاة وعليــه أزار ) ع(رأيــت أ� عبــد اّ�  :وحــدث أبــو عمــر الشــيباني قــال ،بعــض بســاتينه

  :له) ع(فقال  ،جعلت فداك اعطني اكفك :فقلت له ،غليظ والعرق يتصاب منه
____________________ 

 .التهذيب - ١

    



١٣٦ 

 . )١(رجل بحر الشمس في طلب المعيشة إني أحب أن يتأذى ال
إني لأعمـــل في بعـــض ضـــياعي حـــتى « :يقـــول) ع(سمعـــت أ� عبـــد اّ�  :قـــال ،وروى أبـــو بصـــير

 . )٢(» وان لي من يكفيني ليعلم اّ� عز وجل اني أطلب الرزق الحلال ،أعرق
ذلـك إنمــا  بقيــامهم �لعمـل لاعاشـة عــوائلهم مـع وجـود مـن يغنــيهم عـن ) ع(إن أئمـة أهـل البيـت 

كان الغرض منه أن يعطوا للمسـلمين دروسـاً عـن الاسـلام مـن أنـه �مـر �لعمـل وينهـى عـن الكسـل 
وان الشخص مهما عظم شأنه وعلت منزلته فهو مأمور �لعمل ليكـف نفسـه ومـن يعـول  ،والخمول

 . به عما في أيدي الناس
 رد دعاء �رك العمل )  ه(

ســلام فقــد ذمّ �رك العمــل وتوعــده بعــدم اســتجابة دعائــه في ونظــراً لخطــورة العمــل وأهميتــه في الا
 :وهـم ،إن أصنافاً من أمتي لا يسـتجاب لهـم دعـاء«  :انه قال) ص(فقد أثر عن النبي  ،طلب الرزق

ورجــل يــدعو علــى امرأتــه وقــد  ،رجــل يــدعو علــى غــريم لــه ذهــب بمالــه فلــم يكتــب لــه ولم يشــهد عليــه
 � رب  :ويقول ،يقعد في بيته ورجل ،جعل اّ� تخلية سبيلها بيده

____________________ 
 . التهذيب - ١
 . نفس المصدر - ٢

    



١٣٧ 

فيقول اّ� عز وجل عبدي أجعل لك السـبيل الى الطلـب والتصـرف في  ،ولا يطلب الرزق ،ولا يخرج
فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمـري ولكـيلا تكـون   ،الأرض بجوارح صحيحة

 . )١(» وان شئت قترت عليك وأنت معذور عندي  ، على أهلك فان شئت رزقتككّلا
وأمــا تــرك  ،�ن يســتعملها لطلــب معيشــته ،إن اّ� قــد مــنح الانســان مــن الطاقــات والقــوى وأمــره

) ع(وقـد حـذر أئمـة أهـل البيــت  ،الكسـب والاتكـال علـى الـدعاء فانـه لـيس مـن الاسـلام في شـيء
لــي بــن عبــد العزيــز ان الامــام الصــادق عليــه الســلام قــال لــه مــا فعــل شــيعتهم مــن ذلــك فقــد روى ع

 عمر بن مسلم ؟ 
 . وترك التجارة ،أقبل على العبادة ،جعلت فداك
  :واندفع يقول ،وأزعجه ذلك) ع(فتألم الامام 

لمـا ) ص(إن قومـاً مـن أصـحاب رسـول اّ�  ،ويحه أما علم ان �رك الطلب لا تسـتجاب لـه دعـوة
وأقبلـوا  ،اغلقـوا الأبـواب» ومن يتق اّ� يجعـل لـه مخرجـاً ويرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب «  :نزلت الآية
فارســل الــيهم فلمــا مثلــوا عنــده قــال ) ص(فبلــغ ذلــك النــبي  ،قــد كفينــا الطلــب :وقــالوا ،علــى العبــادة

  :لهم
____________________ 

 . الوسائل كتاب التجارة - ١

    



١٣٨ 

 ما حملكم على ما صنعتم ؟ 
 . فأقبلنا على العبادة ،تكفل اّ� لنا �رزاقنا ،� رسول ا�ّ  :فقالوا

 . )١(» عليكم �لطلب  ،إنه من فعل ذلك لم يستجب له«  :وقال لهم) ص(فنهرهم 
وإنـه لا يصـح مـن  ،وقد دل هذا الحـديث الشـريف علـى مـدى الأهميـة البالغـة للعمـل في الإسـلام

يلتجــئ الى الــدعاء وســأل عمــر بــن يزيــد الامــام الصــادق  أو ،المســلم أن يتركــه وينصــرف الى العبــادة
ولأعبـــدن ربي عــز وجـــل فأمـــا  ،ولأصـــلينّ ولأصــومن ،لأقعــدن في بيـــتي« قــال لـــه ان رجــلاً قـــال ) ع(

 . »رزقي فسيأتيني 
 . )٢(» هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم «  :)ع(فقال الامام 

 . ويوسع عليه ،دعو له اّ� في أن يرزقهأن ي) ع(وسأل العلاء بن كامل الامام الصادق 
  :)ع(فقال له الامام 

____________________ 
 . التهذيب كتاب المكاسب - ١
 . تذكرة الفقهاء - ٢

    



١٣٩ 

 . )١(» لا أدعو لك اطلب كما أمرك اّ� « 
  :)ع(ويقول الامام أبو جعفر محمد الباقر 

 ،ويقــول اللهــم ارزقــني ،ســتلقي علــى قفــاهفي ،إني اجــدني أمقــت الرجــل يتعــذر عليــه المكاســب« 
 . )٣(تخرج من جحرها تلتمس رزقها  )٢(والذرة  ،ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل ا�ّ 

تــدعو المســلمين الى العمــل في حقــل هــذه ) ع(و�ــذا المعــنى وردت أخبــار كثــيرة مــن أهــل البيــت 
الــدعاء لأنــه بــذلك يكــون كّــلا علــى ا�تمــع وذم �ركــه والمعــول علــى العبــادة والمنصــرف الى  ،الحيــاة

 . وعالة على الغير
 النهي عن الكسل ) و(

و�ى الاسلام عن الكسل لأنه موجب لشـل الحركـة الاقتصـادية وتجميـد طاقـات الانسـان وفسـاد 
ويعود �لخسارة الكبرى على الناس وقد ورد في الأدعية المأثورة عن أئمـة الهـدى �لتعـوذ منـه  ،ا�تمع
 اللهم اني أعوذ بك « جاء في الدعاء  فقد

____________________ 
 . تذكرة الفقهاء - ١
 . الذرة النملة الصغيرة - ٢
 . ٩٥ - ٣ - من لا يحضره الفقيه - ٣

    



١٤٠ 

) ع(ووردت أخبــار كثــيرة تنهــى عنــه فقــد قــال الامــام الصــادق » مــن الكســل والســأم والفــترة والملــل 
  :لبعض أصحابه

ومـــن ضـــجر لم  ،فا�مـــا مفتـــاح كـــل ســـوء انـــه مـــن كســـل لم يـــؤد حقـــاً  ،لضـــجرإ�ك والكســـل وا« 
 . )١(» يصبر على حق 

  :لبعض ولده) ع(وقال الامام موسى بن جعفر 
 . )٢(إ�ك والكسل والضجر فإ�ما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة 

وذهـاب  ،وسـقوطه ويمقت صاحبها لأ�ا تؤدي الى فقره ،إن الاسلام يكره الكسل ويحرم البطالة
 ،واســتخفاف النــاس بــه فــان مــن يتصــف �ــا يكــون في حكــم المــوتى لا تفكــير لــه ولا تــدبر ،مروءتــه

قــد أقبلــوا علــى العمــل  ،ولا يخلــدون الى الســكون والبطالــة ،وكــان الســلف الصــالح لا �لفــون الراحــة
وإقبــالهم عليــه علــى أصــحابه ســير�م وجهــدهم في العمــل ) ع(وقــد عــرض الامــام الصــادق  ،والتجــارة

  :قائلاً 
 لا تكسلوا في طلب معائسكم فان آ�ء� كانوا يركضون « 

____________________ 
 . من لا يحضره الفقيه - ١
 . حياة الامام موسى بن جعفر - ٢

    



١٤١ 

 . )١(» فيها ويطلبو�ا 
 ويســتغني بمــا عنــده فنهــاه ،وعــرض عليــه أن يــدع العمــل ،وقصــد معــاذ بــن كثــير الامــام الصــادق

  :عن ذلك وقال له) ع(الامام 
 . إذن يسقط رأيك ولا يستعان بك على شيء

والى الانطلاق في ميادين العمل من أجـل حيـاة حـرة كريمـة  ،إن الاسلام يدعو الى الجد والنشاط
ويقلـل مـن قيمـة  ،وزعم الشيوعيون أن الاسلام يعرقل سير العمل ،ويسود فيها الخير ،تعمها الرفاهية

 . )٢(�لانحطاط والكآبة  ويغري ،الجهد
وقد تركـزت تعاليمـه علـى رفـع مسـتوى النـاس خلقيـاً واقتصـاد�ً  ،كيف الاسلام يغري �لانحطاط

 !!! ؟
هل الاسلام يقلل من قيمة الحياة وقـد جـاء ليضـيء جوانبهـا وينفـي عنهـا كـابوس الكآبـة والخـزن 

 !!. ؟
ودعـــا النـــاس الى الابـــداع  ،هـــدوقـــد ميـــز كـــل ج ،كيـــف يقلـــل الاســـلام مـــن قيمـــة الجهـــد الخـــلاق

  ،وجعل الهم والاهتمام به كفارة عن الذنب ،وحفزهم الى العمل بمفهومه الواسع ،والتقدم
____________________ 

 . من لا يحضره الفقيه - ١
 . الاسلام اصله وجوهره - ٢

    



١٤٢ 

 . »ب المعيشةيكفرها إلا الهم في طل من الذنوب ذنوب لا«  :وطهارة للنفس فقد جاء في الحديث
والقــى كلــه علــى النــاس فقــد روى الامــام الصــادق عليــه  ،كمــا صــب اللعــن علــى مــن تــرك العمــل

 . )١(ملعون ملعون من القى كله على الناس  :قال) ص(السلام أن رسول اّ� 
 :ونعــت العمــال ��ــم أحبــاء اّ� وأوداؤه فقــد جــاء في الحــديث ،لقــد حــث الاســلام علــى العمــل

إن اّ� يحــــب المــــؤمن «وفي حــــديث آخــــر » ب العبــــد يتخــــذ المهنــــة ليســــتغني عــــن النــــاسإن اّ� يحــــ«
الى غـــير ذلــك مـــن الأخبــار الــتي تظـــافرت �ــا كتـــب الحــديث وقـــد » ويكــره المكفـــي الفــارغ ،المحــترف

 . دلت بوضوح على الأمر �لعمل والنهي عن البطالة والكسل
طالــــة مــــا هــــو إلا لــــون مــــن ألــــوان أكــــاذيبهم إن ا�ــــام الشــــيوعيين الاســــلام مــــن أنــــه يــــدعو الى الب

فـان التنكـر للقـيم ونبـذ  ،فهم لا يبـالون �لكـذب ولا يـرون أي حريجـة في ارتكـاب المنكـر ،ومفتر��م
��ــم لا  - فيمــا تقــدم - وقــد ذكــر� ،المقــاييس إنمــا عنصــر أساســي تركــزت عليــه أخلاقهــم وطبــائعهم

 خلاق الرفيعة والمثل فان الأ ،يؤمنون �ي مقياس من مقياس الفضيلة
____________________ 

 . �ذيب الاحكام - ١

    



١٤٣ 

 . الكاملة عندهم لون من ألوان الرجعية وضرب من ضروب الخرافة التي يجب إزالتها من واقع الحياة

 احكامه -  ٣
وأخــرى  - علــى اخــتلاف أنواعــه - العمــل في الشــريعة الاســلامية �رة يكــون موضــوعاً للوجــوب

ونقــدم عرضــاً مــوجزاً  ،كمــا يكــون موضــوعاً لغيرهمــا مــن الأحكــام الخمســة  ،اً للحرمــةيكــون موضــوع
 . لبعض تلك الأنواع

 العمل الواجب  - ١
 ،وهـــي �رة تكـــون موضـــوعاً للوجـــوب العيـــني ،وأوجـــب الاســـلام بعـــض الاعمـــال علـــى المكلفـــين

و مــا كــان واجبــاً مــن الاعمــال فهــ )الواجــب العيــني(أمــا  ،وأخــرى تكــون موضــوعاً للوجــوب الكفــائي
ومـن يعـول بـه فانـه  ،وذلك كالعمل لاعاشـة الانسـان نفسـه ،عينياً على المكلف لا يسقط عنه بحال
انــه ) ص(وقــد تظــافرت الاخبــار بــذلك فقــد أثــر عــن النــبي  ،يجــب علــى كــل مكلــف أن يقــوم بــذلك

 . )١(» ملعون ملعون من ترك من يعول به « قال 
____________________ 

 . الاحكام�ذيب  - ١

    



١٤٤ 

الى غــير ذلــك مــن » كفــى �لمــرء إثمــاً أن يضــيع مــن يعــول بــه « ) ع(وقــال الامــام زيــن العابــدين 
 . الأخبار التي دلت على وجوبه وجو�ً عينياً لا يمكن التخلف عنه بحال

فـان قـام بـه بعضـهم سـقط  ،فهـو مـا كـان التكليـف فيـه لجميـع المسـلمين )الواجب الكفائي(وأما 
وهـو �رة ممـا لا يتوقـف عليـه  ،وإن لم يقم به أحد وأهمل من قبلهم أثم الجميع ،لآخرينالوجوب عن ا

ــز الأمــوات وأخــرى ممــا يتوقــف عليــه النظــام كالصــناعات والحــرف  النظــام العــام كانقــاذ الغرقــى وتجهي
 ،وبعض العلـوم الحديثـة خصوصـاً الـتي تحفـظ كيـان المسـلمين ،ومنه تعلم بعض العلوم النافعة كالطب

ان هــذه الاعمــال  ،تمنـع عــنهم عــدوهم كالصــناعة الدفاعيـة الــتي تحفــظ عــز البلــد وتقيـه مــن الاخطــارو 
 . تجب على عموم المسلمين فان قام �ا بعضهم سقط الوجوب عن الآخرين

 الاعمال المحرمة  - ٢
والى  ،وحــرم الشــارع بعـــض الاعمــال الــتي تعـــود �لضــرر والفســاد وتوجـــب هــلاك ا�تمــع ودمـــاره

  :اء بعضهاالقر 
 صنع آلات القمار ) أ(

 فلا يجوز للمسلم أن  ،حرم الاسلام صنع آلات القمار
    



١٤٥ 

هَــا ( :وقــد صــرح القــرآن الكــريم بــذلك قــال اّ� تعــالى ،كمــا لا يجــوز لــه أن يقــامر �ــا  ،يعملهـا ��
َ
يَــا �

مَا اْ�مَْرُ  ينَ آمَنوُا إِ�� ِ
نصَابُ   وَا�مَْ�ِْ�ُ   ا��

َ
  )١( وَالأْ

َ
ـيطَْانِ فـَاجْتَ�بِوُهُ  رِ  )٢(زْلاَمُ وَالأْ نْ َ�مَلِ ا�ش� جْسٌ مِّ

مَا يرُِ ٩٠لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ ﴿ ن يوُقـِعَ بَ�ـْنَُ�مُ العَْـدَاوَةَ وَاْ�َغْضَـاءَ ِ� اْ�مَْـرِ  ﴾ إِ��
َ
ـيطَْانُ أ   يدُ ا�ش�

ُ�مْ عَن ذِكْرِ   وَا�مَْ�ِْ�ِ  لاَةِ �َ   وََ�صُد� هِ وعََنِ ا�ص� نتهَُونَ ا�ل�ـ نتُم م�
َ
 . )٣()هَلْ أ

 - وأمـا الميسـر :فعـن أبي الجـارود عـن أبي جعفـر عليـه السـلام انـه قـال ،والمراد �لميسر هـو القمـار
وكـل هـذا  :يقول) ع(وأضاف الامام  ،وكل قمار ميسر ،والشطرنج ،)٤(فالنرد  - الذي ورد في الآية

 . )٥(والانتفاع بشيء منه حرام محرم  ،بيعه وشراؤه
____________________ 

 . وروي ا�م كانوا يعبدو�ا ،حجارة او صنم كان العرب يذبحون قرابينهم عندها :الانصاب - ١
 . قطع رقيقة من الخشب �يئة السهام كانوا يستقسمون �ا في الجاهلية لأجل التفاؤل او التشاؤم �ا :الأزلام - ٢
 . ٩١ - ٩٠آية  :سورة المائدة - ٣
وتعرفهـا العامـة  ،جوالق واسع الاسـفل مخـروط الاعلـى يتخـذ مـن خـوص النخـل لعبـة وضـعها احـد ملـوك الفـرس :النرد - ٤

 . بلعب الطاولة
 . تفسير القمي - ٥

    



١٤٦ 

ــث ،وقــد يســمى القمــار �لآيــة الكريمــة �لــرجس ــك لمــا  ،وهــو مــا يكــون في �ايــة القــبح والخب وذل
ورتـب علـى ذلـك الفـلاح والنجـاح  ،سـلمين �جتنابـهينشأ منه من الشرور والآ�م وقد الزم الشارع الم

وانـه ممـا يصـرف ويصـد عـن ذكـر اّ� وعـن  ،كما مزاولته مثار للعداوة والشحناء بين الناس  ،في الدنيا
 . الصلاة

إن الاســـلام إنمـــا حـــرم القمـــار لأنـــه آفـــة علـــى الأخـــلاق فهـــو يصـــد المقـــامرين عـــن الطريـــق القـــويم 
وإضــعاف القـوى العقليـة بــترك  ،نتظـار الـرزق مــن السـبل الوهميـةويعـودهم الكســل وا ،لكسـب العـيش

كمـا انـه في نفـس الوقـت تضـييع   ،والصـناعة الـتي تترقـى �ـا الأمـة ،الاعمال المفيدة كالزراعـة والتجـارة
 . للعمر واشغال الوقت من دون فائدة تجنى من ورائه

قـر فكـم مـن عائلـة نشـأت في الغـنى إن في القمار تخريباً للبيـوت فجـأة �لانتقـال مـن الغـنى الى الف
والعــز وانحصــرت ثرو�ــا في رجــل أضــاعها في ليلــة واحــدة فصــارت فقــيرة لا قــدرة لهــا علــى أن تعــيش 

 . )١(عيشة الكفاف والاستغناء عن الناس 
إن القمار يجلب الشحناء والبغضاء بين النـاس وذلـك لأن ربـح المقـامر لا يقـوم إلا علـى خسـران 

 صب فالمقامر غا ،الغير
____________________ 

 . ٣٠٣ - ٣٠٢ص  :روح الدين الاسلامي - ١

    



١٤٧ 

وكلمــا أوغــل الانســان في الخســارة اشــتد حنقــه علــى الــرابح الــذي يســلبه  ،لمــال الغــير علــى مــرأى منــه
وكثــيراً مـــا يتمـــادى  ،وعقلـــه ،هـــذا المـــال الــذي بـــذل في جمعـــه عصــارة جهـــده ،مالــه في لحظـــات قليلــة
ـــك الى عـــدم الســـيطرة علـــى نفســـه  ،ران حـــتى يفقـــد كـــل مالـــهلاعـــب القمـــار في الخســـ ـــؤدي بـــه ذل في

 . )١(فيتعرض للرابح �لشتم ويضمر له كل شر وربما ينتهي الأمر الى وقوع الجريمة بينهما 
 ،إن القمــار مــن أعظــم الآفــات الخلقيــة الــتي يجــب القضــاء عليهــا لأ�ــا مــدعاة الى الفســق والخنــوع

يؤيـد ذلـك ان أ� لهـب قـامر العاصـي بـن هشـام فقمـره حـتى أخرجـه ومن ظريف ما  ،وسلب الكرامة
 . )٢(ثم عرض عليه العاصي أن يقامره فايهما قمر كان عبداً لصاحبه  ،من ماله

إن الطمـع والجشــع الــذي يصــيب الــرابح لا ينتهيــان الى حـد فانــه يحــاول بعــد ســلب ثــروة صــاحبه 
 . أن يجعله رقاً وعبداً له

وحكـــــم �ن الأمـــــوال الـــــتي �خـــــذها  ،والموبقـــــات الـــــتي حرمهـــــا الاســـــلامإن القمـــــار مـــــن الرذائـــــل 
 الشخص من هذا السبيل �قية 

____________________ 
 . ١٩٦ :روح الدين الاسلامي - ١
 . ١٠٠ - ٣الاغاني  - ٢

    



١٤٨ 

 . كما الزم الشارع تحطيم آلاته دفعاً لمادة الفساد في الأرض  ،على ملك صاحبها
تشـــر الرذيلـــة في الـــبلاد الاســـلامية الـــتي يـــؤمن مجتمعهـــا �لقـــرآن وشـــريعة ومـــن الغريـــب حقـــاً أن تن

الاســـلام ولم يكـــن عنـــد حكامهـــا تفكـــير جـــدي للتمســـك �حكـــام ديـــنهم ليخلصـــوا مجـــتمعهم مـــن 
 . اضرارها الخطرة الفتاكة

 آلات اللهو ) ب(
وغيرهـا لأ�ـا  وحرم الاسلام صـنع آلات اللهـو علـى اخـتلاف أنواعهـا كـالمزامير والعيـدان والـبرابط

 ،وكمــا يحـرم صــنعها كـذلك تحــرم اجار�ـا وشــراؤها ،مـدعاة الى فسـاد الاخــلاق ونشـر الــدعارة وا�ـون
ويجــب تحطيمهـا وتغيــير هيئتهـا لـئلا تنتشــر في ا�تمـع هــذه الصـور الهزيلــة  ،وسـائر وجـوه التقلــب فيهـا

 . التي تؤدي الى انحطاطه وصرفه عن مهام الأمور
 عمل الخمر ) ج(

ى الاسلام عن صنع الخمـر فـلا يجـوز للمسـلم أن يـدخل في معامـل تقطـيره أو يـؤجر نفسـه في و�
 . وغيرها من الأعمال ،سائر الاعمال التي يتوقف عليها كالشحن والكتابة في المعمل

    



١٤٩ 

ونظــراً لخطــورة هــذه الجريمــة فقــد حــرم الاســلام بيــع العنــب والتمــر علــى مــن يعملهمــا خمــراً بقصــد 
 . إجارة المحل على من يعمل فيه الخمر أو يبيعه فيه وكذا حرم ،ذلك

إنمــا ( :لقــد حــرم الاســلام الخمــر وجعلــه مــن كبــائر الــذنوب وسمــاه في القــرآن رجســاً قــال اّ� تعــالى
ان الخمــر منبــع الفســاد ومصــدر الجــرائم وأســاس  )الخمــر والميســر رجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه

ة علــى الصــحة وقــد أحصــت كتــب الطــب أربعــاً وعشــرين ضــرراً الرذائــل و�لاضــافة الى ذلــك فانــه آفــ
  :والى القراء بعضها ،مترتباً على شربه

 ضرره على النسل  - ١
ــــــة الى الأولاد ــــــير المســــــكر ينتقــــــل �لوراث ــــــت في الطــــــب الحــــــديث ان �ث ــــــدكتور  ،لقــــــد ثب قــــــال ال

 )مــانيوس دنكــانر (وقــد كتــب  :قــال ،أمــا الخمــرة فالادمــان عليهــا مــن مســببات العقــم ):بوجونــوس(
عن العقم في محاضرته قصـة فتـاة مدمنـة ظلـت أعوامـاً بـلا حمـل مـع انـه لم يكـن في جسـمها مـا يـدعو 

ــك بــين الرجــل  ،الى هــذه العاهــة ولمــا عولجــت �لامتنــاع عــن الخمــر مــدة عــام حملــت ولا يفــرق في ذل
 والمرأة ويعود السبب في ذلك الى تضعف 

    



١٥٠ 

فهـو خطـر عليـه  ،خص المتسمم بـه تنتقـل سمومـه وعللـه الى ذريتـهوالش ،مركز الصلب وتنبه مركز المخ
وذكـــر ايضـــاً أن مـــن يولـــد مـــن أبـــوين  ،وعلـــى الأمـــة والنـــوع الانســـاني �لتـــالي ،وعلـــى ذريتـــه وعائلتـــه

مـدمنين فانـه يحمـل آ�ر الضـعف البـنى ويكـون عرضــة للاصـابة �ضـطرا�ت خطـيرة قـد تنتهـي �لعتــه 
ذكر عـن �ثـير الوراثـة ان �ثيرهـا قاتـل للجنـين والطفـل بعـد ولادتـه حـتى ثم  ،أو الشلل العام أو العقم

وز�دة علــى ذلــك فــان ذريــة المــدمنين  ،انــه قــد تلاشــت عــائلات �جمعهــا في عقبــين أو ثلاثــة أعقــاب
أو  ،أو استســـقاء الـــدماغ ،أو قصـــر القامـــة ،قـــد تصـــاب بتشـــوهات مؤلمـــة كعـــدم تســـاوي الجمجمـــة

وى العقليـة كضـعف الـذاكرة أو تحفـظ الحالـة الصـبيانية أو البلـه أو الهسـتر� بتاخير وانحراف في نمو الق
وقــد حــرم هــذا النطاســي وغــيره مــن أئمــة الطــب تــزويج المــدمن نظــراً  ،وغــير ذلــك مــن العلــل النفســية

 . لهذه الاخطار الفظيعة المترتبة على زواجه
 �ثيره على الدم والقلب  - ٢

والكحـــول  ،صــر الفعـــال في الخمــرة هــي الكحـــول أو الســبيرتوذهــب المحللــون للخمـــرة الى أن العن
 تتسرب الى الدم بكل سهولة

    



١٥١ 

ــع » الدهيــد « وقــد يــدخل مــا انحــل معــه في المعــدة الى  ،مــن غــير أن تنحــل ويتــوزع بواســطته الى جمي
واســتدلوا علــى ذلــك انــك لــو  ،وقليــل منــه يكــون حامضــاً كربونيــاً وحامــاً خليــاً  ،الانســجة والاعضــاء

 . قدراً من دم سكران وأدنيته الى النار لالتهب كما تلتهب الخمر والسبيرتوأخذت 
فــــان نبضــــه يشــــتد ويســــرع وذكــــروا ان ذلــــك مســــبب عــــن نشــــاط » القلــــب « وأمــــا �ثــــيره علــــى 

 ،ثم انه بعد مـا تـنقص تلـك الحركـة الحماسـية في القلـب يصـيبه الـذبول والانحطـاط ،العضلات القلبية
وذكــر  ،ى جــدران الأوعيــة الدمويــة ونتيجــة ذلــك هــو نضــح الجلــد عرقــاً ثم إنــه يســبب ضــعط الــدم علــ

بعــض الأطبــاء ان الادمــان علــى الخمــر إحــدى العوامــل الثلاثــة المســببة لتصــلب الشــرايين وهــو مــرض 
شديد يسبب عطباً في القلـب كمـا يسـبب انفجـاراً في شـرايين الـدماغ فيحـدث ذلـك فالجـاً أو شـللاً 

 . لا برأ له
 الكبد والكليتين خطره على  - ٣

وذكر الاطباء ايضـاً ان الجسـم بعـدما يمـتص مـن الكحـول يمـر في الكبـد مـن طريـق التيـار الـدموي 
 وإذا أدمن عليها فيزمن هذا  ،ويحدث التها�ً فيها ،وبذلك يخرب الخليات الكبدية

    



١٥٢ 

و  )هيــل هــوات(ذكــر هــذا كــل مــن  ،الالتهــاب ويحــدث تضــخماً في الكبــد كمــا يســبب تشــمعاً فيــه
وأمـــا �ثـــيره علـــى الكليتـــين فانـــه يســـبب إدراراً في البـــول قلـــيلاً  )الاقـــر بـــذين(في  )دوث هـــو هـــوات(

وذلــك بســـبب تمــدد الأوعيـــة الدمويـــة الكلويــة ويخـــرج جانـــب كبــير مـــن الكحـــل عــن طريـــق الكليتـــين 
 . ويقضي أخيراً الى التهاب خطير فيهما

  :�ثيره على المعدة - ٤
والحـــامض  ،مـــتى امتـــزج بمحتـــو�ت المعـــدة ينحـــل بعضـــه الى الدهيـــد وذكـــر أئمـــة الطـــب ان الخمـــر

ومــن المعلــوم إن أهــم العناصــر الموجبــة لهضـــم  ،ويرســب الببســين ومختلفــات البرثــون والبر�ييـــد ،الخلــي
كمـا انـه يهـيج غشـاء المعـدة المخـاطي حـتى يوجـب   ،الطعام هو الببسين فانه متى رسب تعـذر الهضـم

والادمـان عليـه يتلـف فاعليـة العصـارة  ،ة ويسبب تدفق غـدد العصـارة المعديـةتمدداً في الأوعية الدموي
وهــو يســبب الابــتلاء بســوء الهضــم المــزمن وان العــاكفين علــى  ،المعديــة ويحــث إفــرازه المخــاط القلــوي

هذه بعض أضراره وقد تكفلـت كتـب الطـب  ،شرب الخمر دائماً يشكون الآلام الموجعة من معدهم
 فصيل ببيان أضرارها �لت

    



١٥٣ 

  :ومضافاً الى هذه الأًضرار الخطرة فقد ذكروا ان الادمان يسبب عواقباً فظيعة غيرها وهي كما يلي
 . تضخم في الكبد يؤدي �لآخرة الى الاستسقاء - ١
 . التهاب في الكليتين يحدث تسمماً عاماً في الجسم - ٢
 الصرع  - ٣
 الفالج  - ٤
 الهستر�  - ٥
 اضطراب عصبي عام  - ٦
 ضعف الرئتين يعرضهما لداء السل الوبيل  - ٧
فـان جسـم  ،عدم استطاعة المدمن لمقاومة الأمراض الفتاكة مثل التيفو والالتهاب السـمائي - ٨

المدمن اذا انتابته إحدى هذه الأمراض قضت عليه لا محالة ولا تنفع معه الأدوية الحديثـة كالبنسـلين 
الادمان وقد أحصاها بعض أعلام الطـب الى ثمانيـة عشـر   هذه بعض الأخطار الناجمة من. وأشباهه

 . كلها تؤدي الى القضاء على المدمن
ومضافاً الى هذه الأخطار الفتاكة الاضـرار الاقتصـادية الفظيعـة فـان السـكير مهمـا كـان بخـيلاً لا 

 رة بد وان ينجر الى الاسراف والتبذير ومضافاً الى ذلك الانغماس في الرذائل كالقمار والدعا
    



١٥٤ 

وا�ـــون وفقـــدان الشـــرف والاتـــزان فـــان منتـــد�ت الخمـــارين ومجتمعـــا�م لا تضـــم إلا الرذائـــل والقبـــائح 
بــل  ،ومــن المؤســف تغافــل الحكومــات الاســلامية عــن هــذا الــو�ء الخطــير ،والتعــرض لاعــراض النــاس

ه فنشـأ مـن ذلـك وسماحها وإجاز�ا الى صنعه وتقطيره وبيعه في بلادها غير معتنيـة بتحـريم الاسـلام لـ
وقــد أدى ذلــك الى إقبــار مــواهبهم وســلب الانســانية والشــرف مــن  ،انعكــاف بعــض الشــباب عليــه

وا� لنهيب برجـال الحكـم ممـن يهمهـم أمـر  ،نفوسهم ووقوعهم في هوة سحيقة من مجاهل هذه الحياة
ضــية علــى الاصـلاح ورفــع مسـتوى بلادهــم وأمــتهم أن يعملـوا مجــدين في القضـاء علــى هــذه الآفـة القا

 . العقل والأخلاق
  :السرقة) د(

وتـؤدي  ،من الأعمال التي حرمها الاسلام السرقة لأ�ا تضعف ا�تمـع وتشـل الحركـة الاقتصـادية
وقــد رتــب الاســلام عليهــا عقوبــة قطــع اليــد وعقــاب كهــذا  ،��اعــة الشــاملة ونشــر الفقــر بــين النــاس

وتوجيـه النـاس الى  ،وصـيانة الجهـود ،ين الحقـوقليست به شائبة قسوة ما دام القصـد مـن تنفيـذه �مـ
 العيش من كسبهم الحلال لا السطو على كسب غيرهم والعيش به 

    



١٥٥ 

وما دام الاسلام قد وفر كل الطرق الوقائية التي تقي الانسـان مـن ارتكـاب هـذه الجريمـة  )١(من حرام 
 . من اقتصاد وفير ومن أخلاق فاضلة ومن نظام عادل

  اعانة الظالم)  ه(
مـن مشـى « ) ص(وحرم الاسلام معونة الظالم على ظلمه بل علـى كـل حـرام فقـد ورد عـن النـبي 

كنــت عنــد   :وروى ابــن أبي يعفــور قــال» الى ظــالم ليعينــه وهــو يعلــم انــه ظــالم فقــد خــرج عــن الاســلام 
منـا أصلحك اّ� انه ربما أصاب الرجـل  :إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له) ع(أبي عبد اّ� 

الضــيق أو الشــدة فيــدعى الى البنــاء أو للنهــر يكريــه أو المســناة يصــلحها فمــا تقــول في ذلــك ؟ فقــال 
  :)ع(أبو عبد اّ� 

الى أن قــــال ان أعـــوان الظلمـــة يــــوم .... مـــا أحـــب اني عقــــدت لهـــم عقـــدة أو وكيــــت لهـــم وكـــاء 
لـــز�د بــــن أبي ) ع(موســـى وقــــال الامـــام  )٢(القيامـــة في ســـرادق مـــن �ر حــــتى يحكـــم اّ� بـــين العبـــاد 

  :سلمة
 � ز�د لئن اسقط من شاهق فانقطع قطعة قطعة أحب «

____________________ 
 . ٤٣الاسلام والاوضاع الاقتصادية ص  - ١
 . �ذيب الاحكام كتاب المكاسب - ٢

    



١٥٦ 

 . )١(» الى من أن أتولى لهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم
الظــالمين والتعــاون معهــم لأجــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة في وإنمــا �ــى الاســلام عــن العمــل مــع 

ــع ضــروب الظلــم والطغيــان وقــد أعــرب عــن ذلــك الامــام الصــادق عليــه  ،الأرض والقضــاء علــى جمي
  :السلام بقوله

ويقاتـل عـنهم ويشـهد جمـاعتهم لمـا  ،ويجـبي لهـم الفـيء ،لولا أن أن بني أمية وجدوا من يكتـب لهـم
 . )٢(هم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم ولو ترك ،سلبو� حقنا

فلـم ) ع(وقد اسـتجابت الطبقـة الاخـيرة في العصـور الاسـلامية الأولى الى نـداء أئمـة أهـل البيـت 
وكـــان كـــل مـــن يتصـــل �ـــم قوبـــل �لاســـتهانة  ،تتصـــل �لجهـــاز الرسمـــي القـــائم آنـــذاك ولم تتعامـــل معـــه

  :عيل بن ابراهيم القرشي لما ولي القضاء كتب اليه ابن المبارك هذه الأبياتفهذا اسما ،والتحقير
  � جاعــــــــــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــه �ز�ً 

  يصــــــــــــــــــــــــــــــطاد أمــــــــــــــــــــــــــــــوال المســــــــــــــــــــــــــــــاكين    

  
  تحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــال للــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب �ل   بحيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت

  
  فصـــــــــــــــــــــــرت مجنـــــــــــــــــــــــو�ً �ـــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــدما

  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دواء للمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانين    

  
____________________ 

 . ١٤٥ - ٢ :بن جعفر حياة الامام موسى - ١
 . �ذيب الاحكام - ٢

    



١٥٧ 

ــــــــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــن روا�ت   أي

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــيرين     ــــــــــــــــن عــــــــــــــــون واب   عــــــــــــــــن اب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــك في ســـــــــــــــــــــــــــــــردها ـــــــــــــــــــــــــــــــن روا�ت   أي

ــــــــــــــــــــــــــــواب الســــــــــــــــــــــــــــلاطين       في تــــــــــــــــــــــــــــرك أب

  
  ان قلـــــــــــــــــــت اكرهـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــذا �طـــــــــــــــــــل

)١(زل حمــــــــــــــــــــــــار العلــــــــــــــــــــــــم في الطــــــــــــــــــــــــين     
  

  
فلم يسـمح للمسـلمين القيـام �ي  لقد منع الاسلام منعاً ��ً من التعامل مع الظالمين والمستبدين

  :والى ذلك يشير الغزالي بقوله ،عمل لهم يؤدي الى تدعيم الظلم والجور
وســلماً يصــعدون  ،وجســراً يعــبرون بــك الى بلائهــم ،ولا تكــن قطبــاً تــدور عليــك رحــى ظلمهــم« 

 . »منه الى ضلالا�م 
لمــا وقعــت الــبلاد في الفــتن ولــو ان المســلمين تظــافرت جهــودهم علــى عــدم التعــاون مــع الظــالمين 

ولا أصــيب الاســلام بمثــل هــذه النكبــات الــتي أذاقــت المســلمين  ،ومــا انتهكــت الحرمــات ،والخطــوب
 . ألوا�ً قاسية من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي

 الغش ) و(
رديء ومنـع منهـا منعـاً ��ً الغـش في المعاملـة كخلـط الجيـد �لـ ،من الاعمال التي حرمهـا الاسـلام

ولا مــروءة عنـــده  ،وكمــزج اللــبن �لمــاء ومــا شــاكل ذلــك مــن الأعمـــال الــتي يقــوم �ــا مــن لا ديــن لــه
 ونسوق الى القراء بعض الأخبار التي وردت في 

____________________ 
 . ٢٧٨ - �١ذيب التهذيب  - ١

    



١٥٨ 

» أو مــاكره  لــيس منــا مــن عــش مســلماً أو ضــره«  :انــه قــال ،)ص(فقــد أثــر عــن النــبي  ،النهــي عنــه
مــن غــش مســلماً في بيــع أو شــراء فلــيس منــا ويحشــر مــع اليهــود يــوم القيامــة لأن مــن « ) ص(وعنــه 

ومـن غـش أخـاه المسـلم نـزع  ،ومن غشـنا فلـيس منـا قالهـا ثـلا�ً  :غش الناس فليس بمسلم الى أن قال
بــــد اّ� عليــــه وفي مرســــلة هشــــام عــــن أبي ع» اّ� بركـــة رزقــــه وأفســــد عليــــه معيشــــته ووكلــــه الى نفســـه 

فـان لم يكـن لـه مـال غـش  ،فمن غش غش مالـه ،إ�ك والغش«  :السلام انه قال لرجل يبيع الدقيق
انـه أخـذ دينـاراً مـن الـد�نير المصـبوبة ) ع(ورواية موسـى بـن بكـير عـن أبي الحسـن موسـى » في أهله 

الى غـــير  )١(يــه غــش القــه في البالوعـــة حــتى لا يبــاع بشـــيء ف :ثم قــال لي ،بــين يديــه فقطعهــا نصـــفين
وقـــد حكـــم الفقهـــاء بثبـــوت الخيـــار في  ،ذلـــك مـــن الأخبـــار الدالـــة بوضـــوح علـــى حرمتـــه والنهـــي عنـــه

أمـا لـو كـان الغـش �ظهـار الشـيء علـى خـلاف جنسـه كبيـع  ،الفسخ والامضاء لمن غش في معاملـة
  .)٢(المموه على انه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسدت المعاملة ولا مجال للحكم بصحتها 

____________________ 
 . المكاسب - ١
 . ٧ - ٦ - ٢وسيلة النجاة  - ٢

    



١٥٩ 

 الشعبذة ) ز(
مــن الاعمــال الــتي حرمتهــا الشــريعة الاســلامية الشــعبذة وهــي الحركــة الســريعة بحيــث يلتــبس علــى 

وقـد أجمـع علمـاء المسـلمين  ،وهـي في الواقـع ليسـت كـذلك ،من يراها الانتقال من الشيء الى شبهه
ريمهـــا وتحـــريم عمـــل الســـحر وتعلمـــه لأ�ـــا مـــن الأمـــور الـــتي لا فائـــدة فيهـــا ولا جـــدوى وفيهـــا علـــى تح

والاســـلام حـــريص علـــى أن لا يضـــيع المســـلم وقتـــه في مثـــل هـــذه الترهـــات ا�افيـــة  ،مضـــيعة للوقـــت
 . للكرامة الانسانية

 السمسرة ) ح(
وقـــد  ،خـــلاق والاعـــراضوهـــي مـــن أعظـــم الموبقـــات الموجبـــة لنشـــر الـــدعارة والفســـاد والمـــدمرة للا

حرمهــا الاســلام وشــدد في العقوبــة علــى مرتكبهــا ففــي صــحيحة ابــن ســنان يضــرب ثلاثــة أر�ع حــد 
 . )١(وينفي من المصر الذي هو فيه  ،الزاني خمسة وسبعين سوطاً 

وانمــا  ،ولا فائــدة للمجتمـع ،هـذه بعـض الأعمــال الـتي حرمهــا الاسـلام لأنــه لـيس فيهـا نفــع للامـة
 . رة والضرر الشامل للبلاد والعبادتعود �لخسا

____________________ 
 . المكاسب - ١
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فـــان  ،إن الطريـــق الـــذي رسمـــه الشـــارع للعمـــل إنمـــا هـــو الطريـــق الصـــحيح الـــذي تســـتقيم بـــه الحيـــاة
وما وجد فيه من عـوج أو ضـرر نبـه  ،الاسلام قد نظر الى العمل بعين الحكمة فما وجده صالحاً أقره

وتـؤدي  ،وقد حرم الاسلام تلك الأعمال السـالفة الـتي تـؤدي الى الغـبن الاجتمـاعي ،عليه و�ى عنه
الى شــــل الحركــــة الاقتصــــادية كمــــا ان بعضــــها في نفــــس الوقــــت مــــدعاة الى فســــاد الأخــــلاق وذيــــوع 

 . الدعارة وا�ون
وذكــر الفقهــاء أنواعــاً أخــرى مــن المحرمــات الــتي لا يجــوز فيهــا الكســب والعمــل والتعــرض لــذكرها 

 . يستدعي الاطالة فلذا نكتفي بما ذكر�ه من الاشارة لبعضها
 الأعمال المندوبة  - ٣

لقـــد نـــدب الاســـلام الى بعـــض الأعمـــال وحـــث عليهـــا كاعمـــال الخـــير والمـــبرات الاجتماعيـــة الـــتي 
ومـا ضـارع  ،وحماية الاطفـال ،وانشاء المستشفيات ،ينتفع �ا ا�تمع كنصب النقاط واصلاح الطرق

وأمـا اذا . واغاثـة الملهـوف وغـير ذلـك مـن أعمـال الخـير ،كاعانة الضـعيف  ،ذلك من الاعمال الجليلة
 . توقف عليها النظام والمصلحة العامة فا�ا واجبة

 الاعمال المكروهة  - ٤
 وطلب من المسلم أن يترفع  ،وكره الاسلام بعض الاعمال

    



١٦١ 

 ،وســلب الرحمـة مــن الــنفس ،لا�ــا تفضـي الى قســوة القلـبوذلــك كالذ�بـة  ،ولا يكتســب �ـا ،عنهـا
لا مجـــرد فعلهـــا وقـــد يكـــون العمـــل مباحـــاً ولكـــن أخـــذ  ،وانمـــا تكـــره اذا اتخـــذها المســـلم حرفـــة وصـــنعة

وككســب  ،ونســخه ،وأخــذ الاجــرة علــى تعلــيم القــرآن الكــريم ،الاجــرة عليــه مكــروه وذلــك كالحجامــة
 . ا كتب التشريع الاسلامي �لتفصيلوغير ذلك من الاعمال التي ذكر� ،القابلة
 الاعمال المباحة  - ٥

وذلـك كالعمـل  ،ولا مرجوحـة مـن �حيـة الفعـل والـترك ،والاعمـال المباحـة وهـي لا تكـون راجحـة
 . لز�دة الاموال في غير الجهات الراجحة والمرجوحة

 انواعه -  ٤
وقبــل . ليــه علــى صــور وأنــواعأو لاســتحقاق الاجــرة ع ،العمــل الــذي يكــون موجبــاً لملكيــة العامــل

أن نــذكر ذلـــك نـــود أن نوضـــح مفهــومين يتبناهمـــا الاســـلام ويخـــالف فيهــا المفـــاهيم التقليديـــة الشـــائعة 
  :عند� الآن

  )تجزيئياً (إن مفهوم العمل والعامل ليس مفهوماً  - ١
    



١٦٢ 

 �فعـاً لكل عامل يقـدم عمـلاً  )شامل(يختص بخصوص العامل في غير القطاع الزراعي بل إنه مفهوم 
فالعامــل إذن في المفهــوم الاســلامي هــو مــا يشــمل العامــل في اللغــة الحاضــرة والفــلاح . لــه أو �تمعــه

فاذا ورد عـن الاسـلام تثمـين واشـادة �لعمـل وبجهـود العامـل فانـه شـامل لكـلا الحقلـين و�ظـر  ،ايضاً 
 . الى الفلاح والعامل معاً 

يتنباه الاسلام فانـه يـرى ايضـاً أن العامـل لا يخـتص  وانطلاقاً من هذا المفهوم الشامل الذي - ٢
كـالمفهوم الـذي تتبنـاه الانظمــة (بخصـوص الاجـير الـذي يعمــل �جـرة والمـزارع الـذي لا يملــك الارض 

بل إنه يشمل العامل الـذي يملـك الاداة والمـزارع الـذي يملـك الارض أيضـاً وذلـك عـن طريـق  )الحالية
وبســبب مــن المفــاهيم  ،ال والــتي �يـئ التملــك في أغلــب الاحـوالالتشـريعات الــتي شــرعها في هـذا ا�ــ

التي أطلقها في أحاديثه حيث نظر فيها كلا مـن المالـك والاجـير سـواء في الحقـل الصـناعي أو الحقـل 
  :الزراعي ونقدم عرضاً لبعضها وهي

 احياء الموات - ١
ن ذكـر بعـض الجهـات المتعلقـة من الاعمال الموجبة للملكية شرعاً إحياء الارض الموات ولا بد مـ

  :�ا وهي
    



١٦٣ 

 تعريف الموات  - ١
 ،أو لاسـتيلاء الميـاه والرمـول ،ويقصد �لارض الموات المعطلة التي لا ينتفع �ا لانقطاع الماء عنها

وغــير ذلــك مــن الامــور الموجبــة لتعطيلهــا وعــدم  ،أو التفــاف القصــب أو الاشــجار ،أو الســبخ عليهــا
 . الانتفاع �ا

 نى الاحياء مع - ٢
وذلك بجلب المـاء لهـا ان   ،والمراد �لاحياء جعل الارض صالحة للانتفاع �ا بعد ما كانت معطلة

كانـــت خاليـــة مـــن المـــاء أو يتجفيفهـــا بعـــد مـــا كانـــت مغمـــورة �لمـــاء أو �صـــلاح ســـبخها ان كانـــت 
 . وغير ذلك من الامور التي توجب الانتفاع �ا بعدما كانت غير صالحة للنفع ،سبخة
 ملكية المحيي  - ٣

مــن أحيــا مــوا�ً «  :انــه قــال) ص(فقــد صــح عــن النــبي  ،وتظـافرت الاخبــار بملكيــة المحيــي لــلارض
مـــن غـــرس شـــجراً أو حفـــر واد�ً لم «  :قـــال) ص(ان رســـول اّ� ) ع(وعـــن أبي عبـــد اّ� » فهـــي لـــه 

 أيما « في صحيح ابن مسلم و » أو أحيا أرضاً ميتد فهي له قضاء من اّ� ورسوله  ،يسبقه اليه أحد
    



١٦٤ 

) ص(وفي روايـة أخـرى عـن النـبي  )١(» وعمروها فهم أحق �ا وهـي لهـم  ،قوم أحيوا شيئاً من الأرض
 . )٢(» من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق �ا « 

ــبي  :قــال ،وعــن أسمــر بــن مضــرس مــن ســبق الى مــا لم يســبق اليــه  :فقــال ،فبايعتــه) ص(أتيــت الن
أي يضـــعون علـــى الارض (يتخـــاطون  )أي يســـرعون(فخـــرج النـــاس يتعـــادون  :قـــال ،مســـلم فهـــو لـــه

 . على ملكية المحيي للارض ،الى غير ذلك من الاخبار التي دلت بوضوح )٣( )علامات �لخطوط
وإيصـالها الى أكـبر  ،إن ملكية المحيي للارض من أفضل الطرق وأصحها لتوزيع الاراضي وعمرا�ا

  :عدد ممكن وذلك لجهتين
إن حليــة الاراضــي مجــا�ً مــن دون أن يكــون لأحــد حــق الاحتكــار أو فــرض الاجــور » الأولى « 

 الامر  ،عليها تؤدي حتماً الى مبادرة جميع المواطنين وقيامهم �لاحياء للظفر �ر�حها
____________________ 

 . جواهر الاحكام - ١
 . رواه البخاري واحمد - ٢
 . رواه ابو داود - ٣

    



١٦٥ 

 . واستفادة الامة حكومة وشعباً بواردا�ا ،جب القضاء على البطالةالذي يو 
والانســـان مهمـــا بلـــغ مـــن القـــوة لا  ،إن الاســـلام جعـــل ســـبب التمليـــك هـــو الاحيـــاء» الثانيـــة « 

ومن المستبعد جداً لمـا كـان الاحيـاء حقـاً عامـاً للجميـع  ،يتمكن بحسب العادة أن يحيي أرضاً واسعة
 . رض لغيره ويترك نفسهأن يقوم شخص �حياء الا

إن ملكية المحيي للارض هي أعظم طريق وقائي يقي ا�تمـع الاسـلامي مـن تضـخم الملكيـات في 
 . الاراضي الزراعية المسماة في العصر الحديث �لاقطاع

 صورها  - ٤
  :الموات �لاصل وهي على قسمين» الاولى « الارض الموات على صورتين 

 . لم مسبوقيتها �لملك لاحدان المحيي لها لا يع - ١
وذلك كصفحات الجبال واكثر المفـاوز والـبراري ومـا  ،ان المحيي لها يعلم عدم تملك أحد لها - ٢

 . شاكل ذلك
والحكم في الصورتين عند الشيعة الامامية أ�ما ملك للامام عليه السلام عنـد حضـوره وفي زمـان 

 ولا يحتاج الى إذن ،ن مسلماً أو كافراً يملكها المحيي من غير فرق بين أن يكو  )الغيبة(
    



١٦٦ 

 . من الحاكم الشرعي
وهـي  ،وهي الاراضي الميتـة �لعـارض بعـد مـا كانـت مسـبوقة �لملـك والاحيـاء» الصورة الثانية « 

  :على قسمين
وصــــارت بســــبب مــــرور الزمــــان عليهــــا بــــلا مالــــك وذلــــك كالاراضــــي  ،مــــا �د عنهــــا أهلهــــا - ١
 . الخربةوالقرى والبلاد  ،الدارسة

ــك ولا  ،والحكــم في هــذه الصــورة أن المحيــي يملكهــا في زمــان الغيبــة ولا تعامــل معاملــة مجهــول المال
 . يحتاج تملكها الى إذن من الحاكم الشرعي بل يملكها المحيي والمعمر بنفس الاحياء والتعمير

قـع الخـلاف في ولكـن و  ،والقيام بتعميرهـا ،فيجوز إحياؤها ،ما كان لها مالك ولكنه مجهول - ٢
وذهــب فريــق آخــر الى لــزوم الفحــص عــن  ،ملكيــة المحيــي لهــا فــذهب المشــهور مــن الفقهــاء الى ذلــك

وان لم يظفــر بــه فتعامــل معاملــة مجهــول  ،والاتفــاق معــه ،فــان ظفــر بــه فــلا بــد مــن مراجعتــه ،صـاحبها
 . المالك ولا بد فيها من مراجعة الحاكم الشرعي ليرى رأيه فيها

فـــان  ،وهـــي مـــا إذا كـــان المالـــك معلومـــاً وأهملهـــا حـــتى طـــرأ عليهـــا الخـــراب :ىوهنـــاك صـــورة أخـــر 
ولكنــه تــرك تعميرهــا امــا  ،وان لم يعــرض عنهــا ،والانتفــاع �ــا ،أعــرض عنهــا كــان لكــل أحــد احياؤهــا

  ،أو لعدم حاجته اليها ،لعدم الاعتناء �ا
    



١٦٧ 

وقــد تمســكوا بعمــوم  ،لكــه لهــاويجــوز للغــير احياؤهــا وتم ،فــذهب بعــض الفقهــاء الى إبطــال حقــه فيهــا
كما استدلوا بصـحيحة ابـن خالـد الكـابلي عـن الامـام البـاقر » من أحيا أرضاً ميتة فهي له «  :قوله

  :قال) ع(
الى أن  ،ان الارض ّ� يورثها من يشاء من عباده والعاقبـة للمتقـين) ع(وجد� في كتاب علي « 
ين مــن بعــده فعمرهــا وأحياهــا فهــو أحــق �ــا مــن وإن تركهــا أو خر�ــا فأخــذها رجــل مــن المســلم :قـال

 . )١(» الذي تركها 
وهنـاك روا�ت أخـرى اسـتدل �ـا القـوم علـى  ،والرواية صـريحة الدلالـة علـى ملكيـة المحيـي لـلأرض

وأمــا مــا ذهــب اليــه فقهــاء العامــة فقــد ذكــروا ان المحيــي لــلأرض اذا تركهــا أجــل ثــلاث . اثبــات ذلــك
واسـتدلوا علـى ذلـك بمـا ورد مـن  ،وأعطيـت لغـيره ،حيائهـا انتزعـت منـهسنوات فاذا مضت ولم يقم �

ثم لكــم مــن بعــد فمــن أحيــا أرضــاً ميتــة ) ص(عــادي الارض ّ� وللرســول «  :قــال) ص(أن الرســول 
 من عطل أرضاً ثلاث «  :وقال عمر ،)٢(» وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين  ،فهي له

____________________ 
 . احياء المواتالروضة كتاب  - ١
 . ٦٥ص  :الخراج لابي يوسف - ٢
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ولـيس  ،مـن أحيـا أرضـاً ميتـة فهـي لـه( :وقـال عمـر ،)١(» سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له 
 . )لمحتجز حق بعد ثلاث سنين

وعلى أي حال فان تشـريع الاسـلام لملكيـة مـوات الارض يعـود �لخـير والفائـدة للجميـع ويقضـي 
 . لحرمانعلى الفقر وا

 الزراعة وأهميتها - ٢
وقـد نظـر الاسـلام اليهـا نظـرة �لغـة  ،الزراعة من العناصر الرئيسية التي تتوقف عليها الحياة العامة

وكـذلك عمـل . بنفسه يغـرس النخـل) ص(فقد قام الرسول الاعظم  ،الاهمية فدعا اليها وحث عليها
قـل الزراعـة ليبينـوا للمسـلمين أن لا حيـاة لهــم الا الامـام أمـير المـؤمنين وأبنـاؤه الطيبـون مـن بعـده في ح

 . �لعمل والانتاج
لقــد حــث الاســلام علــى عمــران الأرض �لــزرع والغــرس لأ�ــا كانــت المصــدر الوحيــد لثــروة الأمــة 

ــك العصــر ــؤمنين  ،في ذل الى مالــك الاشــتر عاملــه علــى مصــر مــا ) ع(وجــاء في عهــد الامــام أمــير الم
  :نصه

____________________ 
 . ٩١ص  :الخراج ليحيى بن آدم - ١

    



١٦٩ 

ـــيكن نظـــرك في عمـــارة الارض أبلـــغ مـــن نظـــرك في اســـتجلاب الخـــراج لأن ذلـــك لا يـــدرك الا  ول
 . )١(» وأهلك العباد  ،ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد ،�لعمارة

. والفاقـة ،بـؤسان الاسلام �مر بعمران الارض ليظفر الانسان بخيرا�ـا ونعمهـا حـتى يسـلم مـن ال
  :)ع(يقول الامام أمير المؤمنين 
وأمـا وجـه العمـارة  :الى أن قـال ،والتجارة والصـدقات ،والعمارة ،الامارة :ان معائش الخلق خمسة

ـــه تعـــالى فأعلمنـــا ســـبحانه انـــه قـــد أمـــرهم  )هـــو الـــذي انشـــأكم مـــن الارض واســـتعمركم فيهـــا( :فقول
ومـا شـاكل ذلـك ممـا  ،رج مـن الارض مـن الحـب والثمـرات�لعمارة ليكون ذلك سبباً لمعائشهم بما يخ

 . )٢(جعله اّ� معائشاً للخلق 
ســـئل  :قـــال) ع(لقــد تظـــافرت الاخبـــار الكثـــيرة بفضـــل الزراعـــة والحـــث عليهـــا فعـــن أبي عبـــد اّ� 

 وأدى حقه يوم  ،زرع يزرعه صاحبه وأصلحه :أي الاعمال خير ؟ فقال) ص(النبي 
____________________ 

 . ١٠٧ - ١٠٦/  �٤ج البلاغة محمد عبده  - ١
 . كتاب المزارعة  :الوسائل - ٢

    



١٧٠ 

  :فقال له) ع(وسأل رجل الامام الصادق  )١(حصاده 
 ! ان الزراعة مكروهة ؟ :اسمع قوماً يقولون ،جعلت فداك

 وعـن مالـك )٢(ولا أطيـب منـه  ،واغرسوا فلا واّ� ما عمل النـاس عمـلاً أحـلّ  ،ازرعوا :)ع(فقال 
فيأكــل منــه طــير أو  ،مــا مــن مســلم يغــرس غرســاً أو يــزرع زرعــاً ) ص(قــال رســول اّ�  :بــن أنــس قــال

 . )٣(انسان أو �يمة الا كان له به صدقة 
ثقــة  ،مــن أحيــا أرضــاً ميتــة :)ص(وقــال » الكيميــاء الاكــبر الزراعــة « ) ع(وقــال الامــام الصــادق 

ودخــل  )٤(» وان يبــارك لــه  ،بحانه وتعــالى أن يغنيــهواحتســا�ً كــان حقــاً علــى اّ� ســ ،�ّ� عــز وجــل
  :لها) ص(فقال  ،على أم ميسر الانصارية في نخل لها) ص(

 من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر ؟ ؟  -
 . بل مسلم -
 فيأكل منه انسان  ،لا يزرع زرعاً  ،لا يغرس مسلم غرساً  -

____________________ 
 . يروتطبع ب ٢٨٥ - ٢العروة الوثقى  - ١
 . الوسائل - ٢
 . صحيح البخاري كتاب المزارعة - ٣
 . الترغيب والترهيب للحافظ اسماعيل بن محمد - ٤

    



١٧١ 

 . )١(أو سبع الا كانت له به صدقة  ،أو دابة
 . )٢(من كانت له أرض فليزرعها أو ليمحنها أخاه  :قال) ص(وعن جابر ان رسول اّ� 

 . لتي حثت على الزراعةالى غير ذلك من الاخبار والاحاديث ا
____________________ 

 . صحيح مسلم - ١
 . صحيح البخاري - ٢

    



١٧٢ 

    



١٧٣ 

 الفلاح في النظام الاسلامي - ١

    



١٧٤ 

 منزلة الفلاح وحقوق  - ١
مــن أسمــى أوسمــة الشــرف في الــدنيا  ،وأعطــاه وســاماً  ،ورفــع مــن مكانتــه ،وأشــاد الاســلام �لفــلاح

  :يقول) ع(ل سمعت أ� عبد اّ� قا ،فقد روى يزيد بن هارون ،والآخرة
وأقــر�م  ،وهــم أحســن النــاس مقامــاً  ،يزرعــون طيبــاً أخرجــه اّ� عــز وجــل ،الزارعــون كنــوز الأ�م« 
 . »يدعون المباركين  ،منزلة

وأقرب الناس منزلـة عنـد اّ� كمـا يـدعون  ،فهم كنوز الأ�م ،وهل هناك منزلة أرفع من هذه المنزلة
 . يامة�لمباركين يوم الق

قــال  ،فقــد روى محمد بــن عطيــة ،ويكفــي للدلالــة علــى أهميــة الفــلاح ان مهنتــه مــن أعمــال الانبيــاء
  :سمعت أ� عبد اّ� عليه السلام يقول

 . »إن اّ� عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء « 
    



١٧٥ 

  :)ع(ن الفلاحين فقال ع) ع(سألت جعفر بن محمد  :قال ،وروى الواسطي
ومــا بعــث اّ�  ،ومــا في الاعمــال شــيء أحــب الى اّ� مــن الزراعــة ،الزارعــون كنــوز اّ� في أرضــه« 

 . )١(» نبياً إلا زراعاً إلا إدريس فانه كان خياطاً 
والمكانـة العليـا  ،وتبجيلـه وان لـه المنزلـة الكريمـة ،الى غير ذلك من الاخبـار الـتي دلـت علـى تكريمـه

 .  الاسلامفي
 الفلاح وملكية الارض  - ٢

ان الاسلام يهـدف في مخططـه التشـريعي العـام الى جعـل الفـلاح مالكـاً لـلأرض أو مسـيطراً علـى 
وجعلــه  )لاحيــاء المــوات(رقبتهــا وزمامهــا يتــنعم بخيرا�ــا ومحصــولا�ا الزراعيــة المتنوعــة وذلــك بتشــريعة 

جـرد مـن سـيطرة الاشـخاص الآخـرين ومشـاركتهم لـه سبباً للتملك أو الحق الخـاص الـذي بواسـطته يت
ــئ لــه . في الخــيرات والثمــرات وذلــك فبــدلاً مــن أن يــذهب الفــلاح ليســتأجر نفســه في أرض غــيره �ي

الدولة ما يساعده على الاستقلال من المشاريع العامة في إحياء الاراضي بل ان طبيعـة هـذا التشـريع 
 بة تساعد على جعل الكل في الغالب مالكين لرق

____________________ 
 . الوسائل - ١

    



١٧٦ 

حيــــث أن التشــــريع الاســــلامي يهيــــئ الفــــرص للمســــلمين وعلــــيهم  ،الارض أو للحــــق الخــــالص فيهــــا
 . استغلالها لصالحهم ولصالح المستقبل الذي ينتظرهم

 العناية به  - ٣
ــزم الدولــة �لتخفيــف عنــه في أخــذ الخــر  ــنى الاســلام �لفــلاح عنايــة �لغــة وال اج منــه فيمــا اذا واعت

لعاملــه مالــك الاشــتر قــال ) ع(شــكى ثقــلاً أو علــة في أرضــه وقــد جــاء في عهــد الامــام أمــير المــؤمنين 
  :فيه

أو  )٤(أو إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق  )٣(أو انقطاع شرب أو �لـة  )٢(أو علة  )١(فان شكوا ثقلاً « 
قلن عليـك شـيء خففـت بـه ولا يـث ،أجحف �ا عطش خففت عـنهم بمـا ترجـو أن يصـلح بـه أمـرهم

فانــه ذخــر يعــودون بــه عليــك في عمــارة بــلادك وتــزيين ولايتــك مــع اســتجلابك حســن  ،المؤونــة عــنهم
 وتبجحك �ستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل  ،ثنائهم

____________________ 
 . المراد به المال المضروب من الخراج :ثقلاً  - ١
 . اضرت بزرعهمالمراد �ا نزول آفة سماوية  :علة - ٢
 المراد شكايتهم من انقطاع ما يبل الارض من ندى او مطر  :�لة - ٣
 . أي عمها الغرق :اغتمرها - ٤

    



١٧٧ 

والثقـة بمـا عـود�م مـن عـدلك علـيهم في رفقـك �ـم  ،لهـم )٢(بما ذخرت عندهم مـن إجمامـك  )١(قو�م 
ة أنفســهم بــه فــان العمــران فربمــا حــدث مــن الأمــور مــا اذا عولــت فيــه علــيهم مــن بعــد احتملــوه طيبــ

 . )٣(» محتمل ما حملته وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها 
 ،وملزمـــة بتـــوفير العـــيش الرغيـــد لـــه ولأفـــراد عائلتـــه ،إن الدولـــة الاســـلامية ملزمـــة �لعنايـــة �لفـــلاح

الى ان و�لاضــافة  ،وذلـك بمـا سـنه مـن الضـمان الاجتمـاعي فيمـا اذا لم تـف غلـتهم بمـا يحتـاجون اليـه
وذلــك بتشـــريعه لاحيـــاء  ،الاســلام يســـعى بكــل جهـــوده في ســبيل أن يكـــون الفـــلاح مالكــاً لـــلأرض

 . الموات الذي تقدم الكلام في بيانه على نحو التفصيل
 المزارعة وشروطها  - ٤

المزارعــة مــن العقــود اللازمــة وهــي طريــق لاشــراك الفــلاح مــع مالــك الأرض في النمــاء والثمــر فيمــا 
 عده الظروف على تملك قطعة من الأرض أو �عها لحاجة وعوز أو لغير ذلك اذا لم تسا

____________________ 
 . أي متخذاً ز�دة قو�م عماداً لك تستند اليه عند الحاجة - ١
 . أي اراحتك لهم :إجمامك - ٢
 . ١٠٧ - �٤ج البلاغة محمد عبده  - ٣

    



١٧٨ 

 . فيشترط في تحققها أمور ان تمت صحت
  :يجاب والقبولالا - ١

ــك الأرض والفــلاح  ــك  )فالايجــاب(ولا بــد مــن الايجــاب والقبــول في الزراعــة بــين مال  :كقــول المال
كقــول الفــلاح   )القبــول(و . ونحــو ذلــك مــن الالفــاظ الدالــة عليــه ،زارعتــك أو ســلمت اليــك الارض

 . ويكفي فيه القبول الفعلي ،وما شاكل ذلك ،قبلت
 البلوغ  - ٢

 . لمالك الارض والفلاح فلا يصح العقد مع غير البالغ مطلقاً إلا مع وليهوهو شرط �لنسبة 
 العقل  - ٣

 . ولا يصح العقد مع فاقد العقل سواء أكان مالكاً للأرض أم فلاحاً 
 الاختيار  - ٤

فـــلا يصـــح مـــع الكـــره والاجبـــار ويظهـــر أثـــر ذلـــك جليـــاً �لنســـبة  ،وهـــو شـــرط في صـــحة العقـــد
له الحرية والاختيار كي لا يكون أداة مسخرة بيـد مالـك الارض يفـرض  فقد جعل الاسلام ،للفلاح

وبـذلك يقـف الفـلاح مـع صـاحب الارض وقفـة الاخ مـع أخيـه لا تمـايز  ،عليه ما يشاء من الشروط
 . لاحدهما على الآخر

    



١٧٩ 

 عدم التحجير  - ٥
التصـرف فيهـا ونظراً لمكانة المال في الاسلام فقد فرض التحجير على أموال الشخص ومنعه من 

وهــو شــرط �لنســبة لمالــك  ،فيمــا اذا كــان مصــا�ً �لســفه أو �لافــلاس فلــم يجــز جميــع معاملاتــه الماليــة
وذلــك لأنــه لــيس ثمــة تصــرف مــالي كــي يحجــر  ،أمــا �لنســبة الى الفــلاح فانــه غــير شــرط فيــه ،الارض
 . عليه

 اشتراك النماء  - ٦
ولعـل ذلـك  ،جعـل الكـل لأحـدهما لا تصـح المزارعـةفلـو  ،ولا بد أن يكون النمـاء مشـتركاً بينهمـا

مــن أقـــوى العوامـــل النفســية فيـــدفع الفـــلاح الى مضــاعفة جهـــوده برغبـــة وشــوق لكـــي تعطـــى الارض 
كمــا انــه مــن أقــوى العوامــل   ،فــان كــل مجهــود يبذلــه يضــاعف اســتفادته الخاصــة مــن الارض ،ثمارهــا

 . ة له �ا فان النماء مشترك بينهمالربطه بمزرعته فهو ليس إنسا�ً طار�ً عليها لا علاق
 اشاعته  - ٧

فــلا يصــح  ،ولا بــد أن تكــون الحصــة المشــروطة للفــلاح أو لمالــك الارض مشــاعة في جميــع النمــاء
 لأن ذلك يؤدي لان يهتم الفلاح �لحصة  ،أن يختص أحدهما بنوع خاص دون الآخر

    



١٨٠ 

 . وا�تمع من نتاج الارض المشاعة أو بحصته ويهمل بقية المزرعة وبذلك يحرم المالك
 تعيين الحصة  - ٨

فلــو قــال صــاحب الارض  ،ولا بــد مــن تعيــين حصــة الفــلاح بمثــل النصــف أو الثلــث ونحــو ذلــك
 . أزرع هذه الارض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها لا تصح المزارعة وتبطل :للفلاح
 تعيين المدة  - ٩

ومــع عــدم  ،الســنين أو الفصــل الــذي يكـون فيــه الــزرع ولا بـد مــن تعيــين مــدة الزراعـة �لاشــهر أو
 . التعيين تبطل المعاملة

 قابلية الارض  - ١٠
ولا بــد أن تكــون الارض الــتي يقــع عليهــا العقــد قابلــة للــزرع ولــو �لعــلاج فلــو كانــت ســبخة لا 

اشــتراط ولعــل  ،أو كــان يســتولي عليهــا المــاء قبــل إدراك الحاصــل لا تصــح المزارعــة ،يمكــن الانتفــاع �ــا
ذلك �شئ من احترام الاسلام لجهود الفـلاح ولكـي لا تـذهب أتعابـه أدراج الـر�ح اذا جعـل قابليـة 

 . الارض للزرع والانتاج شرطاً أساسياً في صحة العقد ونفاذه
 تعيين المزروع  - ١١

 ولا بد من تعيين نوع الزرع كالحنطة والشعير وغيرهما
    



١٨١ 

 . م التعيين تبطل المزارعةومع عد ،مع اختلاف الاغراض في ذلك
 تحديد الارض  - ١٢

ومع عدم بيـان التحديـد تفسـد المزارعـة  ،ولا بدّ من تحديد الارض التي وقع الاتفاق على زراعتها
 . وذلك للزوم الغرر المفسد للمعاملة

 تعيين المصارف  - ١٣
رعــة فهــل هــو صــاحب ولا بــد مــن تعيــين مــن يقــوم �لمصــارف وســائر اللــوازم الــتي تحتــاج اليهــا المزا

 . ومع الاهمال تبطل المزارعة ،الارض أو الفلاح
 . وذهب الشيخ الطوسي الى أن البذر لا بد أن يكون من صاحب الارض خاصة

وهنـــاك بحـــوث مهمـــة ذكرهـــا الفقهـــاء تتعلـــق في ضـــمان  ،هـــذا مـــوجز الكـــلام في أحكـــام المزارعـــة
ولــيس لهمــا  ،علـى وفــق مــا شــرط عليــهوتلــزم كــلاً منهمــا أن يســير  ،حقـوق الفــلاح وصــاحب الارض

 . أن يخالفا ذلك
وعلى أي حال فان الفلاح في الاسلام حر كريم غير مسـتعبد لاحـد يملـك نتاجـه ويسـتولي علـى 

 . ثمرة أتعابه من دون أن يكون سلطان لأحد عليه
    



١٨٢ 

يصــبو وتحقــق مــا  ،وتمنحــه الحريــة الواســعة ،إن أحكــام المزارعــة في الاســلام تشــيد بكرامــة الفــلاح
 . اليه من الكرامة

 المساقاة  - ٣
من الاعمـال الـتي تترتـب عليهـا الملكيـة في الاسـلام هـي المسـاقاة وقـد جعلهـا الاسـلام واسـطة في 

 :)ع(الاشتراك مع المالك في ثمر الأصول والاشجار فقـد روى يعقـوب بـن شـعيب عـن أبي عبـد اّ� 
 ،اســق هــذا مــن المــاء :ويقــول ،ل أو فاكهــةوفيهــا رمــان أو نخــ ،ســألته عــن الرجــل يعطــي الرجــل أرضــه
ــبي قــال ،لا �س :)ع(واعمــره ولــك نصــف مــا أخــرج فقــال  أخــبرني أبــو عبــد اّ�  :وفي صــحيح الحل

أعطـــى خيـــبراً �لنصـــف أرضـــها ونخلهـــا فلمـــا أدركـــت الثمـــرة ) ص(أن أ�ه حدثـــه ان رســـول اّ� ) ع(
مـــــن الأحاديـــــث الـــــتي دلـــــت علـــــى  بعـــــث عبـــــد اّ� بـــــن رواحـــــة لاستحصـــــال الثمـــــرة الى غـــــير ذلـــــك

 . وأحكامها والى القراء ذلك ،ولا بد لنا من ذكر المراد منها وبيان شرائطها ،مشروعيتها
 معناها  - ١

المســـــاقاة في اللغـــــة مشـــــتقة مـــــن الســـــقي وهـــــي اســـــتعمال شـــــخص في نخيـــــل أو كـــــروم أو غيرهـــــا 
عي إلا انــه يشــتمل علــى وهــذا المعــنى مســاو للمعــنى الشــر  ،لاصــلاحها علــى ســهم معلــوم مــن غلتهــا

 شرائط خاصة 
    



١٨٣ 

 . )١(يترتب عليها صحة العقد بخلاف المعنى اللغوي فالمغايرة بينهما من هذه الجهة 
 شروطها  - ٢

والبلــوغ والعقــل �لنســبة للطــرفين وأمــا عــدم الحجــر لســفه  ،ويشــترط في المســاقاة الايجــاب والقبــول
يشـــترط في الاصـــول أن تكـــون مملوكـــة عينـــاً أو كمـــا انـــه   ،أو فلـــس فهـــو شـــرط �لنســـبة لمالـــك الحقـــل

ويشـــترط في الاصـــول أن تكـــون �بتـــة مغروســـة فـــلا تصـــح في  ،منفعـــة فـــلا تصـــح إذا كانـــت مغصـــوبة
كمـا انـه يشـترط تعيـين المـدة �لاشـهر أو السـنين فـلا يصـح الاهمـال   )أي الفسيل قبل الغرس(الودى 

العقــد قبــل ظهــور الثمــرة أو بعــده ولكــن قبــل  كمــا لا بــد أن يكــون  ،لأنــه يــؤدي الى النــزاع والخصــومة
ولا بــد أيضــاً مــن تعيــين الحصــة �ن  ،نضــوج الثمــرة بحيــث يحتــاج الى ســقي ومــا شــاكله مــن الاعمــال

كمـــا ا�ـــا لاتصـــح فيمـــا اذا جعـــل لاحـــداهما مقـــدار معـــين والبـــاقي   ،تكـــون معينـــة كالنصـــف والثلـــث
 . لمالك والفلاحللآخر كما انه يشترط تعيين الاعمال التي يقوم �ا ا

 هذا مجموع ما ذكره الفقهاء من الشروط المعتبرة في صحة 
____________________ 

 . ٢٦ - ٣الفقه على المذاهب الاربعة  - ١

    



١٨٤ 

فــــاذا تخلــــف بعضــــها فســــدت المعاملــــة واذا تمــــت فتصــــح ويجــــب علــــى العامــــل أن يقــــوم  )١(المســــاقاة 
و�ــذيب جريــد النخــل وذلــك بقطــع مــا  ،اليهــاوالحفــر الــتي يحتــاج  ،�صــلاح الثمــرة كحــرث الأرض

وكــذلك تعـــديل  ،وكــذا �ـــذيب أغصــان الشــجر المضــر بقاؤهـــا �لثمــرة أو �لاصــل ،يحتــاج الى قطعــه
ومـا تحتـاج اليـه مـن الشـمس وكـذلك  ،الثمرة �زالة ما يضرها من الاغصان والورق ليصـل اليهـا الهـواء

ثمارهـا ولـيس لـه أن يسـاقي غـيره إلا أن �ذن لـه يلزمه القيام بكل عمل يؤدي الى اصلاح الاصول وا
 . مالك الحقل في ذلك

كما ان عليه الخراج لأنـه موضـوع   ،وعلى المالك أن يقوم بما شرط عليه وليس له أن يتخلف عنه
 . )٢(على الأرض والشجر فالمسؤل عنه مالكهما 

كـــون ســـلطان واذا ظهـــرت الثمـــرة ملـــك العامـــل حصـــته يتصـــرف �ـــا حيثمـــا شـــاء مـــن دون أن ي
لاحد عليه كما انه اذا انقضت المدة التي وقع العقد عليها فان للعامل الحريـة التامـة في تجديـد العقـد 

 . وعدمه
 وهي تضمن كرامة الفلاح  ،هذا موجز البحث في المساقاة
____________________ 

 . ٣٠٣ - ٣٠٢ - ٢العروة الوثقى  - ١
 . الروضة كتاب المساقاة - ٢

    



١٨٥ 

 . بند من بنودها ينافي حريته وحقوقهولم يكن 
ــك المغارســة  :وأمــا المغارســة فباطلــة يقــول آيــة اّ� العظمــى الســيد أبــو القاســم الخــوئي في بيــان ذل

ولعـل ذلـك  )١(�طلة وهي أن يدفع أرضاً الى الغير ليغرس فيها أشجاراً علـى أن يكـون الحاصـل لهمـا 
مـــع الشـــجر مـــن شـــخص واحـــد والثـــاني أعـــني �شـــئ مـــن أن الاســـلام لا يرتضـــي أن يكـــون العمـــل 

 . يشاركه في النماء )مالك الارض(
والى حالتــه في ظــل النظــام الشــيوعي بعــد  ،وعلينــا أن نشــير الى حالــة الفــلاح في الاقطــاع الأوربي

وهـــل حقـــق ذلـــك رغبـــة  ،تصـــفيته للاقطـــاع وتحويـــل المـــزارع الى الحقـــول الجماعيـــة الـــتي تملكهـــا الدولـــة
  :والى القراء بيان ذلك ،أو انه لم يحقق أي شيء من رغبا�م ،الفلاحين وآمالهم

 الاقطاع الاوربي - ٢
إن الاقطــاع الأوربي الجــائر يســلب كرامــة الفــلاح ويجعلــه قنــاً مســتعبداً لصــاحب الأرض لا يملــك 

 . والى نظام رق الأرض ،من أمره قليلاً ولا كثيراً ولا بد من الاشارة الى بيان نشأة الاقطاع هناك
____________________ 

 . المسائل المنتخبة رسالة عملية للسيد الخوئي دام ظله - ١

    



١٨٦ 

 نشأة الاقطاع ) أ(
ويعــود الســبب في نشــأة الاقطــاع في أور� الى ان الامبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة بعــد حكــم ملــوك 

هم الى نصضــب فقــد عمــد أكثــر ملــوك ،الجرمــان لهــا لم تكــن قــد نجحــت في تكــوين ســلطتها المركزيــة
حيـــث أخـــذوا  ،وســـرعان مـــا اتخـــذ هـــؤلاء الحكـــام مظـــاهر الاســـتقلال ،قـــادة الجـــيش حكامـــاً للاقـــاليم

وبــــذلك فقــــد الملــــوك حــــتى فــــرض  ،وإنمــــا لحســــا�م الخــــاص ،يجمعــــون الضــــرائب لا لحســــاب الملــــك
وا عـن وبذلك خلعـ ،وانشأوا بعد ذلك المحاكم الاقطاعية التي تحكم �سمهم لا �سم الملك ،الضرائب

 . الملك سلطة القضاء
وفي نفــــس الوقــــت الــــذي كــــان فيــــه الاقطــــاعيون يســــتقلون عــــن الســــلطة الملكيــــة كــــانوا يؤكــــدون 

وكــان الشــعب آنــذاك مكــو�ً مــن فلاحــين أحــرار يزرعــون  ،اســتقلالهم علــى مــن عهــد الــيهم �لحكــم
لـة مـن الوسـائل الأرض لحسا�م الخاص فعمد الحكام الى سلب الاراضي منهم وقد اتخذوا لـذلك جم

  :منها
 المغالاة في الضرائب  - ١

وكان الحكام يغالون في وضع الضرائب على الفلاحين الأمـر الـذي اضـطرهم الى الاسـتدانة حـتى 
 . تزاكمت عليهم الديون فاضطروا الى تسليم أراضيهم للحكام

    



١٨٧ 

 الارهاب  - ٢
ين الاحـرار علـى الانصـياع لاراد�ـم واتخذ الحكـام جميـع الوسـائل الارهابيـة السـافرة لارغـام الفلاحـ

 . فاستجاب الفلاحون لذلك وسلموا أراضيهم ،في التخلي عن الاراضي وتسليمها اليهم مجا�ً 
 الحماية من الغزو  - ٣

وسعى الكثيرون من الفلاحين الى تسليم أراضـيهم الى الحكـام لأجـل الحصـول علـى حمـايتهم مـن 
فلـم يكـن لهـم بـد مـن الحمايـة إلا بتسـليم  ،ن الآخـرون علـيهمالغزو الخارجي الذي يقوم به الاقطاعيو 

 . الأراضي الى الحكام الذين يتولون السلطة هناك
 نظام رق الأرض  - ٢

ويمكــن أن نلخــص معالمــه  ،وأقــام الاقطــاعيون بيــنهم وبــين الفلاحــين نظامــاً فيمــا يعــود الى الأرض
  :الرئيسية الى النقاط الآتية

الـــذي تلقـــى ملكيتهـــا مـــن الملـــك الـــذي عينـــه أو عـــين أحـــد آ�ئـــه  الارض ملـــك للاقطـــاعي - ١
وتوزيـــع بقيـــة الارض بـــين  ،حاكمـــاً يحـــتفظ لنفســـه بجـــزء مـــن الارض تـــزرع لحســـابه ويكـــون واردهـــاً لـــه

 . الفلاحين الذين يلتزمون بزراعة حصته
 يقوم الفلاح بزراعة الحصة التي أعطاها له الاقطاعي  - ٢

    



١٨٨ 

كمــا انــه يعمــل بــلا أجــر في زراعــة الارض الــتي احــتفظ �ــا   ،عينــاً مــن زراعتــهويلتــزم �ن يعطــي جــزءاً م
 . السيد لنفسه المسمى بنظام السخرة كما يلزمه �ن يؤدي لسيده خدمات وفرائض عينية أخرى

ويــرث مــن بعــده  ،مــا دام الفــلاح يقــوم �لتزاماتــه هــذه فــلا يملــك الســيد طــرده مــن المزرعــة - ٣
على أن لا يؤدي الى تجزئـة الحصـة ولـذلك سـاد فـيهم نظـام توريـث الارض أولاده حق زراعة الارض 

 . للولد الاكبر
 . )١(و�قامة القضاء بينهم  ،يلتزم الاقطاعي بحماية الفلاحين - ٤
يقـــوم الفـــلاح �لهـــدا� لســـيده في المناســـبات المختلفـــة مـــن حبـــوب ودواجـــن وغيرهـــا ويعمـــل  - ٥

 . لخدمة سيده مجا�ً في شق الا�ار
هـــذه بعـــض العلائـــق الـــتي أقيمـــت بـــين الفلاحـــين ومالـــك الارض وهـــي تجعلهـــم أقنـــا�ً وأرقـــاء لـــه 

 . يوجههم حيثما شاء لا إرادة ولا استقلال لهم في أمورهم
____________________ 

 . ٢٧ - ٢٥دروس في الاقتصاد السياسي ص  - ١

    



١٨٩ 

 حالة الفلاح  - ٣
ـــؤس  ،ر ممـــا تـــدعو الى الألمأن حالـــة الفلاحـــين في ظـــل عهـــد الاقطـــاع الجـــائ فقـــد خـــيم علـــيهم الب

وصــب علــيهم الاقطــاعيون ألــوا�ً مــن العــذاب والمهانــة فــأدى  ،وانتشــرت الفاقــة في ربــوعهم ،والحرمــان
ذلـــك الى وقـــوع الثـــورات الهائلـــة بـــين صـــفوفهم مطـــالبين بكـــرامتهم وبتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة في 

 . أوساطهم
فقـــد ذكــر� أحكـــام  ،ئر لا يقـــره الاســلام ولا تربطـــه أي صــلة بــهإن هــذا اللــون مـــن الاقطــاع الجــا

وانـه يتمتـع  ،والمسـاقاة واحيـاء المـوات وان أغلـب بنودهـا كـان مـن صـالح الفـلاح ،المزارعة في الاسـلام
وعلينــا أن ننظــر الى حالــة الفــلاح في ظــل النظــام الشــيوعي  ،�لحريــة والكرامــة لا ســلطان لاحــد عليــه

  :والى القراء ذلك
 في ظل النظام الشيوعي - ٣

كانت الاكثرية السـاحقة مـن الشـعب الروسـي   )١٩١٧(عندما بدأت الثورة الشيوعية في اكتوبر 
وقــــد ســــاند الفلاحــــون الشــــيوعيين في ثــــور�م وقــــدموا المزيــــد مــــن التضــــحيات في  ،تتعــــاطى الزراعــــة

يع في أوسـاطهم ان وكانـت أبـواق الشـيوعية تـذ ،وظلمهـم ،مساند�ا لاجل التخلص من الاقطـاعيين
 وان الشيوعية هدفها  ،الثورة الشيوعية من أجل الفلاح ومن أجل تحقيق رفاهيته وسعادته

    



١٩٠ 

 ،وان الفـلاح يجـب أن يعـيش حـراً كريمـاً يملـك نتاجـه ،والقضاء علـى الاقطـاع ،تمليك الارض للفلاح
ض الجهــات المتعلقــة في ولا بــد مــن ذكــر بعــ ،وثمــرة أتعابــه الى غــير ذلــك مــن ألــوان الــدعا�ت المضــللة

  :ذلك وهي
 منية الفلاح  - ١

والحلـم الجميـل الـذي  ،ان استملاك الارض للفلاحين هي الامنية الكبرى التي تختلج في نفوسـهم
 ،وان بغيـــة الفـــلاح في أي مكـــان كـــان هــــي أن يمـــنح قطعـــة مـــن الارض يســـتغلها بنفســــه ،يـــداعبهم

وهـذه الرغبـة هـي  ،ل نفسـه لمـا كـان يـروم غـير ذلـكولو فتشنا عن دخائـ ،ويستفيد من ثمرها ونتاجها
 . العامل الاساسي التي دفعت الفلاحين لتأييدهم الشيوعية وبذلهم المزيد من التضحيات في سبيلها

 ضياع أمله  - ٢
ــع  ،ولمــا اســتتب الامــر في روســيا الى الشــيوعيين وقــبض لينــين علــى زمــام الحكــم أمــر بمصــادرة جمي

 . وقضي بذلك على أمل الفلاح وبغيته ،ةوتمليكها الدول ،الاراضي
إذ لـــيس  ،بصـــورة أفظـــع مـــن الحالـــة الاولى ،إن الاقطـــاع في روســـيا تحـــول مـــن الافـــراد الى الدولـــة

 للفلاح أن �خذ 
    



١٩١ 

لنفسه حفنة من الطعام الذي أرهق نفسه في انتاجه فهـو يـراه بيـد الدولـة تتصـرف فيـه ولا يملـك مـن 
وعاً �لحســـرات والآلام فـــان فـــاه بشـــيء أو أبـــدى المعارضـــة نعـــت أمـــره شـــيئاً ســـوى النظـــر اليـــه مشـــف

 . �لتآمر ويساق الى محكمة الشعب لتصدر عليه حكم الاعدام أو الخلود في السجون
ــــاً مــــن تلاعــــبهم ــــة الشــــديدة علــــى الفلاحــــين خوف وســــرقتهم  ،لقــــد فــــرض نظــــام الشــــيوعية المراقب

ولم  ،يم علــى كــل مــن تخلــى عــن أداء واجبــهكمــا صــب وابــلاً مــن العــذاب الألــ  ،للحاصــلات الزراعيــة
 . ينفذ أوامر الدولة

 الانتفاضة الكبرى  - ٣
وأمــانيهم وحــرم علــيهم ملكيــة الارض  ،ولمــا رأى الفلاحــون أن النظــام الشــيوعي قــد حطــم آمــالهم

وحرقـوا  ،فاحرقوا الحاصلات الزراعيـة ،قاموا بثور�م الكبرى ،التي هي أسمى ما يصبون اليه في حيا�م
وقوبلــوا بمنتهــى  ،وأخــذت الشــرطة تعــاملهم بلغــة الرصــاص والنــار حــتى قتــل الملايــين مــنهم ،الحيــوا�ت

القسوة والعذاب ولكن ذلك لم يـثن مـن عـزمهم فقـد اسـتمروا في ثـور�م فاضـطر لينـين الى أن يجيـزهم 
 . وبعض المحاصيل �لرغم من أن ذلك يتنافى مع الفكرة الشيوعية ،امتلاك بعض الاراضي

    



١٩٢ 

ولما تولى ستالين مقاليد الحكم حنق على الفلاحين ورأى أن ما أجازه لينين سيقوي فـيهم النزعـة 
فصــمم علــى إخضــاعهم أو  ،الاســتقلالية والكراهيــة للحكــم المطلــق الــذي يقتضــيه النظــام الشــيوعي

أول بـــــر�مج مـــــن بـــــر�مج الســـــنوات الخمـــــس  )م ١٩٢١(فـــــاعلن في ابريـــــل ســـــنة  ،القضـــــاء علـــــيهم
 . وجميع المواد حتى اذا أشرف هذا البر�مج على �ايته ،وعبأ له جميع القوى ،يةالصناع

من الفلاحين قد انخرطـوا في سـلك الصـناعة وبـذلك أصـبحت طبقـة الـزراع في مركـز % ٧٠كان 
 . ضعيف من حيث أثرها في الاقتصاد القومي

المعتــزين �ســتقلالهم  وعنذئــذ رأى ســتالين أن الفرصــة أصــبحت مواتيــة لــه للقضــاء علــى الفلاحــين
وهــم صــغار » الكــولاك « الى طبقــة  - أولاً  - وقــد وجههــا ،فــأعلن علــيهم حملتــه الشــعواء ،وكــرامتهم

ونفـــى عـــدداً كبـــيراً مـــنهم الى اقاصـــي  ،وشـــردهم عـــن أوطـــا�م ،الملاكـــين مـــن الـــزراع فصـــادر أملاكهـــم
ــزارع الج ،وأعــدم ذوي المكانــة مــنهم ،ســيبر� ماعيــة قهــراً وقــد �ر في وجهــه ثم ســاق الفلاحــين الى الم

 ،جماعة مـن أقطـاب الحـزب الشـيوعي فلـم يـرق لهـم ذلـك الظلـم الفـاحش الـذي صـبه علـى الفلاحـين
  :ولكنه لم يعتن �م وقال

    



١٩٣ 

« واتخـذ اجـراءات الطـوارئ ضـدهم قــام » الكـولاك « عنـدما بـدأ الحـزب حملتـه الهجوميـة ضـد « 
ــ» بوخــاين رابــو بكــوف  ويختلقــون نظريــة تقضــي �ن معركــة يجــب أن تخــف  ،اعوجماعتــه يخلعــون القن

 ،وهـم بـذلك يكشـفون السـتار عـن عقيـد�م البرجوازيـة ،حد�ا على أثر كل نصر حققتـه الاشـتراكية
 . )١(» ويناقضون نظرية لينين 

ــــل الى  ــــم والاعتــــداء علــــى المــــواطنين فهــــو في مــــنطقهم يمي أن مــــن لا يــــبرر مــــا يرتكبونــــه مــــن الظل
فالشـيوعي الحقيقـي هـو الـذي يجـرد نفسـه مـن جميـع العواطـف  ،كان قطباً من أقطـا�مالبرجوازية وان  

ولا يتــــأثر بمــــا يــــراه مــــن ا�ــــازر وإراقــــة الــــدماء الــــتي يقــــدمها الشــــيوعيون قــــرابين في ســــبيل  ،الانســــانية
 . أهدافهم

الات والقضـاء علـيهم في جميـع ا�ـ» الكـولاك « ويؤكد ستالين في حديثه التـالي عـن لـزوم تحطـيم 
  :قال

 ،إن مهاجمتنــا للكــولاك يجــب أن لا تعــني إلا شــيئاً واحــداً هــو تحطــيمهم والقضــاء علــيهم كطبقــة
 فمعنى حملتنا على الكولاك  ،وبغير ذلك تكون حملتنا مجرد خدش لا يليق �جوم بلشفي

____________________ 
 . �٢٩٣ريخ تعاليم المذهب ص  - ١

    



١٩٤ 

 . )١(»  نضر�م الضربة القاضية ثم ،أن نتخذ التدابير الملائمة
وقــــد  ،ولا يؤمنــــون إلا بوســــائل التــــدمير والا�دة ،إن الشــــيوعيين لا يعرفــــون التســــامح والتســــاهل

ـــوان القـــيم  ـــه مـــن القســـوة والتنكـــر لجميـــع أل برهنـــت أعمـــالهم في جميـــع ا�ـــالات علـــى مـــا يتصـــفون ب
 . والأخلاق

 التضييق على الفلاح  - ٤
وقـد  ،بضرورة التضييق على الفـلاح وعـدم منحـه قطعـة أرض يسـتثمرها ويقضي النظام الشيوعي

  :أعرب لينين عن السبب في ذلك بقوله
أي القمــح الــذي لا يحتــاج  ،واســتأثر بفــائض قمحــه ،اذا أقــام الفــلاح علــى قطعــة مــن الارض« 

إذ ذاك  فـان هـذا الفـلاح يسـتحيل ،ولا لماشيته في حين يظل جميع الآخـرين بـلا خبـز ،اليه لا لنفسه
 . )٢(» الى مستثمر 

و�ـــب الفـــائض مـــن أر�ح ســـلعته بحجـــة انـــه  ،إن النظـــام الشـــيوعي يقضـــي بســـلب نتـــاج الفـــلاح
 يكون مستثمراً وانه يوجد في ا�تمع الشيوعي من يحتاج الى لقمة العيش فلا بد من سلب 

____________________ 
 . ٢٧٠مقررات لينين ص  - ١
 . �١٧ليف لينين ص مهمات منظمات الشباب  - ٢

    



١٩٥ 

 ،وأي فــرق بعــد هــذا بــين النظــام الشــيوعي ،نتــاج الفــلاح الــذي بــذل في ســبيله جميــع جهــوده وأتعابــه
 !! وبين الاقطاع الفردي ؟

ـــه ســـوى الكـــد والألم  إن الفـــلاح يعـــيش �ئســـاً فقـــيراً في ظـــل النظـــام الشـــيوعي لا يجـــني مـــن أتعاب
 . والحرمان
 عدم ملكيته لآلات الزراعة  - ٥

وأدوات  ،ويقضــــي النظــــام الشــــيوعي بعــــدم جــــواز تملــــك الفــــلاح لآلات الزراعــــة مــــن المضــــخات
فـلا  ،وذلك يتنافى مـع مبـادئهم ،الحرث وآلة الحصاد وغيرها لأنه لو ملكها لاصبح برجواز�ً مستثمراً 

ــــة فهــــي الــــتي تســــتوفيه وتســــتولي عليــــه ــــيس للفــــلاح أن يســــعى  ،بــــد أن يرجــــع ربــــح الآلات للدول ول
  :على ذلك فانه يناهض مبادئهم وقد جاء ذلك في الدستور السوفياتي ما نصه للحصول

ومــن  ،يتـألف الاقتصــاد الــذي يقــوم عليـه الاتحــاد الســوفياتي مــن النظـام الاقتصــادي الاشــتراكي« 
ـــك لأدوات الانتـــاج ووســـائله وهمـــا اللـــذان ثبتـــت دعائمهمـــا بعـــد تصـــفية النظـــام الاقتصـــادي  ،التمل

 . )١(» لملكية الخاصة لأدوات الانتاج ووسائله وبعد ا ،الرأسمالي
وعـــدم  ،إن الحيلولـــة بـــين الفـــلاح وملكيـــة المزرعـــة وأدوا�ـــا تـــؤدي حتمـــاً الى شـــل الانتـــاج الزراعـــي

 إقبال الفلاح على العمل 
____________________ 

 .٣الدستور السوفياتي المادة الرابعة ص  - ١

    



١٩٦ 

ـــب نفـــس هنـــاك �تـــلاف مواشـــيهم وحـــرق مـــزارعهم انتقامـــاً مـــن ولهـــذا الســـبب قـــام الفلاحـــون  ،بطي
 . القوانين الجائرة التي فرضت عليهم

 إجباره على العمل  - ٦
وليس له أن يتخلى عنها وقـد أعـرب سـتالين عـن ذلـك بتصـريحه عـام  ،ويجبر الفلاح على الزراعة

  :قال )١٩٣٦(
د احتكــار الدولــة لكــل مصــادر يجــب أن يكــون مفهومــاً أن نظــام المــزارع الجماعيــة لا يعــني مجــر « 

بــل يعــني أيضــاً جعــل العمــل شــرطاً أساســياً للحصــول علــى لقمــة العــيش  ،فحســب ،الانتــاج الزارعــي
 . »فنحن لا نقيم المزارع الجماعية لتطعيم المتطفلين 

إن النظام الشيوعي لو كان يواكب الفطرة الانسـانية ويتفـق مـع ميـول النـاس لمـا احتاجـت روسـيا 
 . ولما التجأت الى الوسائل غير الطبيعية في جميع مشاريعها ،�لجبر والاكراهالى تطبيقه 

  :حرمانه من الأجور الاضافية - ٧
إن الأجور الاضافية حـق طبيعـي لكـل إنسـان يعمـل في غـير الوقـت المسـتأجر عليـه في المزرعـة أو 

  )١(فية ولكن النظام الشيوعي يقضي �ن لا يمنح الفلاح الأجور الاضا ،في المعمل
____________________ 

 . ٣٢الزراعة السوفياتية �ليف انيسمون ص  - ١

    



١٩٧ 

 . وهذا غاية ما يتصور من الظلم والغبن للفلاح
  :عدم الحرية - ٩

وإنما تدير أموره جمعية الكولخزين العامة فهي الـتي تضـع لـه  ،وليس للفلاح الحرية في جميع شؤونه
وإنمـــا ينتخـــبهم الحـــزب الشـــيوعي  ،ح الحريـــة في انتخـــاب أعضـــائهاالـــبرامج ليســـير عليهـــا ولـــيس للفـــلا

وقــد صــرح خروشــوف بضــرورة  ،وتنفــذ غباتــه ،لتكــون الجمعيــة أداة طيعــة بيــد الحــزب تخــدم مصــالحه
  :انتخاب أعضاء هذه المؤسسة من قبل الحزب الشيوعي فقال

و�لدرجـة الاولى علـى  ،لقد أصبح كل شيء يتوقف على كفاءة الحزب الادارية منها والزراعيـة« 
 . )١(» حسن اختيار رؤساء الكولخزات 

وانمـا  ،إن الفلاحين ليس لهم �ي حال أن ينتخبوا ممثلين عنهم يطالبون برغبا�م وبما يصبون اليـه
 . الحزب الشيوعي ينتخب من يشاء ويفرضه على الفلاحين ليكون ممثلاً له لا لهم

ولا يتلقـى إلا الخيبـة والخسـران  ،نفسـه في كيـان الدولـةإن الفلاح في ظل النظام الشيوعي يـذيب 
 . ولا نصيب له من الرفاهية والدعة فهو مستعبد للدولة ،لا أمل له في العيش الرغيد

____________________ 
  ١٠٩ - ١٠٨بيان اللجنة المركزية الشيوعية في المؤتمر العشرين  - ١

    



١٩٨ 

 . هه حيث تشاءوتوج ،تسلبه اختياره وتقضي على اصالة رأيه
لقد استغلّ الشيوعيون سوء الحالة الاقتصادية التي مني �ا الفـلاح وإرهـاق الاقطـاعيين لـه وسـيلة 
الى بـــث أضـــاليلهم ونشـــر اكـــاذيبهم بـــين الفلاحـــين فـــاذاعوا ان النظـــام الشـــيوعي يضـــمن لهـــم الحيـــاة 

ملك لهـم فـلا اسـتغلال  وان الأرض بما فيها من غرس وأشجار مع آلات الزراعة هي ،الطيبة الكريمة
لجهـــودهم ولا ســـلطان لاحـــد علـــيهم الى غـــير ذلـــك مـــن ألـــوان الـــدعا�ت الكاذبـــة الـــتي تلـــبس الحـــق 

 . �لباطل وتموه على البسطاء والكادحين
    



١٩٩ 

    



٢٠٠ 

 العامل

 في ظل النظام الرأسمالي  - ١
 في ظل النظام الشيوعي  - ٢
 في ظل النظام الإسلامي  - ٣

    



٢٠١ 

بقة عـــن حقيقـــة العمـــل ومعنـــاه في الانظمـــة الحديثـــة كمـــا بينـــا أحكامـــه تحـــدثنا في البحـــوث الســـا
وقـد طـال الأمـد علـى القـراء حيـث ا�ـم  ،وقد أسهبنا بعض الاسـهاب في ذلـك ،وأنواعه في الاسلام

فيمـا نحســب يهمهــم الاطــلاع علــى حالــة العامــل في ظــل النظــامين الرأسمــالي والشــيوعي وعلــى معرفــة 
وأضـمن لحقوقـه ومصـالحه وقبـل  ،له ليقفوا على أي الأنظمة اكثـر فعاليـةحقوقه التي منحها الاسلام 

الخوض في بيان ذلك لا بد لنا من ذكر مـا يقصـد �لعامـل مـن معـنى في قـانون العمـل وبيـان أصـنافه 
  :التي جاءت فيه وما يقدمه الاسلام من مفهوم والى القراء ذلك

 معنى العامل - ١
ه الشخص الـذي يـؤدي عمـلاً لـرب العمـل لقـاء أجـر بموجـب �ن«  )العامل(عرف قانون العمل 

أو علــى ســبيل  ،ويكــون عنــد أدائــه تحــت توجيهــه وإرادتــه ،اتفــاق خــاص أو عــام شــفهي أو تحريــري
وعلى هذا التحديد فليس كل من أدى عمـلاً وقـام بـه يعتـبر عـاملاً بـل اذا  )١(» التدريب أو التجربة 

 فاذا انعدم بعضها لا يعتبر عاملاً  )٢(ذا القانون توفرت فيه هذه الأمور التي نص عيها ه
____________________ 

 . م ١٩٥٨سنة ) ١(قانون العمل العراقي رقم  - ١
 . ١٣ - ٧تجد بيان هذه المواد في شرح قانون العمل ص  - ٢

    



٢٠٢ 

 . �لاصطلاح القانوني
م مفهومـاً شـاملاً لـه طابعـه ولكن الاسـلام يفـترق افتراقـاً أساسـياً عـن هـذا المفهـوم التقليـدي ويقـد

وسـيأتي تفصـيله في بيـان حقـوق العامـل  )في العمـل وأنواعـه(الخاص ولـه أصـالته الفكريـة كمـا مـر بنـا 
 . في ظل النظام الاسلامي

 أصنافه - ٢
وهـم   ،العمال المسـتقلون وهـم الـذين يشـتغلون لحسـا�م الخـاص )الصنف الأول( :العمال صنفان

 . وكاصحاب المهن الذين لهم مكاتبهم الخاصة ،ن محلا�م الخاصةكأر�ب الحرف الذين يملكو 
العمــال التــابعون وهــم الــذين يســتخدمون لقــاء أجــر أو راتــب معــين كالعمــال » الصــنف الثــاني « 

 ،والخــدمات ســواء أكــان عملهــم للافــراد أم للدولــة ،والتجــارة ،والمســتخدمين في الصــناعة ،في الزراعــة
 . قوة العمل في القطرويؤلف هذان الصنفان مجموع 

والبحـــث عـــن حقـــوق العامـــل في الأنظمـــة الحديثـــة إنمـــا يعـــني �لدرجـــة الأولى النصـــف الثـــاني مـــن 
وشـرع لهـم  ،وأما الاسلام فقـد عـنى بكـل الأصـناف ،العمال وهم الذين لا يشتغلون لحسا�م الخاص

 من الحقوق العادلة التي تضمن لهم الكرامة والعيش 
    



٢٠٣ 

ولنعـد بعـد هـذا  - كمـا سـنبينه - لاجتمـاعي الـذي سـنه ويشـمل جميـع أصـنافهموالضـمان ا ،الرغيد
  :والى القراء ذلك ،وفي ظل نظام الاسلام ،الى ذكر حالة العامل في الأنظمة القائمة

 النظام الرأسمالي -  ١
ولـن يــتم لنـا الوقــوف علـى حالــة العامــل في ظـل النظــام الرأسمـالي إلا بعــد معرفـة الخطــوط الرئيســية 

 - ولـو إجمـالاً  - تي تبتني عليهـا الرأسماليـة وبيـان المؤاخـذات الـتي تترتـب عليهـا فـان الاحاطـة بـذلكال
  :أمر لا بد منه وهي كما يلي

 ملكية الفرد  - ١
ويقرر النظام الرأسمالي الملكية المطلقة للفرد فكل مـا تصـل اليـه يـده �ي وسـيلة كانـت فهـو ملـك 

 . وتمكينه من التصرف فيه ،ولة القيام بحمايتهله يتصرف فيه حيثما شاء وعلى الد
وآلات  ،إن النظـــام الرأسمـــالي يبتـــني علـــى الاعـــتراف بملكيـــة الفـــرد لجميـــع ألـــوان الثـــروة مـــن أرض

حـــتى ولـــو تضـــخمت  ،وللفـــرد أن يملـــك مـــا شـــاء لا يمنـــع عنـــه ،وغيرهـــا مـــن وســـائل الانتـــاج ،ومبـــاني
 وبلغت الملايين فليس للدولة الحق في  ،نقوده

    



٢٠٤ 

الاستيلاء عليها أو �ميم ممتلكاتـه ونزعهـا منـه بـل عليهـا أن تفسـح ا�ـال أمامـه لتنميـة أموالـه وز�دة 
 . وليس لها �ي حال أن تقوم بعمليات اقتصادية تناهض النشاط الفردي ،أر�حه

ـــــؤدي الى تضـــــخم الثـــــراء الفـــــاحش ـــــع الوســـــائل الـــــتي ت كـــــالر�   ،إن النظـــــام الرأسمـــــالي يـــــؤمن بجمي
وتــؤدي الى  ،ر والاســتغلال وغــير ذلــك مــن الطــرق الملتويــة الــتي تعتمــد علــى الخــداع والختــلوالاحتكــا

حيـــث ان جميـــع ذلـــك مـــن الوســـائل  ،فقـــر ا�تمـــع وحصـــر ثروتـــه عنـــد فئـــة قليلـــة تـــتحكم في مصـــيره
 . المشروعة في عرفهم ما دامت تؤدي الى تراكم رأس المال الفردي

 الحرية  - ٢
ـــع ويكفـــل النظـــام الرأسمـــالي ا ـــة فلـــه أن يســـتعمل جمي ـــع ا�ـــالات العملي ـــة التامـــة للفـــرد في جمي لحري

وان يبيعهــا بمــا شــاء مـــن  ،كمـــا لــه أن يتوســع في انتــاج البضـــائع  ،الوســائل في الحصــول علــى الأر�ح
الــثمن القليــل أو الكثــير حــتى لــو أفــرط في وضــع أغلــى الاثمــان للســلعة فانــه حــر في ذلــك لا ســلطان 

 . لأحد عليه
وتنميـة  ،م الرأسمـالي يضـمن الحريـة بنطاقهـا الواسـع للفـرد في سـبيل الحصـول علـى الار�حإن النظا

 . المال حتى لو أدى ذلك الى إرهاق العمال وعنائهم
    



٢٠٥ 

ـــك  ،إن النظـــام الرأسمـــالي لا يهـــتم �ي حـــال بمـــا يصـــيب العمـــال مـــن حيـــف وظلـــم وحرمـــان وذل
 . لأجل حرية صاحب المال واتساع ثروته

وقـد ذهـب  ،في استحصال الثروة هي الحجـر الاساسـي الـتي تبتـني عليهـا الرأسماليـة إن حرية الفرد
 ،وريكـــاردوا ،ومـــالثوس ،وآدم سميـــث ،اليهـــا مؤسســـو علـــم الاقتصـــاد وأعـــاظم رجالـــه كـــالفيزيوقراطيين

لا�ـــــم يعتـــــبرون الفـــــرد قطـــــب الحركـــــة » المـــــذهب الفـــــردي »   ويســـــمى هـــــذا المـــــذهب ب ،وأضـــــرا�م
ــع اوضــاعها الاقتصــادية ومحورهــا ان الحريــة الاقتصــادية عنــد ... واطوارهــا  ،الــذي تــدور عليــه في جمي

وعلــى الدولــة القيــام بتوســيع ا�ــال  ،الرأسمــاليين ســبب لتنميــة الانتــاج واتســاع الثــروة العامــة في الــبلاد
 . للاعمال الفردية بقدر ما تستطيع ورفع جميع الموانع التي تؤثر في حرية الفرد

انـــه لا ســـبيل الى حـــق الانســـان في الحيـــاة إلا أن يمـــنح الحريـــة الواســـعة في كـــل مـــا لقـــد ذهبـــوا الى 
 . يصبو اليه في هذه الحياة

 المنفعة الذاتية  - ٣
 ،وانتـاج جميـع المـواد الاسـتهلاكية ،فهـي المحفـزة للعمـل ،ويبتني النظام الرأسمالي على المنفعة الذاتية

 وا�ا من العناصر 
    



٢٠٦ 

ان دور المــال وحــب المــال عنــد  )كيــز. م. ج(منهــا معــالم الرأسماليــة فقــد ذكــر الرئيســية الــتي تتكــون 
 . )١(الفرد من أهم مقومات الرأسمالية 

وا�ـــا هـــي الـــتي تدفعـــه الى العمـــل والخـــوض في معـــترك  ،إن المنفعـــة الذاتيـــة مـــن الصـــفات المتأصـــلة
واذا ســدت أبوا�ــا في  ،ســعفــاذا فتحــت أبــواب المنفعــة أمــام الشــخص فــان الانتــاج يــزداد ويتو  ،الحيــاة

ويقضــى علــى معــالم الحيــاة الاقتصــادية  ،وجهـه فــان الحيــاة الاقتصــادية العامــة تصــاب �نتكاســة كــبرى
 . في البلاد

وقـد حفـل بجميـع ركـائزه وخطوطـه  ،هذه بعض الخطوط الرئيسية التي يبتني عليها النظام الرأسمـالي
وأدى الى نشــــر القلـــــق  ،مفاهيمــــه وألوانـــــه وتمثـــــل علــــى مســــرحه الغـــــبن بجميــــع ،�لظلــــم الاجتمــــاعي

 . والى تحطيم المثل العليا وإقصاء العدالة الاجتماعية عن واقع الحياة العامة ،والاضطراب في الأرض
 المؤاخذات  - ٤

وعلينــا أن نشــير الى بعــض المآســي الــتي تترتــب عليــه  ،وحفــل النظــام الرأسمــالي �لســيئات والمفاســد
  :له وهيوالى حالة العامل في ظلا

____________________ 
 . ٤٠هذه هي الرأسمالية �ليف فرنسوابيرو ترجمة محمد عيتاني ص  - ١
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 �ب الثروات  - ١
إن النظام الرأسمالي لما قضى �طلاق حريـة الفـرد في الكسـب وإ�حـة جميـع الوسـائل لاستحصـاله 

لاســـتيلاء علـــى مقـــدرات الأمـــة و�ـــب عمـــد الرأسمـــاليون الى الإمعـــان في الطـــرق المؤديـــة الى ا ،للثـــروة
قلمـــا يجمـــع «  :وقـــد اعـــترف بـــذلك آدم سميـــث بقولـــه ،والتـــآمر علـــى مصـــالحها ،ثروا�ـــا الاقتصـــادية

التجـار وأهـل الحــرف والصـناعات مجلــس مـن ا�ــالس إلا انتهـى بمــؤامرة مـنهم علــى مصـلحة الجمهــور 
لـــتي يتســـنى لهـــم الاجتمـــاع فيهـــا مـــن حـــتى لا تكـــاد تخلـــو المناســـبات ا ،أو قـــرار لرفـــع أســـعار البضـــائع

 . )١(اقتراف مثل هذه الجريمة الشنيعة 
وتبــني مصــالحها  ،لقــد تكدســت ثــروات ا�تمــع عنــد فئــة قليلــة فراحــت تــتحكم في مصــير الــبلاد

ــع  ــئ لهــا جمي الخاصــة علــى اماتــة الشــعب وافقــاره والحكومــة القائمــة ســند لهــا تحــافظ علــى ثرائهــا و�ي
وحـدوث  ، اسـتغلال الجمـاهير واسـتعبادها الأمـر الـذي أدى الى شـيوع الفقـرالوسائل الـتي تـؤدي الى

 . الاضطراب الشامل في المحيط الاقتصادي والاجتماعي
 لقد �بت الدول الاستعمارية الكبرى جميع الثروات المعدنية 

____________________ 
 . ٤٨ص  :اسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة - ١

    



٢٠٨ 

فقـد اسـتغلت جميـع ثرواتـه ومـن أهمهـا البـترول فقـد  ،العالم وخصوصاً من العالم الاسلامي من شعوب
الــف مليــون دولار �لاضــافة الى الآ�ر  ٥٠٠مــا يســاوي  )١٩٥٥(اســتولت عليــه فقــدر ربحهــا ســنة 

وتــوزع هــذه الأر�ح الهائلــة  )١(الــف مليــون دولار  ٩٠٠الــتي حــدثت أخــيراً فكــان ربحهــا في كــل عــام 
والعــالم الاســلامي يحيطــه الفقــر والعــري والمــرض  ،الشــركات المســاهمة في لنــدن و�ريــس ونيويــوركعلــى 
 . والجهل
 التحكم في مصير الشعوب  - ٢

 ،إن الرأسمــــــاليين الــــــذين يملكــــــون الشــــــركات الرأسماليــــــة الكــــــبرى يتحكمــــــون في مصــــــير الشــــــعوب
لهـم ضـلع كبـير في إ�رة الحـرب  فقـد كـان ،ويسيرون الدول حسب أطمـاعهم ،ويتلاعبون في مقدرا�ا
لأن بضــائعهم أخــذت تتــزاحم في الاســواق العالميــة فلــم يجــدوا مجــالاً لتصــريفها  ،العالميــة الأولى والثانيــة

وأحرقـوا الـبلاد والعبـاد  ،والظفر �لأر�ح الهائلة إلا �شعال �ر الحـرب في العـالم فـالهبوا نـيران الحـروب
كمــا تلاعبـــوا في   ،بضــائعهم ومنتجـــا�م و�عوهــا �غلــى الأثمـــانفــاحتكروا  ،في ســبيل تضــخم أمـــوالهم

 وقد �بوا  ،الأسواق
____________________ 

 . ٩رسالة الثروة المعدنية للدكتور سعيد محمد عودة ص  - ١

    



٢٠٩ 

 . بذلك ثروات الأمم وامتصوا دماء الشعوب وتركوا الفقر جاثماً عليها
فهـــي الـــتي ترســـم  ،كـــبرى توجهـــه فئـــة مـــن الرأسمـــاليينإن جهـــاز الحكـــم في الـــدول الاســـتعمارية ال

كمـا أ�ـا تتـدخل   ،خطوط السياسية الاستعمارية على أساس ضمان منافعها الخاصـة وز�دة أر�حهـا
تدخلاً سافراً في شؤون الشعوب الداخليـة فتعرقـل سـير كـل حركـة اصـلاحية تعمـل علـى نشـر الـوعي 

  .وعلى استقلال البلاد والتخلص من الاستعمار
 اشاعة البطالة  - ٣

إن الانقــلاب الصــناعي الــذي حــدث في هــذه العصــور قــد غــير مجــرى الانتــاج العــالمي في العصــور 
الأولى فان الأعمال التي كانت تقوم �ا القوى الانسانية من قبل أصحبت تقـوم �ـا الآلات الحديثـة 

يعجـز عـن القيـام بـه المئـات  فـان عـدداً قلـيلاً مـن العمـال أخـذوا ينجـزون مـن العمـل بتوسـط الآلـة مـا
 . وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك الى تعطيل الكثيرين من العمال ،من العمال من قبل

ـــة الـــتي  إن الانتـــاج الميكـــانيكي قـــد عطـــل كثـــيراً مـــن الطاقـــات الانســـانية كمـــا ســـبب نشـــر البطال
 أصبحت من أهم المشاكل العامة في 
    



٢١٠ 

 . كبرى أشق ألوان المصاعب السياسية والاجتماعيةالعصور الحديثة فقد عانت منها الدول ال
إن الانتـــاج الحـــديث قـــد اضـــطر العمـــال الى التهافـــت علـــى المعامـــل والخضـــوع لأر��ـــا والتمـــاس 

وخضـعوا في نفـس الوقـت لجميـع الشـروط الـتي يمليهـا  ،العمل منهم فالذين ساعدهم الحظ قبلـوا فيهـا
والــذين لم يسـاعدهم التوفيــق  ،كـان الأجــر زهيـداً ومهمــا   ،علـيهم صـاحب المعمــل مهمـا كانــت قاسـية

 . بقوا حيارى ينهشهم الجوع ويلسعهم البؤس حتى اضطروا الى ارتكاب الجرائم والموبقات
إن النظـــام الرأسمـــالي هـــو نظـــام الازمـــات الاقتصـــادية المتـــواترة الـــتي تحـــدث البطالـــة والتعطـــل بـــين 

قــدر عــدد المعطلــين فيهمــا بنحــو ســتين مليــو�ً أو و  ،وأمريكــا ،فقــد حــدثت البطالــة في أور� ،العمــال
وكـــان معـــنى هـــذا التعطـــل ان تعـــرض العمـــال للجـــوع والعـــري والمـــرض  )١(ســـبعين مليـــو�ً مـــن العمـــال 

 . والموت
 اقصاء الاخلاق  - ٢

وأعقــب النظــام الرأسمــالي اقصــاء الاخــلاق وتحطــيم القــيم الانســانية فــان المصــلحة الشخصــية هــي 
 قد اترعت مشاعرهم  ،سماليين فلا يوجد للفضيلة أي واقع في اتجاها�مالهدف الأسمى للرأ

____________________ 
 .٦٥ص  :بر�دشو لسلامة موسى - ١

    



٢١١ 

والتآمر علـى حقـوق الضـعيف وإشـاعة الجـوع في الـبلاد إن النظـام  ،والختل والغدر ،�لفسق والفجور
وســيلة الأولى فيــه هــي الظفــر �لمــادة وتحصــيلها لأن ال ،الرأسمــالي لا يمــت بصــلة الى الأخــلاق الرفيعــة

ــؤمن بســوى المــادة ،�ي طريــق كــان ولا يقــيم وز�ً إلا لمنفعتــه الخاصــة فــلا  ،فــان الانســان مــا دام لا ي
ــــدعارة أو للمقــــامرة أو يتجــــر �لمخــــدرات المهلكــــة و�لات  ،أو للخمــــور ،يهمــــه أن يؤســــس بيتــــاً لل

 . إشباع رغباته الماديةو  ،الحروب المبيدة في سبيل تراكم ثروته
وحطــم المثــل العليــا ونحــى النــاس عــن كــل معــنى مــن معــاني  ،فالنظــام الرأسمــالي قــد أقصــى الأخــلاق

وتــرك أفكــار النــاس مشــغولة �لناحيــة الاقتصــادية  ،ومــلأ الأرض �لمآســي والخطــوب ،الخــير والتعــاون
 . وأبعد عنهم روح المودة والصفاء ،من حيا�م

والقيم الرفيعة لا ظل لهـا في النظـام الرأسمـالي الـذي بـني علـى خلـق الطبقـات  ،إن الأهداف النبيلة
ومن طريف ما ينقل عن واقع ذلك ا�تمـع المنهـار ان صـاحب  ،وايجاد التفاوت والامتياز بين الناس

انـــه لا يقبـــل جثـــث الكـــلاب الـــتي تملكهـــا الزنـــوج  )١٩٤٧(مقـــبرة للكـــلاب في واشـــنطن أعلـــن عـــام 
 يعلم ان الكلاب لا تجد غضاضة في أن تدفن كلها في جبانة  ويعلل ذلك �نه

    



٢١٢ 

واحدة ولكنه لاحظ ان ز�ئنـه البـيض قـد سـاءهم أن تعامـل كلا�ـم المدللـة هـذه المعاملـة المنكـرة بعـد 
كمـا انـه قـد قضـت القـوانين في بعـض أنحـاء الـولا�ت المتحـدة بعـدم   )١(وفا�ا فتساوي كلاب الزنـوج 

وج أن يقيمــوا مــع العمــال البــيض علــى صــعيد واحــد في المصــانع كمــا لا يجــوز الســماح للعمــال والزنــ
 . للزنوج أن يدخلواأو يخرجوا من الأبواب التي يدخل منها البيض أو يخرجون منها

فاالمبادئ الأصيلة لا وجود لهـا في الحيـاة الرأسماليـة الـتي بنيـت علـى التمـايز العنصـري حيـث قوبـل 
وكــــذلك الملونــــون في جنــــوب أفريقيــــا فــــا�م قــــد حرمــــوا مــــن  ،وجفــــاء الزنــــوج في أمريكــــا بكــــل قســــوة

حقـــوقهم الطبيعيـــة وعوملـــوا معاملـــة الحيـــوان الســـائم بينمـــا الاســـلام قـــد ســـاوى بـــين جميـــع الطبقـــات 
فـان سـين بــلال  ،فـالعربي والفارسـي وغيرهمـا في صــعيد واحـد لا فضـل لعنصــر علـى آخـر إلا �لتقــوى

إنه لا يفـرق بـين جـنس وآخـر  :)ص(كما قال الرسول   )ل البيتسلمان منا أه(و  ،خير من شينهم
 . »إن أكرمكم عند اّ� أتقاكم « فالأبيض والأسود سواء 

ويتطلب رفـع مسـتواه ويحطـم جميـع الامتيـازات بـين النـاس فهـم  ،إن الاسلام ينشد كرامة الانسان
 في شرعه العادل ونظامه 

____________________ 
 . مجلة المسلمون - ١

    



٢١٣ 

الرفيــع سواســية كاســنان المشــط لا فضــل لأحــد علــى أحــد ولا تقــديم لقــوم علــى آخــرين إلا �لتقــوى 
فـلا المـال  ،ويبعـده عـن الشـر ويوجهـه نحـو عمـل الخـير ،والعمل الصالح الذي يقرب الانسـان مـن ربـه

  .ولا الملك ولا المتع الملذوذة في الدنيا لها دخالة في حساب الشرف والفخر عند الاسلام
 الغاء الأد�ن  - ٥

إن النظـام الرأسمـالي قـد بـنى علــى اقصـاء الـدين عـن واقـع الحيــاة فانـه يـدعو الى تـوفير الانتــاج �ي 
طريق كان فالر� والاحتكار والرشوة والاستغلال وغير ذلك من الطـرق المحرمـة هـي سـائغة في العـرف 

 . �الاتالرأسمالي بينما الأد�ن لا ترضى بذلك وقد حرمته في جميع ا
فالفلســـفة الرأسماليــــة لا تقــــيم أي وزن لــــلأد�ن فهــــي لا تـــرى ســــوى المــــادة وتــــدعو النــــاس الى أن 

والإنقيـاد لأوامـر رسـله وأنبيائـه فكـل ذلـك  ،أمـا الإيمـان ��ّ  ،يكرسوا جهودهم ونشـاطهم في سـبيلها
 . لا ظل له في النظام الرأسمالي

 حالة العمال  - ٦
والــتراحم وســائر العواطــف الانســانية وقــد عــانى  ،والتعــاون ،ل مــن المواســاةإن النظــام الرأسمــالي خــا

 العمال فيه ألوا�ً من الاضطهاد 
    



٢١٤ 

ـــــة �ضـــــطهادهم واحتكـــــار  ،ولاقـــــوا أبشـــــع صـــــور الأرهـــــاق وا�اعـــــة فقـــــد قامـــــت الشـــــركات الرأسمالي
 . وأشاعت البؤس في أوساطهم ،جهودهم

وتضــخمت عنــد أفــراد قلائــل مــن النــاس لا يهمهــا إن ا�تمــع الرأسمــالي قــد تكدســت فيــه الثــروة 
 . وفقراً  ،شقاء الشعب وهلاكه جوعاً 

إن الغاليبـــة العظمـــى مـــن العمـــال تعـــاني الإرهـــاق والآلام قـــد أحـــاط �ـــا البـــؤس والشـــقاء وألم �ـــا 
ولا �لعــــيش قــــد  ،ولا �لدعــــة ،فلــــم تظفــــر �لراحــــة ،وســــدت عليهــــا نوافــــذ الحيــــاة ،المــــرض والحرمــــان

وقـــد  ،ئــة مــن الاحتكــاريين الــذين لا بصـــيص مــن الرحمــة والرأفــة في مشــاعرهم وعــواطفهماســتغلتها ف
أترعت نفوسهم �لجشع والطمع فنهبوا جهود العمال وامتصوا دماءهم ولم يمنحـوهم إلا اجـوراً زهيـدة 

 . ولا تفي بسد حاجا�م ،لا تكفيهم ولا تقيم أودهم
ت الحديثــة الــتي اســتعني �ــا عــن الكثــيرين مــنهم لقــد زاد في شــقاء العمــال وعنــائهم اخــتراع الآلا

ولكـنهم مـع  ،فازدحموا على أبواب المعامـل واضـطروا الى العمـل �جـور بسـيطة لأ�ـا خـير مـن البطالـة
وقـد أدى ذلـك الى نشـر البطالـة  ،ذلك قـد منـوا بـدخول النسـاء والاطفـال في المعامـل �جـور بسـيطة

 وتردي الحالة 
    



٢١٥ 

كالبغــــاء واللصوصــــية ومــــا ضــــارعها مــــن   ،أوجــــب ذيــــوع الأعمــــال المنكــــرةالاقتصــــادية الأمــــر الــــذي 
 . الأعمال الاجرامية

والتنـــاحر بـــين العمـــال وأصـــحاب العمـــل فثـــار  ،إن اســـتغلال العمـــال قـــد أحـــدث النـــزاع الطبقـــي
وقـد ملئـت قلـوب  ،وأضربوا عن العمل مطـالبين بـز�دة الاجـور وتحسـين حـالتهم الاقتصـادية ،العمال

 ،والأضــرار الفظيعــة ،نع �لــذعر والخــوف مــن العمــال فقــد ألحقــوا �ــم الخســائر الفادحــةأر�ب المصــا
وقـــد قامـــت الحكومـــات الرأسماليـــة بـــدورها في الحمايـــة والـــذب عـــن أصـــحاب رؤوس الأمـــوال فمنعـــوا 
العمال من الاضرا�ت والمظاهرات وأطلقـوا علـيهم النـار وزجـوا الكثـيرين مـنهم في السـجون بحجـة ان 

هــذه تخــل �لأمــن العــام ولكــن ذلــك لم يكـن يجــدي شــيئاً فــان الفقــر والبــؤس لا يمكــن الصــبر أعمـالهم 
 . عليهما والرضوح لهما

واســتمر الصــراع والتنــاحر بــين العمــال وأر�ب المعامــل حــتى ظهــرت الرأسماليــة الجديــدة فمنحــت 
 ،وقللــــت مــــن ســــاعات العمــــل ،العمــــال بعــــض حقــــوقهم فرفعــــت مــــن أجــــور العمــــال والمســــتخدمين

 ،وروجــت بعــض مشــروعات التــأمين الاجتمــاعي كمــا أجــازت بصــفة رسميــة تشــكيل نقــا�ت العمــال
 ينبغي أن يفرض على الاستثمار الفردي من القيود والحدود ما لا يعود « واعترفوا �لمبدأ القائل 

    



٢١٦ 

مــع  ولكنهــا» مضــراً �لمصــلحة الاجتماعيــة ولا يقــوم بفــرض مثــل هــذه القيــود والحــدود إلا الحكومــة 
ذلك لا يمكن �ي حـال مـن الأحـوال أن تـوفر الحيـاة الكريمـة للعمـال فـان الاسـتغلال الفظيـع لهـم لا 

ولاتـزال الشــركات الرأسماليـة الكـبرى تصــب العـذاب الألـيم علــى الانسـان وتتـآمر علــى  ،يـزال موجـوداً 
 . ولا تحفل �ي مصلحة عامة تعود �لخير على البلاد ،مصالحه

دة لم تفلــح في معالجتهــا لمشــاكل العمــال حيــث ان الازمــات الاقتصــادية لا تــزال والرأسماليــة الجديــ
ــك يــنم عــن تــردي حــالتهم الاقتصــادية  ــزال إضــرا�ت العمــال ومظــاهرا�م مســتمرة وذل موجــودة ولا ت

 . وعدم استطاعة النظام الرأسمالي الجديد على نشر الاستقرار والرفاهية بين العمال
الرأسمــالي بجميــع أشــكاله وألوانــه لا يمكــن أن تســعد بــه الانســانية لأنــه وخلاصــة القــول ان النظــام 

 . نظام الفقر والغناء فالفقر والجوع والعري للعمال ولسواد الشعب وللرأسماليين الثراء والرخاء والنعيم
إن النظام الرأسمالي لا يؤمن بمصلحة العامل ولا يهمه ما مني به من البؤس والفقر قـد الغيـت فيـه 

 كما شكل في نفس الوقت الصراع   ،وانعدمت فيه الرحمة والايثار ،حة ا�تمعمصل
    



٢١٧ 

 . ويقضى عليه إن عاجلاً وإن آجلاً  ،ولا بد أن تطوى معالمه ،الدائم بين أفراد ا�تمع

 في ظل النظام الشيوعي -  ٢
علـى فلسـفة وتبنته روسيا والدول الاشتراكية يبتـني  ،إن النظام الشيوعي الذي رفع شعاره ماركس

وتنظـر الى الانسـان �نـه   ،مادية خاصة فهي تفسر التأريخ والاجتماع والاقتصاد بتفسير مادي بحت
وانـه لا بـد أن يصـاغ في قالـب خـاص  ،كائن ارضي بحت لا يرتفع بمشاعره وعواطفه عن واقـع المـادة

وسـكب  ،لـذاتوانـه لا بـد مـن تجريـده مـن غريـزة حـب ا ،ووجهـة نظـره الى الحيـاة ،من حيث تفكيره
ـــث لا يفكـــر إلا في المصـــلحة الاجتماعيـــة ولا ينـــدفع إلا في ســـبيلها  ،العقليـــة الجماعيـــة في نفســـه بحي

ولذلك بنـوا علـى الغـاء الملكيـة الفرديـة وقضـوا بتمليـك جميـع وسـائل الانتـاج للدولـة �عتبارهـا الوكيـل 
لغزائـز الاصـيلة في الانسـان الشرعي عن ا�موع ولكن من المعلوم عدم إمكان ذلك واستحالته فـان ا

فان حب الانسان لنفسه من أقوى الغرائز الذاتية فيه فكيف يمكـن  ،يستحيل عليها التغيير والتبديل
 أن 

    



٢١٨ 

والشـيء مـتى  ،وإنكـار للضـرورة ،وتزييـف للحقيقـة ،يتجرد منها ؟ والقول بذلك إنما هو خيال محـض
ا هــو أمــر وهمــي لا ينبغــي أن يصــدق أو وشــذ عــن طبــاع النــاس فانمــ ،وخــالف الفطــرة ،صــادم الواقــع
 . يلتقت اليه

 ،لقد ذكر� في غضـون هـذا الكتـاب بعـض الخطـوط الرئيسـية الـتي تبتـني عليهـا الفلسـفة الشـيوعية
وا�ــا لا تلتقــي �ي حــال مــن الاحــوال بمصــلحة ا�تمــع  ،وأثبتنــا هزالهــا ومجافا�ــا لمنطــق العلــم والواقــع

  :والى القراء ذلك ،ع ذلك أن نبين حالة العامل في ظل أنظمتهمولكن لا بد لنا م ،ولا �هدافه
 سحق الحر�ت  - ١

لقــد بــذل الشــيوعيون المزيــد مــن الــدعا�ت في الــبلاد الاســلامية مــن أن النظــام الشــيوعي يضــمن 
ولكـــن ذلـــك لـــون مـــن ألـــوان  ،والحيـــاة الكريمـــة ،ويغـــدق عليـــه �لـــرزق الموفـــور ،للعامـــل حريتـــه وكرامتـــه

وســـيطرت علـــى نشـــاطهم  ،والخـــداع فـــان الدولـــة قـــد تـــدخلت في صـــميم الشـــؤون العماليـــةالاضـــاليل 
وإنمــا هـــم مســتعبدون أقنـــان تـــتحكم  ،ولا اختيـــار ،المهــني فصـــاروا ملــزمين �تبـــاع أوامرهــا لا إرادة لهـــم

ــع شــؤو�م لا أثــر للحريــة فا�ــا تحصــي علــيهم أنفاســهم  ،ولا ظــل لهــا في واقــع حيــا�م ،الدولــة في جمي
 سبهم على وتحا

    



٢١٩ 

تحاسبهم �لقتل وتحاسـبهم �لاعتقـالات والسـجون  ،كل همسة أو خاطر يتنافى مع التعاليم الشيوعية
حتى أصبح الشعب �سـره مكـبلاً �لقيـود لا يعـرف معـنى لحريـة الـرأي والقـول قـد اكرهـه النظـام علـى 

 . طراز الزامي في الحياة والتفكير
ي أمـــر واضـــح لا جـــدال فيـــه فلـــيس لهـــم ولا لغـــيرهم مـــن إن اســـتعباد العمـــال في النظـــام الشـــيوع

 )١٩٢٠(وقد أدلى لينين بذلك بعد قيام الثـورة الشـيوعية عـام  ،المواطنين نصيب من الحرية والكرامة
نحن لا نسـتطيع أن �خـذ �راء المخبـولين الـذين يطـالبون �لحريـة فـنحن في ظـل ديكتاتوريـة «  :فقال

 . )١(» ح المواطنين حريتهم السياسية البروليتار� لا نستطيع أن نمن
وقـد صـرح لينـين �ن القـوانين  ،وهـدر الكرامـات ،إن النظام الشـيوعي يقـوم علـى سـحق الحـر�ت

  :وإنما وضعت لحماية الدولة فقال ،الشيوعية لم توضع لحماية جماهير الشعب
الحـر�ت ونحـن  يقع كثير من النـاس في خطـأ فـاحش هـو الاعتقـاد �ن القـوانين يجـب أن تحمـي« 

 وإنما توضع  ،�ن القوانين لا توضع لحماية الحر�ت :نرد على هؤلاء البلهاء قائلين
____________________ 

 . النظام الشيوعي - ١

    



٢٢٠ 

 . )١(» لحماية الدولة 
إن الشـعب الـذي يعـيش مـن دون حريـة انمـا يعـيش عيشـة السـجين والمعتقـل فالحريـة كـالهواء للرئـة 

 . ياة ولا تطيب بدو�الا تستقيم الح
ان الاستعباد يسير مع الحكم الشيوعي جنبـاً الى جنـب فـلا يسـمح للفـرد �لتعبـير عـن حقـه كمـا 

كمـا لا يمكـن أن تطبـع صـحيفة أو مجلـة مـا لم تقـم   ،لا يسمح له أن ينال ما يريده إلا بسماح الدولة
 ،يـة القـول أو لحريـة الاجتمـاعانـه لا وجـود عنـدهم لحر «  ):مسـيمو(الدولة �لاشـراف عليهمـا يقـول 

والخطــب الــتي تمثــل  ،ولا لأي إجــراءات تمكــن المــواطنين مــن ممارســة أيــة رقابــة علــى الســلطات العامــة
فحكومــة الاقليــات الصــغيرة الــتي تتــألف . رأي جانــب واحــد �خــذ عنــدهم مكــان المناقشــات العامــة

ب بـل تمتـد سـلطتها الى إرادة دفـة من الهيئة التنفيذية للحـزب الشـيوعي لا تـدير شـؤون الدولـة فحسـ
وهــم يــدعون أ�ــم  ،وفي أوقــات الفــراغ ،الاقتصــاد والتعلــيم فهــم يتحكمــون في النشــاط الــديني والثقــافي

يقومـون �ــذا العمــل نيابــة عــن الشـعب مــع أنــه لا وجــود عنــدهم لانتخـا�ت حــرة تمكــن الشــعب مــن 
 التعبير عن رغباته 

____________________ 
 . ٢٨شيوعي ص النظام ال - ١

    



٢٢١ 

 . )١(» ويقولون أيضاً إ�م يعملون على إسعاد دعا�هم . الحقة
إن العقليــة الشــيوعية لا تتصــور ســوى الارهـــاب والاســتبداد ولا تــؤمن �لتســامح والتســاهل فـــان 

 . سلاحها التهديد والقتل والاعدام ولا ظل لحرية الفرد في نظامهم الحديدي
 الاجبار على العمل  - ٢

وعللـــوا ذلـــك �ن نجـــاح  ،م الشـــيوعي يجـــبر المـــواطنين علـــى العمـــل فلـــيس لهـــم الحـــق في تركـــهوالنظـــا
ويجــب أن يحــل محلهــا بــر�مج  ،حركــة الانشــاء الاشــتراكية لا يمكــن ضــما�ا علــى الأســس الاختياريــة

 . )٢(مرسوم لتوزيع العاملين في الحياة الصناعية على سبيل الارغام 
المــواطنين علــى العمــل لأن المحفــز الــذاتي الى الكــدح هــو ملكيــتهم إن النظــام الشــيوعي إنمــا أجــبر 

ــك فــلا �عــث لهــم علــى العمــل ســوى جــبروت الدولــة فهــي الــتي  لثمــار كــدهم وكســبهم فــاذا زال ذل
 . تسوقهم الى المصنع سوق الانعام لا يملكون من أمرهم شيئاً 
 ان إجبار المواطنين على العمل له مضاعفاته السيئة التي 

____________________ 
 . ٥٩مذهب الاحرار ص  - ١
 . ١٠٠الدستور السوفياتي ص  - ٢

    



٢٢٢ 

  ):بفرج(يقول الاستاذ  ،تعود �لأضرار الجسيمة على الدولة والشعب
إن الأحـــرى والاكثـــر لياقـــة هـــو أن يكـــون الباعـــث للنـــاس في مجـــال الابـــداع والنشـــاط الطمـــوح « 

ـــاس  ،واذ كانـــت البهـــائم مســـاقة بعامـــل الخـــوفوالرغبـــة في القيـــام بشـــيء هـــو الأمـــل لا الخـــوف  فالن
 . )١(» مقادون أو يجب أن يقادوا �لامل لا �لخوف 
 ،ودفعتهم اليه قسـراً لا�ـا قـد حرمـت الملكيـة الفرديـة ،إن روسيا انما أجبرت المواطنين على العمل

وقـد صـرح لينـين  ،اجفلذا التجأت الى الجبر والقسر لايجاد الانت ،فلم يوجد ثمة أي �عث نحو العمل
  :عن إجبار العمال وارغامهم على العمل فقال

وانمـا نسـتخدمهم �عتبــارهم  ،نحـن لا نسـتخدم العمـال �عتبــارهم أحـراراً يعملـون أو لا يعملــون« 
 . )٢(» ولهذا فا�م لا يملكون حق ترك العمل المحدد لهم ... �لعمل 

فلـيس لهـا أن تتخلــى  )٣(ه علـى المـرأة أيضــاً ولم تفـرض روسـيا العمـل علــى الرجـال فقـط فقــد فرضـت
 كما انه يجب على   ،عنه

____________________ 
 . ١٩٧الضمان الاجتماعي ص  - ١
 . ٤٧النظام الشيوعي ص  - ٢
 . ٥دستور الاتحاد السوفييتي ص  - ٣

    



٢٢٣ 

 . ذلكوليس له أن يرفض  )١(العامل أن يقبل أي عمل يعهد به اليه في أي بلد وفي أي مكان كان 
  :العقو�ت الصارمة - ٣

 ٢٤وفرضــت روســيا العقــو�ت الصــارمة علــى �رك العمــل أو المتهــاون فيــه فقــد صــدر مرســوم في 
نــص علـى أنــه لــيس للعامــل أن يتخلـى مــن تلقــاء نفسـه عــن أي عمــل أســند  )١٩٣٠(سـبتمير ســنة 

كمـا   ،العمـل الاجبـاريويحكم عليه �ن يقضـي عشـرة أعـوام في معسـكرات  ،اليه وإلا فانه يعد هار�ً 
كمــا ان مــدير المعمــل مســؤول عــن   )٢( )١٩٤٠(اغســطس ســنة  ١٠انــه صــدر عــين هــذا المرســوم في 

وعقابـه أمـا أن يقـدم الى المحـاكم أو يعـزل عـن منصـبه  ،والعقاب ،غياب العامل ويشاركه في المسؤولية
)٣( . 

القــوانين الصــارمة الــتي  لقــد صــبت روســيا وابــلاً مــن العــذاب الألــيم علــى العمــال ففرضــت علــيهم
نـص علـى أن العامـل  )١٩٣٢(سـبتمبر سـنة  ١١تمثلت فيها القسوة والعذاب فقد صدر مرسوم في 
 إذا غاب يوماً واحداً أو تكرر �خره عن مواعيد 
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٢٢٤ 

 ،ويحــرم مــن بطاقــة الاتحــاد المثبتــة لمهنتــه ،ثــلاث مــرات في شــهر واحــد فانــه يفصــل مــن عملــهالعمــل 
ويتعــرض للحكــم عليــه �لســجن مــدة تــتراوح بــين ســتة أشــهر أو  ،والــتي تعطيــه حــق الســكنى والغــذاء

وبعــد هــذه القــوانين الجــائرة  )١( )١٩٤٠(يونيــو ســنة  ١٦وكــذلك صــدر مثــل هــذا المرســوم في  ،ســنة
ضــد العمـال فــاي معـنى مـن معــاني الاشـتراكية يبــدو في ظلهـا ؟ وأيـن حقــوق العامـل عنــد الـتي سـنت 
 وهل تجلب هذه القوانين إلا الموت والدمار لهم ؟  ،الشيوعيين

إن العامــل في الاتحــاد الســيوفياتي يعــيش في ظــل هــذه القــوانين عيشــة الحيــوان الســائم لا حريــة لــه 
 . والعناد ولا اختيار يحيط به الارهاب والاضطهاد

لقــد أعطيــت مــدير المعمــل صــلاحيات واســعة النطــاق لارهــاق العامــل فقــد نــص المرســوم الصــادر 
علـى أن مـن حـق مـدير المعمـل أن يفـوض عقوبـة السـجن علـى العامـل لمـدة  )١٩٤٠(يونيو  ٢٦في 

ة أربعة أشهر من دون تحقيق ولا محاكمة أمـا اذا أتـى العامـل في مخالفـة أو أخطـأ خطـأ يسـتحق عقوبـ
 حتى ان  ،وهذه تصل أحكامها الى الاعدام )محكمة الشعب(أكثر فانه يقدم الى 

____________________ 
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٢٢٥ 

وبعد سن هـذه القـوانين القاسـية  )١(التغيب عن العمل في أ�م المرض يجعل العامل عرضة للمحاكمة 
ون ؟ وايــن الــوطن الحــر والشــعب الســعيد في فــاين الحيــاة الكريمــة للعمــال الــتي يتمشــدق �ــا الشــيوعي

ــــتي تحمــــل في أعماقهــــا المــــوت والعــــذاب نعــــم إنــــه وطــــن حــــر ولكــــن  ظــــل هــــذه الأحكــــام الجــــائرة ال
 . للشيوعيين الذين يتصرفون في مقدرات ا�تمع يهبو�ا لمن شاؤوا ويمنعو�ا عمن يشاؤون

م في جميـع ا�ـالات فـا�م يغـدون إن النظام الشيوعي لم يحتو إلا على إرهـاق العمـال والتنكيـل �ـ
ولــولا صــرامة  ،في ضــلاله مكبلــين �لقيــود لــيس في وســعهم أن يــدفعوا عــنهم ضــراً أو يجلبــوا لهــم نفعــاً 

  :وقد صرح بذلك لينين بقوله ،ذلك الحكم وقسوته لما أمكن أن يستقيم
ســـنتين ونصـــف إن جميـــع النـــاس يـــرون أن البلاشـــفة كـــانوا يســـتطيعون البقـــاء في الحكـــم لا قـــول «
ام الطاعـــة الحديـــدي حقـــاً في بـــل شـــهرين ونصـــف شـــهر لـــولا نظـــام الطاعـــة الصـــارم ولـــولا نظـــ ،ســـنة
 . )٢(»حزبنا

 وقام �لأعمال ا�افية  ،ولما انتهى دور الحكم الى ستالين
____________________ 
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٢٢٦ 

اه خصومه من شيوعيين وغيرهم أراد أن يبرر موقفه فصرح من أن خطته تتفـق مـع لروح الانسانية تج
  :المبادئ الشيوعية لا تشذ عنها وقد أدلى ذلك بقوله

لمــاذا نتفــاخر بســلطتنا الطاغيــة ؟ ولمــاذا نتفــاخر �جــراءات القمــع الصــارمة الــتي يلجــأ اليهــا ؟ « 
ولـن  ،إننا نتفاخر لأ�ا سبيلنا الى النصر والنجـاحهو » الجواب « ؟ ! ولماذا نتفاخر بسلطتنا المطلقة

إنه لـولا  )١(» نفلح في تدعيم النظام الشيوعي إلا إذا اتصفنا �لصرامة والقسوة والطغيان والاستبداد 
العنــف والاســتبداد لمــا أمكــن أن يســتقيم ذلــك الحكــم الــذي يتنــافى مــع أبســط القــيم الانســانية مــن 

 . د والنار هي التي كتبت له الاستقرارفقوة الحدي ،الفطرة والطبيعة
 الحجر على التنقل  - ٤

ولــيس للعامــل في ظــل الحكــم الشــيوعي الحريــة في التنقــل مــن مكــان الى آخــر وإنمــا أمــر ذلــك بيــد 
ولم يخــتص ذلــك النظــام  ،الدولــة فــان أجــازت ذلــك فهــو وإلا فيبقــى محجــراً عليــه في مكانــه ومعملــه

وذلــك خوفــاً  ،فقــد منعــوا مــن الســفر الى الخــارج منعــاً ��ً  ،واطنينالقاســي �لعمــال بــل شمــل جميــع المــ
 من اختلاطهم �فراد الشعوب 

____________________ 
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٢٢٧ 

 . فيؤدي ذلك الى شيوع التذمر والاضطراب في البلاد ،الأخرى التي سادت فيها الرفاهية والخير
 الرقابة على العمل  - ٥

ير المصـــنع والمعمـــل هـــو الرقيـــب الوحيـــد علـــى العمـــال بـــل ان لكـــل مصـــنع أو مؤسســـة ولـــيس مـــد
ولـو كـان النظـام مرغـو�ً فيـه لمـا   ،بوليسياً خاصاً يحصي على العمال أنفاسهم ويـراقبهم مراقبـة شـديدة

فــان ذلــك يــدل  ،كــان هنــاك ســبب لبــث البــوليس الســري بــين العمــال وغــيرهم مــن الفئــات الأخــرى
ـــ ـــه دلالـــة واضـــحة عل ـــه حريت ى ســـوء العلاقـــة بـــين الحكـــم القـــائم وبـــين الشـــعب المعـــذب المســـلوب من

 . واختياره
 هوية العمل  - ٦

على كـل عامـل في الـدول الشـيوعية أن يحـتفظ بكتـاب منـذ التحاقـه في حقـل العمـل يسـجل فيـه 
ى والقضـاء علـ ،ويكـون في نفـس الوقـت أداة قويـة في تـدعيم النظـام الشـيوعي ،جميع حركات العامـل

وان  ،كمـا تسـجل فيـه كـل عقوبـة أو ذنـب علـى العامـل  ،طيش العمال ومحاولتهم لعرقلة سير الانتـاج
 . )١(تشريعات التأمينات الاجتماعية لا يستفيد منها إلا من كان كتابه نقياً 

____________________ 
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٢٢٨ 

العامل أينما يتجه ويخيفـه أينمـا يـذهب فهـو مجموعـة إن كتاب العمل شبح مخيف فهو يصاحب 
 . ومجموعة من السلاسل تشد عليه ،من الأصفاد تكبله

 ،والاعمـــال الـــتي زاولهـــا ،ومهنتـــه ،ودرجـــة تعليمـــه ،وعمـــره ،إن لكـــل عامـــل كتـــا�ً يـــدون فيـــه إسمـــه
أن  ولا يقبــل لــدى أي جهــة مــن الجهــات إلا بعــد ،وأســباب فصــله إن كــان قــد فصــل مــرة أو أكثــر

ــك الســجل ــب المعمــل ،يقــدم ذل ولا يــرد اليــه إلا اذا خــرج مــن المعمــل �ذن  ،ويبقــى محفوظــاً في مكت
كمـــا ان المـــدير لا يمنحـــه الاذن في الخـــروج إلا إذا قـــررت لجنـــة العمـــل الطبيـــة انـــه   ،خـــاص مـــن المـــدير

لا عـــاجر عـــن �ديـــة عملـــه بشـــرط أن لا يكـــون عنـــد الادارة عمـــل يتناســـب مـــع حالتـــه الصـــحيحة وإ
أمــا اذا تــرك العمــل بــلا إذن فــان كتابــه تحــتفظ بــه الادارة ولا يســتطيع الالتحــاق بمعمــل  ،فيعــين فيــه

أمـا اذا  ،هذا عدى ما تقضي به القوانين من عقوبته وحجزه في معسـكر السـخرة عشـرة أعـوام. آخر
بـلا إذن فانـه  أو أهمـل في تبليـغ البـوليس عـن عامـل خـرج ،ألحق المدير �لخدمة عـاملاً لا يحمـل كتابـه

 وقد أخذت روسيا هذا النظام القاسي عن  ،ويعاقب �شد العقو�ت ،يعتقل
    



٢٢٩ 

 . )١(المانيا النازية 
 إطاعة النظام  - ٧

ومــن لم  ،والخضــوع للأوامــر الموجهــة لهــم مــن الحــزب الشــيوعي ،يجــب علــى العمــال احــترام العمــل
  : بذلك فقاليخضع فهو متآمر تصب عليه النقمة والعذاب وقد أدلى لينين

في حــزب البروليتــار� يســاعد البرجوازيــة  ،إن مــن يضــعف ولــو قلــيلاً في نظــام الطاعــة الحديــدي« 
 . )٢(» في الواقع ضد البروليتار� 

ويعــرض نفســه  ،والمتخلــف عنهــا يعاقــب �قســى ألــوان العقــاب ،إن إطاعــة النظــام أمــر لا بــد منــه
  :الذي يصب على المتذمر من نظامهم بقوله عن العقاب )١٩٢٠(وقد صرح لينين عام  ،للخطر
... نحــن نعــرف ان نظامنــا لا يحظــى بتأييــد كثــير مــن المتــذمرين بــل إننــا لا نســمح لهــم �لتــذمر « 

 . )٣(» ولهذا لا نرحم المتذمرين  ،فكل متذمر ضد� هو في الواقع عدو لنا ونحن لا نرحم أعداء�
____________________ 
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٢٣٠ 

ولا بــد أن يخضــع الشــعب  ،ان التــذمر مــن النظــام يعــد جنايــة يســتحق صــاحبه العقــاب والتنكيــل
 . بجميع هيآته لنظم الحكم مهما كان في قسوته وصرامته

 توهين العمال  - ٨
وعي فهــو ملــك للمعمــل كمــا صــرح بــذلك ولا مكانــة لــه في ظــل النظــام الشــي ،ولا أهميــة للعامــل

  :لينين فقد قال
يجـب أن يكـون مفهومــاً أن العامـل الـذي يعمــل في معمـل مـن المعامــل لا يملـك نفسـه فالمعمــل « 

 . )١(» هو الذي يملكه 
لا كرامة له ولا تقدير لجهوده ومتاعبـه لا كمـا  ،هذا هو نظر الشيوعية للعامل �نه ملك للمعمل

ومــن جحيمهــا  ،ضــون والمضــللون الــذين حــاولوا أن أن يخلقــوا مــن قبحهــا حســناً يتحــدث عنهــا المغر 
 . جنة

 ضما�م للتلف  - ٩
لقــد أصــدرت الحكومــة الســوفيتية القــوانين التعســفية الجــائرة ضــد العمــال فحكمــت بضــما�م لمــا 

ــك بغــير تفــريط أو تعــدي مــنهم ،يصــيب المعمــل وأدوات الانتــاج مــن أضــرار وقــد جــاء  ،وان كــان ذل
  )١٩٣٢(لك في المرسوم الصادر في أول يونيو عام ذ

____________________ 
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٢٣١ 

وكــل تلــف يصــيب  ،جــاء فيــه ان العمــال مســؤلون عــن كــل تلــف يصــيب المصــانع أو أجهــزة الانتــاج
بمــا الآلات أو مــواد الخــام أو الوقــود أو ملابــس العمــل فــان ذلــك يســتوجب الأخــذ مــن أجــرة العامــل 

فـاين  )١( )١٩٤٢(يونيو عـام  ٢وكذلك صدر مثل هذا المرسوم في  ،يعادل عشرة أمثال قيمة التلف
رفاهيــة العامــل في ظــل هــذه القــوانين الجــائرة الــتي تحمــل في طيا�ــا المــوت للعمــال ؟ ان هــذه القــوانين 

مجاهـل هـذه  وقـذفهم في هـوة سـحيقة مـن ،القاسية لم يكن الغـرض منهـا إلا ارهـاق العمـال وشـقائهم
 . الحياة

 اهمال العاجزين  - ١٠
وقــد صـرح سـتالين بــذلك  ،إن العـاجزين والضـعفاء قـد أهملــوا في النظـام الشـيوعي فــلا ضـمان لهـم

  :فقال )١٩٣٦(عام 
وعـــدم الاهتمـــام �ـــم فالاهتمـــام كلـــه  ،جـــرت العـــادة في وقتنـــا هـــذا علـــى اهمـــال شـــأن الضـــعفاء« 

 . )٢(» مقصور على الاقو�ء وحدهم 
فلـذا  ،وهكذا أهمل النظام الشـيوعي الضـعيف والعـاجز لأنـه لا يسـتفاد منهمـا في ميـادين الانتـاج

 لم تشملهم الضما�ت الاجتماعية ولم تقرر لهم الدولة ما يقيم أودهم ويسد حاجا�م حتى انتشر 
____________________ 

 . ١٠٨الشيوعية اليوم وغدا ص  - ١
 . ١٩ص  :النظام الشيوعي - ٢

    



٢٣٢ 

 ! فاين الرخاء والرفاهية التي يطبل �ا الشيوعيون ؟ )١(الشحاذون في بلادهم 
 الاضراب عن العمل  - ١١

ويتنـــافى مـــع  ،أمـــا الاضـــراب عـــن العمـــل فانـــه يعـــد جريمـــة كـــبرى لأنـــه يفـــتح علـــيهم �ب المعارضـــة
فلــــذا  ،التعـــاليم الشــــيوعية الـــتي تفــــرض الطاعـــة والخضــــوع للنظـــام مهمــــا اتصـــفت �لقســــوة والصـــرامة

 . ومعاقبة المضربين �قسى ألوان العقو�ت ،تستعمل السلطات جميع الوسائل الجهنمية للقضاء عليه
مطـالبين  )١٩٥٣(ان عمال المانيا الشـرقية لمـا أعلنـوا الاضـراب عـن العمـل في شـهر حزيـران عـام 

النـــار  وأطلقــت علـــيهم ،وتقليـــل ســاعات العمـــل هجمـــت علــيهم الـــد��ت الروســـية ،بــز�دة الأجـــور
وزير العدلية �دئـة العمـال طـرد مـن منصـبه  )ماكس فيشن(وعندما حاول  ،وسحقتهم سحقاً فظيعاً 

 . )٢(وزج في السجن 
إن العمــــال في ظــــل الحكــــم الارهــــابي الشــــيوعي لا حــــق لهــــم في الاضــــراب عــــن العمــــل والمطالبــــة 

 ولا  ،بتحسين حالتهم الاقتصادية
____________________ 

 . )موسكو(ور السباعي في بعض كتبه انه التقط صورا لأولئك الشحاذين الذين انتشروا في قلب وذكر الدكت - ١
 . ٣٠٧ص  :الشيوعية والدمقراطية - ٢

    



٢٣٣ 

ولـيس لهـم �ي حـال مـن الأحـوال إلا الخضـوع لجميـع مقـررات  ،�ي شيء يعود لهم �لخير والرفاهيـة
بـدورها يجـب أن تتخـذ التـدابير اللازمـة الحزب فان حدث اضراب على سـبيل الفـرض فـان النقـا�ت 

  :وقد أدلى لينين بذلك بقوله. ضده
ان  ،أن لا تخفــــي علــــى العمــــال والجمــــاهير الكادحــــة - أي علــــى النقــــا�ت - وينبغــــي عليهــــا« 

اللجوء الى النضال الاضرابي في دولة تتولى البروليتار� السلطة السياسـية فيهـا أمـر تفسـره وتـبرره فقـط 
فواجــب النقــا�ت في حالــة حــدوث احتكــاك ومنازعــات أن  ،راطيــة للدولــة البروليتاريــةتشــويهات بيوق

 . )١(» تسارع في حل هذا النوع �سرع ما يمكن 
وسمحـت لهـم  ،إن الشيوعية لو كانت تحرص على سـعادة العمـال لاجـاز�م علـى إبـداء مشـاعرهم

ا أغلقــــت الأبــــواب في ولكنهــــ ،�لاضــــراب عــــن العمــــل لتقــــف علــــى مطــــالبهم وتســــتجيب لرغبــــا�م
 . ولم تعطهم أي مجال للإعراب عن رغبا�م ،وجوههم
 تحديد الأجور  - ١٢

 وليس للعمال الحق في تحديد أجور عملهم وإنما تحدده 
____________________ 

 . �ليف لينين ،دور النقا�ت ومهما�ا - ١

    



٢٣٤ 

ديـد الأجـور فقـد جـاء في أنظمـتهم النقا�ت الـتي يسـيرها الحـزب الشـيوعي فهـي الـتي تتـولى شـؤون تح
  :ما يلي
وتوافــق الحكومــة  ،في كــل فــرع مــن فــروع الصــناعة جــدول للاجــور تشــترك النقــا�ت في وضــعه« 
 ،أمــا أجــر العمــال والمســتخدمين المحــدد... ومقــادير الأجــور  ،وهــو عبــارة عــن توزيــع للتعرفــات ،عليــه

 . )١(» فيقرر حسب التعرفة 
فــان الحــزب الشــيوعي هــو الــذي يتــولى تحديــد ذلــك  ،يــد أجــور عملهــمإن العمــال لا يملكــون تحد

وبـذلك  ،ولا يعتـني �ـا ،حسب ما يتفق مع مصالحه وأمـا مصـلحة العامـل فـان الحـزب لا ينظـر اليهـا
 . فقد قاسى العمال أشد ألوان الاضطهاد والحرمان

الأجــر « هــو  - علــى الاكثــر - وزاد في إرهــاق العمــال وشــقائهم هــو ان أســاس الأجــور عنــدهم
وبـذل المزيـد مـن  ،الـذي ينفـر منـه العمـال في جميـع أنحـاء العـالم فانـه يوجـب الجهـد والعنـاء» �لقطعـة 

والويــل لمــن تخلــف عــن إخراجهــا  ،المشــاق في اخــراج الوحــدة الانتاجيــة بحســب الوقــت الــذي عــين لهــا
 . في الوقت المضروب لها أو إخراجها ولا يرتضي �ا المسؤلون

 كتب عن نظام العمل في الاتحاد السوفييتي   إن جميع من
____________________ 

 . ٩١ص  :الاتحاد السوفياتي في مائة سؤال وجواب - ١

    



٢٣٥ 

يعترفون بصعوبة إنشاء جداول لتحديد المقطوعية وتقويمها لكل الأعمـال  - من مؤيدين و�قدين -
وقـــد بـــذلت الســـلطات  ،نينوالصـــناعات علـــى نحـــو يبعـــث الاطمئنـــان بصـــحتها وصـــلاحيتها للمـــواط

 ،النقابيـــــة الســـــوفيتية جميـــــع جهودهـــــا في توجيـــــه القـــــائمين علـــــى تحديـــــد مقطوعيـــــة الانتـــــاج �لقطعـــــة
 ،فانشــــأت في كــــل مشــــروع مكتبــــاً فنيــــاً لتحديــــد المقطوعيــــة ملحقــــاً �لادارة الاقتصــــادية ،وتقويمهــــا

ــزمن الق ،ووظيفتــه تكــوين معــدلات الانتــاج ياســي الــذي يتطلبــه إنجــاز ومعــدلات الجــزاء أي تعيــين ال
قــد  )مسـتروب(ولكــن أحـد أقطــاب الشـيوعيين وهــو  ،وتعيــين أجـر العامــل الـذي قــام �نجـازه ،العمـل

 . )١(اعترف بقصور تلك المكاتب وبعدم كفاية أعضائها 
إن نظــــام الأجــــور في النظــــام الشــــيوعي مرهــــق للعمــــال ولا يجــــدون في ظلالــــه أي أثــــر للســـــعادة 

 . كريمةوالرفاهية والحياة ال
 المساواة في الأجور  - ١٣

إن فكـــرة المســـاواة في الأجـــور بــــين العمـــال هـــي الشـــعار الــــذي رفعـــه الشـــيوعيين لخـــداع العمــــال 
 ولكن سرعان ما ا�ارت هذه النظرية وتحطمت في روسيا لأ�ا اصطدمت  ،وتضليلهم

____________________ 
 . ١٠٢ص  :الدستور السوفييتي - ١

    



٢٣٦ 

وبـين العامـل النشـيط والخامـل توجـب شـل الحركـة  ،ن المساواة بـين العامـل المـاهر وغـيرهبواقع الحياة فا
 ،ولمـــا طبقتهــا روســـيا فـــترة مــن الـــزمن ظهـــر لهــا قلـــة الانتـــاج ،الاقتصــادية وذيـــوع الخمـــول بــين العمـــال

ان الا�يــار  )١٩٣١(فقــرر ســتالين في المــؤتمر الــذي عقــد ســنة  ،وتعرضــت الــبلاد للمجاعــة الشــاملة
  :قتصادي الذي منيت به روسيا �تج عن المساواة في الأجور فقالالا

 ،إن ســـير التقـــدم قـــد تعثـــرت خطـــاه نظـــراً للطريقـــة الـــتي يســـير عليهـــا العمـــل مـــن اهمـــال وتكاســـل
إذا أرد� المقــدرة الصــناعية فــلا بــد أن يكـون الاجــر علــى درجــات تحــدد الفــروق بــين  :وأضـاف يقــول

ن يحــدد الأجــر لا بحســب حاجــة العامــل بــل بحســب مــا أتم مــن عمــل ويجــب أ ،العامــل تحديــداً دقيقــاً 
)١( . 

خطــب ســتالين بعــد حملــة التطهــير الداميــة الــتي صــبها علــى رؤوس خصــومه  )١٩٣٤(وفي عــام 
  :ومعارضيه في هذا الرأي من أقطاب حزبه قال

إن  ،مـن رأيإن هؤلاء يحسبون ان الاشتراكية الشيوعية تستلزم المساواة في الأجر ألا مـا اسـخفه 
 المساواة التي 

____________________ 
 . ١٧٠ص  :الشيوعية اليوم وغداً  - ١

    



٢٣٧ 

 . )١(�دوا �ا أضرتنا اكبر الاضرار 
وقــد » مــن كــل حســب قدرتــه ولكــل حســب حاجتــه « وبــذلك فقــد ا�ــارت النظريــة الماركســية 
وعيين علـى خلـق مجتمـع وتبـين بوضـوح عـدم قـدرة الشـي ،نشأت في ظل نظـامهم الطبقـات البرجوازيـة

 . لا طبقات فيه
والغـى الشـعار  ،لقد عدل الشيوعيون عـن مبـدأ توزيـع السـلع الاسـتهلاكية حسـب حاجـة الافـراد

وأصــبح المبــدأ المعمــول بــه » لكــل حســب حاجتــه « وأغــروا بــه الســذج والبســطاء  ،الــذي طــالبوا بــه
عمـل لـه لـيس لـه الحـق  ومـن لا ،ولكل حسب ما يؤديـه مـن عمـل ،من كل حسب قدرته« عندهم 

أمـا السـبب في هـذا  )١٩٣٦(كما نص على ذلك الدستور السـوفياتي الصـادر سـنة » في أن �كل 
التعــديل فهــو واضــح لأ�ــم لمــا وجــدوا أن الافـــراد لمــا اطمــأنوا الى �مــين معاشــهم بــدأوا يتهربــون مـــن 

د زالـت فاصــبح العمــال فــان الــدوافع الشخصـية الى العمــل قــ ،وأخلــدوا الى الكســل والخمـول ،العمـل
يتوســلون بكـــل الوســـائل الى الـــدخول في الاعمـــال الـــتي لا جهـــد فيهـــا ولا عنـــاء الامـــر الـــذي اضـــطر 

 فأوجدوا  ،أقطاب الشيوعية الى إجراء تعديلات خطيرة في المبادئ الماركسية
____________________ 

 . ١٧٨ص  :الشيوعية اليوم وغداً  - ١

    



٢٣٨ 

ذا فلــيس النظــام الشــيوعي نظامــاً لا طبقيــاً كمــا يــدخل في روع بعــض وعلــى هــ ،الفــوارق في الاجــور
السـذج الــذين لا يعرفــون شــيئاً مــن أوضــاعهم بــل هـو نظــام طبقــي حافــل بكــل معــاني الطبقيــة وبكــل 

 . سما�ا وخصائصها
وتسـفه أحــلام القــائلين  ،لا تعــترف بتسـاوي مطالــب الافــراد :كمــا يقـول ســتالين - إن الشـيوعية
والى تطـابق احتياجـات أعضـاء ا�تمـع في المأكـل والمسـكن  ،تسعى الى تعادل الاجور �ن الشيوعية

تطالـب �لمسـاواة أي تطالـب �لغـاء الطبقـات فـاذا  )البروليتـا�(والملبس ويرى إنجلز ان طبقة الأجراء 
 ،مــا تعــدت المطالبــة �لمســاواة الى أبعــد مــن ذلــك فا�ــا تتحــول الى ســخف ويــؤمن لينــين بقــول إنجلــز

لقـد قـاوم سـتالين مبـدأ تسـاوي الأجـور  )١(ويصف فكرة المسـاواة �لسـخف و�لبعـد عـن واقـع الحيـاة 
ــع العمــال مــن مهندســين ،مــن الناحيــة العمليــة  ،وفنيــين ،فعمــد الى بعــض المصــانع فجمــع أجــور جمي

بـين وت )٢(فنتج من ذلك ضرر �لغ على الإنتاج الصناعي  ،ثم قسم الأجور بينهم �لتساوي ،وغيرهم
 من ذلك عدم إمكان تساوي أجور العمال 

____________________ 
 . ١٠٣ص  :الدستور السوفيتي - ١
 . ١٠٤ :الدستور السوفييتي ص - ٢

    



٢٣٩ 

وبـذلك فقـد ا�ـارت الفكـرة الماركسـية الـتي �دى �ـا  ،لا�ا تؤدي الى شل الحركـة الانتاجيـة في الـبلاد
 . »ولكل حسب حاجته  ،من كل حسب قدرته« الشيوعيون وطلبوا �ا 

ولا يمكــن  ،إن جميــع المبــادئ الشــيوعية أفكــار مهلهلــة يحــوط �ــا الفســاد والهــزل مــن جميــع جها�ــا
فلـذا انطلقـت  ،وتغيـير الحيـاة ،وقلـب المفـاهيم ،تطبيقها في ميادين العمل لأ�ا توجب مسخ الحقـائق

 . تطبيقها في زمن قليل أو كثير السلطات الشيوعية الى الانحراف عنها مجبرة على ذلك لعدم إمكان
وأخيراً أصافحك أيها العامل لألتقي معك في ظل نظام الاسلام الذي ضمن لـك الحيـاة الكريمـة 
الــــتي تســــودها العدالــــة والرفاهيــــة والمحبــــة فنبتعــــد عــــن الأنظمــــة المختلفــــة الــــتي غــــذاها الانســــان بجــــوره 

 . واستبداده وشهواته

 في ظل النظام الاسلامي -  ٣
نظمــــة الاقتصــــادية الســــائدة في العــــالم مــــن الرأسماليــــة والشــــيوعية لم يحققــــا أي أثــــر مــــن آ�ر إن الأ

 وعانوا أمرّ الكوارث  ،ولم ينعم العمال في ظلالهما حيث استغلت جهودهم ،العدالة الاجتماعية
    



٢٤٠ 

وكـــان مـــن الطبيعـــي بعـــد إفـــلاس تلـــك المـــذاهب وا�يارهـــا أن تتـــوق النفـــوس الى  ،وأقســـى الخطـــوب
طلاع على النظر�ت الاسلامية في حقل الاقتصاد والى حالة العامل وغـيره مـن سـواد الشـعب في الا

الى بعض الخطوط الرئيسية الـتي يبتـني  - قبل التحدث عن حقوق العامل - وعلينا أن نشير ،ظلاله
ا عليهـا الاقتصــاد الاسـلامي والــتي تـؤدي الى إســعاد العامـل وغــيره مـن أبنــاء الشـعب ولنصــطلح عليهــ

  ):�لحقوق العامة للعامل(
 إقرار الملكية) أ(

ـــع الوســـائل المؤديـــة اليهـــا الأمـــر الـــذي  ـــث أقـــر جمي وأســـرف النظـــام الرأسمـــالي في إقـــرار الملكيـــة حي
أوجب تضخم الثـراء الفـاحش عنـد فئـة خاصـة قـد أسـرفت في اضـطهاد الشـعوب وإرهاقهـا فحـدثت 

 . لعامة في جميع طقوس العامل وأنحائهواضطربت الأوضاع ا ،بسبب ذلك الأزمات الاقتصادية
و�مـيم جميـع  ،وقضـى بتأميمهـا ،وأما النظام الشيوعي فقد حرم الملكية الفردية في جميـع ا�ـالات

وكـان لهــذا العـلاج مضـاعفته السـيئة حيـث شــذ عـن الفطـرة الأصـيلة الــتي  ،وسـائل الانتـاج للمجمـوع
 وقد ذكر� في البحوث ،طبع عليها الانسان

    



٢٤١ 

 . قة بعض المؤاخذات المهمة التي توجه الى هذه الفكرةالساب
وفـرض علـى الدولـة حمايتهـا ولكنـه وضـعها في إطـار خـاص  ،أما الاسلام فقد أقر الملكيـة الفرديـة

ففــرض عليهــا مــن القيــود والضــرائب مــا لا يوجــب تضــخمها وتوســعها لأنــه قــد حــدد الوســائل الــتي 
فلــيس للمســـلم أن يكتســب المـــال �ي طريــق أراد بـــل تــؤدي اليهــا كالتجـــارة مــن وجوههـــا المشــروعة 

وليسـت الملكيـة في حـد ذا�ـا هـي  ،يجب عليه أن يسلك الطرق المشروعة وأن يكتسب المال الحلال
السبب في شقاء العامل بل ان نوعيـة الملكيـة الرأسماليـة واطـلاق الحريـة الى أبعـد حـد هـي السـبب في 

ل ولـــذلك فـــان العامـــل وغـــيره مـــن كـــل الاصـــناف يشـــتاق التفـــاوت الطبقـــي الظـــالم والشـــقاء المتواصـــ
فالوسـائل المحرمـة الـتي توجـب الاضـرار �لمـواطنين  ،ويرغب بشدة في أن يتملك جهوده وثمرات أتعابه

ونحــن نشــير  ،والــزم الدولــة �لتــدخل في ذلــك لحمايــة الاقتصــاد العــام ،قــد �ــى الاســلام عنهــا وحرمهــا
  :الى بعضها وهي

 حتكار النهي عن الا - ١
لا يحتكــــر الطعــــام إلا «  :)ص(يقــــول الرســــول  ،لقــــد شــــدد الاســــلام في النهــــي عــــن الاحتكــــار

 من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ «  :)ص(ويقول » وانه ملعون  ،خاطئ
    



٢٤٢ 

ويقــول الامــام أمــير المــؤمنين عليــه الســلام لعاملــه مالــك الاشــتر بعــد أن مــدح » مــن اّ� وبــرئ اّ� منــه
واحتكــاراً  ،وشــحاً قبيحــاً  ،وذوي الصــناعات ضــيقاً فاحشــاً  ،واعلــم ان في كثــير مــن التجــار« التجــار
فـامنع مـن الاحتكـار . وعيـب علـى الـولاة ،وذلـك �ب مضـرة للعامـة. وتحكماً في البياعات ،للمنافع

 . »�ه فنكل به وعاقبه في غير إسراففمن قارف حكرة بعد �يك إ ،منع منه) ص(فان رسول اّ� 
وتعاقـب  ،وعليها أن تصد ذلك ،إن الدولة الاسلامية مسؤولة عن حماية المواطنين من الاحتكار

وعلــى هــذا فلــيس لأر�ب  ،وتســعرها هــي ان اجحــف أر��ــا �لســعر ،وتســتولي علــى الأمــوال ،عليــه
 . الأموال التلاعب في الأسواق والاضرار �لمصلحة العامة

 تحريم الر�  - ٢
ويفضــي الى قتــل  ،واضــطراب الحيــاة الاقتصــادية ، لأنــه يــؤدي الى نشــر الفقــروحــرم الاســلام الــر�

ــك يتنــافى مــع تعــاليم الاســلام الــتي  ،المشــاعر الانســانية وقطــع صــلات المــودة والرحمــة بــين النــاس وذل
 . حثت على التعاون والتآلف وبذل المساعدة لمن يحتاج اليها

 يم الإثم فجاء لقد اعتبر الاسلام الر� منكراً اقتصاد�ً عظ
    



٢٤٣ 

هَ وذََرُ ( :حكمه الصـارم �لتحـريم قـال اّ� تعـالى قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنوُا ا�� ِ
هَا ا�� ��

َ
باَ إنِ  وا مَا بَِ�َ مِنَ ا�رِّ  ياَ �

ؤْمِنَِ� ﴿ ذَنوُا ِ�َرْ ٢٧٨كُنتُم م�
ْ
هِ وَرَ  ﴾ فإَنِ ل�مْ َ�فْعَلوُا فأَ نَ ا�ل�ـ ءُوسُ  فلََُ�ـمْ رُ  سُـوِ�ِ وَ�نِ تُ�ـْتُمْ  بٍ مِّ
ْ�وَالُِ�مْ لاَ َ�ظْلِمُونَ وَلاَ ُ�ظْلمَُونَ ﴿

َ
ـ ةٍ َ�نظَِرَ  ﴾ وَ�نِ َ�نَ ذُو عُْ�َ ٢٧٩أ َ�ٰ مَ�َْ�َ قوُا  ةٌ إِ ن تصََـد�

َ
ةٍ وَأ

ُ�لوُنَ ا�رِّ ( :وقال تعالى )١( )ل�ُ�مْ إنِ كُنتُمْ َ�عْلمَُونَ   خَْ�ٌ 
ْ
ينَ يأَ ِ

لا� كَمَـا َ�قُـومُ باَ لاَ َ�قُوُ�ـونَ إِ  ا��
يطَْانُ مِنَ ا�مَْسِّ  طُهُ ا�ش� خَب� ِي َ�تَ

وقـد أفـاد سماحـة الامـام المغفـور لـه الشـيخ محمد حسـين آل   )٢( )ا��
  :كاشف الغطاء في إيضاح هذه الآية قال ما نصه

وحرصــهم علــى جمــع المــال وادخــاره وتــوفيره  ،وعظــيم جشــعهم ،وهــذا تصــوير بــديع لحــال المــرابين
 ،فهو في حركة دائبـة ،و�خذ ويعطي ،ويقوم ويقعد ،لذي فيه مس من الجنون يذهب ويجيءفهو كا

ولا يســتريح مــن التفكـــير والتــوفير والادخــار في ليــل ولا �ـــار وإذا  ،لا يقــر لـــه قــرار ،وعمــل متواصــل
 ،ســدوهــو قيــاس فا ،والبيــع حــلال فــالر� مثلــه ،إنمــا البيــع مثــل الــر� :اعترضــه معــترض قــال مــبرراً عملــه

فكل معاملة فيهـا غـنم بـلا غـرم فهـي أكـل  )الغنم �لغرم(ويعرف فساده من القاعدة الشرعية المباركة 
 ومبادلة  ،والبيع غنم بغرم ،مال �لباطل

____________________ 
 . ٢٨٠ - ٢٧٨آية  :سورة البقرة - ١
 . ٢٧٥آية  :سورة البقرة - ٢

    



٢٤٤ 

فــاذا أعطــى عشــرة �ثنــتي  ،وللــدافع غــرم بــلا غــنم ، غــرمبخــلاف الــر� فانــه للآخــد غــنم بــلا ،مــال بمــال
 . )١(عشرة من جنس واحد فقد أخذ اثنين بلا عوض فهو أكل مال �لباطل 

ولـيس للمسـلم أن يتعاطـاه فهـو مـن أعظـم الكبـائر والموبقـات  ،و�ى عنـه ،لقد حرم الاسلام الر�
وان اكتســب منــه لم  ،م بقــدر مــا أكـلمـن أكــل الــر� مـلأ اّ� بطنــه مــن �ر جهـن«  :)ص(فعـن النــبي 

وقـال الامـام » ولم يزل في لعنة اّ� والملائكة ما كان عنده قيراط واحد  ،يقبل اّ� منه شيئاً من عمله
وقــال الامــام الصـــادق » وموكلــه وكاتبـــه وشــاهده في الــوزر ســواء  ،آكــل الــر�«  :)ع(أمــير المــؤمنين 

 . »ين زنية كلها بذات محرم في بيت اّ� الحرام درهم ر� أعظم عند اّ� من سبع«  :)ع(
وذلـك لمـا تترتـب عليـه مـن الاضـرار الفظيعـة فانـه  ،إن جريمة الر� من أعظـم الموبقـات في الاسـلام

 . يسبب شل الحركة الاقتصادية وحصر الثروة عند فريق من الناس
مـوال النـاس وأشـاعوا الفقـر فقد �ب المرابـون أ ،حيث ان المرابي يبني سعادته على شقاء الآخرين

 . والبؤس في البلاد
 إن الر� وسيلة للاستعمار فقد ثبت ان الغزو الاقتصادي 

____________________ 
 . الطبعة الثانية ١٧٧ - ١٧٦الفردوس الاعلى ص  - ١

    



٢٤٥ 

القـائم علــى المعــاملات الربويـة كــان الممهــد الفعـال للاحــتلال العســكري والاقتصـادي الــذي ســقطت 
فقـــد اقترضـــت الحكومـــات الشـــرقية وفتحـــت أبـــواب الـــبلاد للمـــرابين  ،ر دول الشـــرق تحـــت رحمتـــهاكثـــ

 ،الأجانــب فمــا هــي إلا ســنوات معــدودة حــتى تســربت الثــروة مــن أيــدي المــواطنين الى هــؤلاء الغــازين
حـــتى اذا أفاقـــت الحكومـــات وأرادت الـــذود عـــن أنفســـها وأموالهـــا اســـتعدى هـــؤلاء الأجانـــب عليهـــا 

 . )١(فوضعت يدها مستثمرة مرافق البلادثم تغلغلت هي كذلك  ،لت �سم حماية رعا�هادولهم فدخ
لذا أمـر الاسـلام بتحطيمـه وإزالتـه مـن الأرض لانـه مـن مصـادر  ،إن الر� من أهم الجراثم وأفتكها

 . البؤس والفاقة في ا�تمع
 حرمة الغبن  - ٣

ن المثل أو الشراء �كثر منه مع الجهـل �لقيمـة وحرم الاسلام الغرر في المعاملة وهو البيع بدون ثم
وقــد جعــل الاســلام للمغبــون خيــار الفســخ فحــين إطلاعــه  ،وذلــك �ن يبيــع مــا قيمتــه خمســون بمائــة

 . عليه له أن يبادر الى فسخ المعاملة ليسلم من الضرر
____________________ 

 . ٢٩٩ص  :روح الدين الاسلامي - ١

    



٢٤٦ 

 وزان حرمة التلاعب �لا - ٤
ـــذين  وممـــا شـــرعه الاســـلام لحفـــظ أمـــوال النـــاس تنظـــيم الأوزان وعـــدم التلاعـــب �ـــا فقـــد حـــذر ال

فِـَ� ﴿( :يتلاعبون في الأوزان �لتنكيل �م في يوم حشرهم قـال تعـالى يـنَ إِذَا ١وَ�ـْلٌ لِلّمُْطَفِّ ِ
﴾ ا��

و ٢اكْتاَ�وُا َ�َ ا��اسِ �سَْتوَْفوُنَ ﴿
َ
زَنوُهُمْ ُ�ِْ�ُ ﴾ وَ�ِذَا َ��وُهُمْ أ ��هُـم ٣ونَ ﴿ و�

َ
ئِكَ � ٰـ ولَ

ُ
لاَ َ�ظُن� أ

َ
﴾ أ

بعُْوثوُنَ ﴿  . )١( )بِّ العَْا�مَِ�َ  ﴾ يوَْمَ َ�قُومُ ا��اسُ �رَِ ٥﴾ ِ�وَْمٍ عَظِيمٍ ﴿٤م�
ِ�يمُوا ا�وَْزْنَ باِلقِْسْطِ وَلاَ ُ�ْ ( :لقد أمر الاسلام أبناءه �قامة الوزن �لقسط قـال تعـالى

َ
وا  ِ�ُ وَأ

 . )٢( )ا�مَِْ�انَ 
ان الأمــوال الــتي تنشــأ مــن التلاعــب في الميــزان أمــوال مغصــوبة لا يجــوز للمســلم أن يتصــرف فيهــا 

 . �ي وجه من الوجوه ويجب عليه أن يرجعها الى أهلها
 حرمة الرشوة  - ٥

 ، تعــالىوجعلهـا مـن كبــائر الـذنوب والموبقــات وهـي علـى حــد الكفـر ��ّ  ،وحـرم الاسـلام الرشــوة
  ،أو الشرك به

____________________ 
 . ٦ - ١سورة المطففين آية  - ١
 . ٩سورة الرحمن آية  - ٢

    



٢٤٧ 

والأمــوال الـــتي تؤخـــذ مــن هـــذا الســـبيل أمـــوال مغصــوبة لا يجـــوز أن يتصـــرف �ــا �ي لـــون مـــن ألـــوان 
وَلاَ ( :اّ� تعـالى التصرف لأ�ا مـن أظهـر أكـل المـال �لباطـل الـذي �ـى عنـه في القـرآن الكـريم قـال

ُ�لوُا فَرِ 
ْ
أ مِ ِ�َ َ� اْ�ُ�� ْ�وَالَُ�م بَ�نَُْ�م باِْ�َاطِلِ وَتدُْ�وُا بهَِا إِ

َ
ُ�لوُا أ

ْ
ثمِْ  تأَ ْ�ـوَالِ ا��ـاسِ بـِالإِْ

َ
نْ أ يقًا مِّ

نتُمْ َ�عْلمَُونَ 
َ
 . )وَأ

قـال ) ع(المـؤمنين فعـن الأصـبغ بـن نباتـة عـن أمـير . لقد تظـافرت الأخبـار بحرمتهـا وعـدم جوازهـا
وعــن حوائجــه وان أخــذ هديــة   ،ايمــا وال احتجــب عــن حــوائج النــاس احتجــب اّ� عنــه يــوم القيامــة

وأمــا الرشــا فهــو الكفــر �ّ� « :وفي روايــة عمــار بــن مــروان. وان أخــذ رشــوة فهــو شــرك ،كــان غلــولاً 
 . »العظيم

يم الحــق واماتــة العدالــة وإحيــاء لقــد حــرم الاســلام الرشــوة في جميــع ا�ــالات لأ�ــا تــؤدي الى تحطــ
 ،والموظف الـذي لا يقـوم بواجبـه إلا �لرشـوة فهـو خـائن لوطنـه. وشيوع الظلم وفساد البلاد ،الباطل

 . وخارج عن ربقة الاسلام
    



٢٤٨ 

إن الأوضاع الهزيلة التي انتشـرت في الـبلاد الاسـلامية كـان أكثرهـا مسـبباً عـن انتشـار الرشـوة بـين 
 . امهم بواجبهمبعض الموظفين وعدم قي

فالدولــة الاســلامية أول مــا تعــني بــه القضــاء علــى الرشــوة وتحطيمهــا ومعاقبــة المرتشــين وإقصــائهم 
حيــث أن ا�ــرم لا يــرى أهميــة  ،لأن الرشــوة تــؤدي الى فســاد الحكومــة والشــعب ،عــن جهــاز الحكــم

يجيــب الموظــف ولقطــع دابرهــا فقــد قضــت سياســة الاســلام أن لا  ،لجريمتــه مــا دامــت الرشــوة موجــودة
ــؤمنين  ــغ أمــير الم أن ) ع(أحــداً يــدعوه حــتى الى وليمــة مــا دام يحتمــل إ�ــا لأجــل التقــرب اليــه وقــد بل

عاملــه علــى البصــرة عثمــان بــن حنيــف قــد دعــي الى وليمــة فأجــاب فكتــب اليــه هــذه الرســالة يهــدده 
  :فيها ويرشده الى الاستقامة وعدم ارتكاب مثل ذلك وقد جاء ،ويتوعده على ما صدر منه

أما بعد �بن حنيف فقد بلغني إن رجلاً من فتية أهل البصرة دعـاك الى مأدبـة فأسـرعت اليهـا « 
 )١(ومــا ظننــت انــك تجيــب الى طعــام قــوم عــائلهم مجفــو  ،تســتطاب لــك الألــوان وتنقــل اليــك الجفــان

 فانظر الى ما تقضمه من هذا  :وغنيهم مدعو
____________________ 

 . أي مطرود من الجفاء )مجفو(تاجهم أي مح :عائلهم - ١

    



٢٤٩ 

 . )٢(» فنل منه  )١(فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه  ،المقضم
ويتصـل بـه ففكـر في ذلـك فـرأى ) ع(وأراد الأشعث بن قيس أن يتقرب من الامام أمير المـؤمنين 

 . ثها اليهوبع ،لا �كل إلا الجشب من الطعام فصنع له حلوى جيدة) ع(الامام 
  :)ع(يحدثنا عن موقفه تجاه هذا الأمر يقول ) ع(ولنستمع الى الامام 

ــك طــارق طرقنــا بملفوفــة «  ــق  ،في وعائهــا )٣(وأعجــب مــن ذل ومعجونــة شــنئتها كأنمــا عجنــت بري
 ،لا ذا ولا ذاك :أصــلة أم زكــاة أم صــدقة فــذلك محــرم علينــا أهــل البيــت فقــال :فقلــت ،حيــة أو قيئهــا
 أعن دين اّ�  ،)٤(هبلتك الهوابل  :فقلت ،ولكنها هدية

____________________ 
 . أي تتيقن �لحل في طرق كسبه :بطيب وجوهه - ١
 . ٧٨ - �٣ج البلاغة محمد عبده  - ٢
 . نوع من الحلوى :الملفوفة - ٣
 . المرأة التي لا يعيش لها ولد - بفتح الهاء - والهبول ،ثكلتك - بكسر الباء - هبلتك - ٤

    



٢٥٠ 

واّ� لــــو أعطيــــت الأقــــاليم الســــبعة بمــــا تحــــت  )١(أمتخــــبط أم ذو جنــــة أم �جــــر ! أتيتــــني لتخــــدعني ؟
وان دنيــاكم عنــدي لأهــون  ،مــا فعلــت )٢(أفلاكهــا علــى أن أعصــي اّ� في نملــة أســلبها جلــب شــعيرة 

ت العقــل نعــوذ �ّ� مــن ســبا ،ولــذة لا تبقــى ،مــا لعلــي ونعــيم يفــنى ،مــن ورقــة في فــم جــرادة تقضــمها
 . )٣(» وقبح الزلل وبه نستعين 

هــذا هــو موقــف الاســلام تجــاه الرشــوة وهــو موقــف صــريح واضــح يقضــي �زالــة شــبحها وإبعادهــا 
عـــن واقـــع الحيـــاة الاســـلامية كمـــا حكـــم �ن الأمـــوال الـــتي يرتشـــى �ـــا هـــي ملـــك لصـــاحبها لا يجـــوز 

 . تملكها ولا التصرف �ا
 النهي عن الترف والتبذير  - ٦

عـــالم الاقتصـــاد الاســـلامي المنـــع مـــن الـــترف والتبـــذير لأ�مـــا يوجبـــان التفـــاوت بـــين طبقـــات مـــن م
ا�تمع تفاو�ً يثير الكراهية والحقـد في نفـوس الفقـراء الـذين لا يجـدون سـعة في الأمـوال �لاضـافة الى 

 أن ذلك يؤدي الى فساد أخلاق المترفين وترهلهم 
____________________ 

 . أي �ذي بما لا معنى له )�جر(اختل نظام ادراكه  من :المختبط - ١
 . قشرها - بكسر الجيم - جلب الشعيرة - ٢
 . ٢٤٤ - �٢ج البلاغة  - ٣

    



٢٥١ 

وســبباً لهــلاك الأمــة وخــراب  ،فــان الطبقــة المترفــة كانــت ولا تــزال في كــل أمــة مصــدراً للتحلــل الخلقــي
رَ ( :الأوطان والد�ر قـال تعـالى

َ
  وَ�ِذَا أ

َ
َ�رْ  ن ��هْلِكَ قَرْ دْناَ أ

َ
ِ�يهَا َ�فَسَقُوا ِ�يهَا فَحَق� عَليَهَْـا  ناَ مُْ�َ  يةًَ أ

رْ  دَم�  . )١( )ا ناَهَا تدَْمِ�ً  القَْوْلُ فَ
ويقفـون حجـر عثـرة في طريـق المصـلحين معتمـدين علـى أمـوالهم  ،إن المترفين يحـاربون كـل إصـلاح

رْ ( :لنفسية عـنهم بقولـهوأولادهم وقد حكى القرآن الكريم هذه الظاهرة ا
َ
ـن  سَـلنْاَ ِ� قَرْ  وَمَا أ يـَةٍ مِّ

رْ  إلاِ� قاَلَ مُْ�َ   ن�ذِيرٍ 
ُ
ْ�َ�ُ ٣٤ونَ ﴿ سِلتُْم بهِِ َ�فِرُ  فوُهَا إِن�ا بمَِا أ

َ
وْلاَدًا وَمَا َ�ـْنُ   ﴾ وَقاَ�وُا َ�نُْ أ

َ
ْ�وَالاً وَأ

َ
أ

 َ�ِ�
 . )٢( )بمُِعَذ�

 :قـــال تعـــالى ،طبقــة المترفـــة في الـــدار الآخـــرة ألـــوا�ً مــن العقـــاب الألـــيموقــد أعـــد اّ� تعـــالى لهـــذه ال
مَالِ ﴿( صْحَابُ ا�شِّ

َ
مَالِ مَا أ صْحَابُ ا�شِّ

َ
يمٍ ﴿٤١وَأ ﴾ ٤٣﴾ وَظِلٍّ مِّن َ�مُْـومٍ ﴿٤٢﴾ ِ� سَمُومٍ وََ�ِ

هُمْ َ�نوُا َ�بلَْ ذَٰ�كَِ مُْ�َ ٤٤يمٍ ﴿ دٍ وَلاَ كَرِ  لا� باَرِ   . )٣( )ِ��َ  ﴾ إِ��
إن من أهـم الـدعائم الـتي يبتـني عليهـا الاقتصـاد الاسـلامي النهـي عـن السـرف وتبـذير الأمـوال في 

 الأمور التافهة التي لا تعود 
____________________ 

 . ١٦آية  :سورة الاسراء - ١
 . ٣٥و  ٣٤آية  :سورة سبأ - ٢
 . ٤٥ - ٤١آية  :سورة الواقعة - ٣

    



٢٥٢ 

 :د �ـــى الاســـلام ووصـــف المبـــذرين ��ـــم إخـــوان الشـــياطين قـــال تعـــالىفقـــ ،�ي فائـــدة علـــى ا�تمـــع
رْ  وَآتِ ذَا القُْرْ ( ـِ�يلِ وَلاَ ُ�بـَذِّ هُ وَا�مِْسْكَِ� وَاْ�نَ ا�س� رِ ٢٦ا ﴿ َ�بـْذِيرً   َ�ٰ حَق� ينَ َ�نـُوا  ﴾ إنِ� ا�مُْبـَذِّ

يطَْانُ �رَِ  ياَطِِ� وََ�نَ ا�ش�  . )١( )ا بهِِّ كَفُورً  إِخْوَانَ ا�ش�
لقــد فــرض الاســلام علــى صــاحب المــال رقابــة تحمــي أموالــه مــن أن يــذهب �ــا مــذاهب الســفه 

ولا يعطـى منهـا  ،فالسفيه المـتلاف إذا سـاء التصـرف في أموالـه وجـب أن يحجـر عليـه ،والاستخفاف
ِ� جَعَـلَ ا( :إلا ما يسد حاجته قال تعـالى ْ�ـوَالَُ�مُ ال�ـ

َ
فَهَاءَ أ ـهُ لَُ�ـمْ ِ�ياَمًـا وَلاَ تؤُْتوُا ا�س� �ل�ـ

عْرُ  وَارْ   . )٢( )وفاً زُقوُهُمْ ِ�يهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُ�وُا �هَُمْ قوَْلاً م�
المبــذرون أمــوالهم في غــير الوجــوه المعقولــة أمــا لفســاد أخلاقهــم وضــعف  ،فالســفهاء هــم المســرفون

ـــة �ـــت المســـلمين أن يطلقـــوا أيـــدي  الســـفهاء في الأمـــوال عقـــولهم أو لســـوء تـــدبيرهم وتصـــرفهم فالآي
وفيهـا إشـار�ن بليغتـان الى حـث المسـلمين علـى المحافظـة علـى  ،ولا يحسنون التصـرف فيهـا ،يبعثرو�ا

 . أموال السفهاء وصيانتها من إسرافهم وتبذيرهم
____________________ 

 . ٢٧و  ٢٦آية  :سورة الاسراء - ١
 . ٥آية  :سورة النساء - ٢

    



٢٥٣ 

ولا « بـــل قـــال » ولا تؤتـــوا الســـفهاء أمـــوالهم « أمـــوالكم فلـــم يقـــل اّ�  :في قولـــه تعـــالى» الاولى«
ليلفت أنظار المسلمين الى أن مال السفيه هـو في الوقـت نفسـه مـال الأمـة » تؤتوا السفهاء أموالكم 

فيجب المحافظة عليه وعدم إعطائه للسفيه لأنه إن بدده وأصبح فقيراً كان خطراً على ا�تمـع وعلـى 
 . راده فالخلافة في الملكية تقضي �ن مال السفيه هو مال المسلمينأموال أف

أي ان الأموال جعلها اّ� قيامـاً أي تقـوم » التي جعل اّ� لكم قياماً «  :في قوله تعالى» الثانية«
ففــي تضــييع الســفيه لهــا  ،�ــا معايشــكم وتبــنى عليهــا مصــالحكم فهــي قــوام وعمــاد الحيــاة الاقتصــادية

 . العماد الذي هو قوام الحياة تضييع لهذا
وعــرض حياتــه وحيــاة  ،وأنفقــه علــى الفســاد فكأنمــا بــدد مــال الامــة جميعــاً  ،فالســفيه إذا بــدد مالــه

 . )١(مجتمعه لخطر الفقر 
ــيس مــن الاســلام أن يســرف الانســان في الانفــاق علــى شــهواته ومــلاذه بــل عليــه أن ينفــق  إنــه ل

ــوا وَاْ�َ ( :لى�لمعــروف مــن غــير ســرف أو تقتــير قــال تعــا ــ وَُ�ُ ــوا وَلاَ �سُ  :وقــال تعــالى )٢( )فوُا رِ  ْـبُ
َ�ٰ ُ�نُقِكَ وَلاَ تَ�سُْطْهَا ُ�� (  وَلاَ َ�عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِ

____________________ 
 . ٢٩٣روح الدين الاسلامي ص  - ١
 . ٣٠ة يسورة الاعراف آ - ٢

    



٢٥٤ 

سُْ   . )١( )ا ورً الْ�سَْطِ َ�تَقْعُدَ َ�لوُمًا ��
 ،و�ــذا التــوازن بــنى الاســلام اقتصــاده الخــلاق فلــيس للمســلم أن يضــيق علــى نفســه ويمســك يــده

 . فان كلا الامرين لا يقرهما الاسلام بحال ،وليس له أن يسرف ويطلق العنان لرغباته
 حرمة كنز الأموال  - ٧

وعـدم إخـراج الحقـوق  ،ارهـامن الخطوط الرئيسية في الاقتصاد الاسلامي حرمة كنز الاموال وادخ
 ،وتعــريض الــبلاد للازمــات الاقتصــادية ،المفروضــة منهــا فــان ذلــك يوجــب الاخــلال �لاقتصــاد العــام

وتكـوي جنـو�م قـال  ،وقد توعـد تعـالى المكنـزين �ن أمـوالهم سـتكون في الآخـرة �راً تحـرق أجسـامهم
  :تعالى
ةَ وَ ( هَبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ

ْ وَا�� ّ�َِ� هِ فَ ِ�مٍ ﴿ لاَ ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ
َ
﴾ ٣٤هُم بعَِذَابٍ أ

كْـوَىٰ بهَِـا جِبَـاهُهُمْ وجَُنـُوُ�هُمْ وَظُهُـورُ   يوَْمَ ُ�َْ�ٰ عَليَهَْا ِ� نـَارِ  ُ�مْ  جَهَـن�مَ َ�تُ ذَا مَـا كَـَ�ْ ٰـ هُمْ هَـ
ذُوقوُا مَا كُنتُمْ تَْ�ـِ�ُونَ  نفُسُِ�مْ فَ

َ
انـه لـيس مـن الاسـلام أن تحجـب الأمـوال وتكنـز ولا  )٢( )لأِ

 ،تســــتفيد الــــبلاد منهــــا فــــان ذلــــك يــــؤدي حتمــــاً الى شــــل الحركــــة الاقتصــــادية والى إضــــرار المســــلمين
 والاسلام 

____________________ 
 . ٢٨سورة الاسراء آية  - ١
 . ٣٥و  ٣٤سورة التوبة آية  - ٢

    



٢٥٥ 

 ،والقضـاء علـى جميـع صـور الشـقاء منهـا ،زدهار الحياةيشجب ذلك ولا يقره �ي حال فقد جاء لا
وقد جعل اّ� سبحانه وتعالى فريضة الزكاة على النقـود المكتنـزة مـن الـذهب والفضـة لتكـرر كـل سـنة 
ــك  ــنخفض الى الحــد الادنى وتتســرب الى العمــل النــافع في ميــدان ا�تمــع العــام ولعــل ذل فيهــا حــتى ت

 . ا بدلاً من اكتنازها وأداء الزكاة المتكررةيوجب تشغيل الثروة من قبل أصحا�
 الضرائب المالية) ب(

وهــي تخفــف مــن طغيــان رأس المــال وتقضــي علــى  ،وفــرض الاســلام ضــرائب ماليــة علــى الامــوال
تضـــخم الملكيـــات وتطـــارد الفقـــر والفاقـــة وتنشـــر المحبـــة والـــو�م بـــين أفـــراد ا�تمـــع وقـــد ألـــزم الاســـلام 

  :فقراء والمعوزين لتسد حاجتهم وتقيم أودهم ونشير الى بعضها وهيمالكي الثروات بتأديتها لل
 الزكاة  - ١

وإن شـاء امتنـع عـن ادائهـا وانمـا  ،الزكاة ليست إحسا�ً فرد�ً متروكـاً لضـمير الفـرد فـان شـاء أداهـا
وقـد جــاء الامـر �ـا في الــذكر  ،فهـي أحـد أركــان الاسـلام ،هـي حـق لازم �خــذه الدولـة وتقاتـل عليــه

 كيم مقرونة �لصلاة في نحو ثلاثين موضعاً الح
    



٢٥٦ 

َ�ةَ ( :قـال اّ� تعـالى لاَةَ وَآتوُا ا�ز� ِ�يمُوا ا�ص�
َ
ِ�ـرُ (وقـال تعـالى  )١( )وَأ

ُ
ـهَ  وَمَـا أ وا إلاِ� ِ�عَْبـُدُوا ا�ل�ـ

َ�ةَ وذََٰ�كَِ دِينُ القَْيِّمَةِ  لاَةَ وَُ�ؤْتوُا ا�ز� ينَ حُنَفَاءَ وَُ�قِيمُوا ا�ص�  . )٢( )ُ�لِْصَِ� َ�ُ اِ�ّ
لـــك المبـــدأ الـــذي أحلـــه الاســـلام مقـــام إن فلســـفة الزكـــاة تقـــوم علـــى مبـــدأ التكافـــل الاجتمـــاعي ذ

وليســت  ،الــذروة في مجتمعــه فــالفرد مســؤول عــن غــيره مســؤولية لا نجــد لهــا نظــيراً في أي مــذهب آخــر
وانما هـي مسـؤولية ماديـة أيضـاً بحيـث لا يمكـن للفـرد المسـلم أن  ،هذه المسؤولية مجرد مسؤولية معنوية

الــذهب والفضــة والانعــام الثلاثــة الابــل والبقــر وقــد وجبــت في الثــروات الأساســية في . يــتخلص منهــا
 . والغنم والغلات الأربع الحنطة والشعير والزبيب والنمر على ما يفصلها الفقهاء في كتبهم

والوســيلة للعــاجزين والمرضــى واليتــامى فا�ــا  ،إن الزكــاة هــي الثــروة الكافلــة للعــاطلين مــن المســلمين
  :لامام كاشف الغطاء رحمه اّ� في فلسفة تشريعهاتنفي عنهم كابوس الفقر والحرمان يقول ا

ـــة بـــل فيهـــا مـــن الفوائـــد الاجتماعيـــة ( ـــة المادي وليســـت فوائـــد هـــذا التشـــريع مقصـــورة علـــى الناحي
 وتعاطف  ،والتأليف بين الطبقات

____________________ 
 . ٤٣آية  :سورة البقرة - ١
 . ٥آية  :سورة البينة - ٢

    



٢٥٧ 

قطـع دابـر الفسـاد والشـغب فيمـا بيـنهم مـا هـو أوسـع وأجـل وأجمـع فـان و  ،الناس بعضهم على بعض
فالغني يدفع وينفع الفقير �ليسير من ماله عن طيـب خـاطره  ،فيه غرس بذور المحبة بين الفقير والغني

ــب المثوبــة مــن ربــه والفقــير �خــذها مــن غــير مهانــة ولا ذلــة لأنــه أخــذ الحــق  ،أداء لواجبــه ورغبــة بطل
 . )١( )الكه وخالقهالواجب له من م

  :ويلاحظ في الزكاة ما يلي
 ،وهــم في الدرجــة الأولى ،وهــم الفقــراء والمســاكين ،إن الزكــاة يجــب أن تصــرف لفئــات معينــة - ١

وأبنــــاء  ،ثم للعبيــــد لعــــتقهم ،ثم للعــــاملين في جبايتهــــا ثم للمــــدينين الــــذين لا يســــتطيعون وفــــاء ديــــنهم
وفي ســـــبيل اّ� أي المصـــــالح العامـــــة كبنـــــاء القنـــــاطر  ،قلـــــو�موالمؤلفـــــة  ،الســـــبيل المنقطعـــــين في الغربـــــة

إِ��مَــا ( :وقــد نــص القــرآن الكــريم علــى تلــك الفئــات قــال تعــالى ،والمــدارس والمعابــد وأمثــال ذلــك
مَِ� وَِ�  قـَابِ وَالغَْـارِ  اءِ وَا�مَْسَاكِِ� وَالعَْاِ�لَِ� عَليَهَْا وَا�مُْؤَل�فَةِ قلُـُوُ�هُمْ وَِ� ا�رِّ  دَقاَتُ �لِفُْقَرَ ا�ص� 

ِ�يلِ  هِ وَابنِْ ا�س�  . )٢( )سَِ�يلِ ا�ل�ـ
 يست إحسا�ً ولا منة بل هي حق إجتماعي إ�ا ل - ٢

____________________ 
 . ١٨٢الفردوس الاعلى ص  - ١
 . ٦٠آية  :سورة التوبة - ٢

    



٢٥٨ 

 . تشرف الدولة على استيفائها و�خذها �لجبر من الممتنع عن ادائها
بيــت فــاذا فضــل منهــا شــيء رد الى  ،ولا يجــوز اخراجهــا عنــه ،إن زكــاة كــل أقلــيم تنفــق فيــه - ٣

 . المال العام لينفق على سائر سكان الوطن الاسلامي
ــع  - ٤ أجمــع عامــة الفقهــاء مــن مختلــف المــذاهب علــى عــدم جــواز إلجــاء الفقــير أو الغــارم الى بي

فـان فقـدان  ،شيء من حوائجه ليصـلح بثمنهـا سـبيل عيشـه أو ليـوفي بـه شـيئاً مـن الـدين الـذي عليـه
  :والحوائج هي ما يلي. نذلك أشد ضرراً عليه من الفقر أو الدي

 . مسكن لائق له ولأهله - ١
 . البسة له ولهم حسب ما يقتضيه العرف العام �لنسبة لوضعه - ٢
 . خادم له أو لزوجته اذا كان محتاجاً أو كانت محتاجة لذلك - ٣
 . من فرس وغيره ،المركب الذي يحتاج اليه - ٤

شــياء ولكـن لم تكــن عنـده مؤنــة سـنته �لفعــل فـالفقير في عــرف الاسـلام هــو الـذي يملــك هـذه الأ
أو �لقــوة فلــه أن �خــذ مــن أمــوال الزكــاة مــا يقــيم أوده ويســد حاجتــه ؟ وقــد ســأل رجــل الحســن عــن 

 الرجل تكون له الدار والخادم أفيأخذ الصدقة ؟ قال 
    



٢٥٩ 

مـور اذا  كما لـه أن �خـذ مـن أمـوال الزكـاة ويشـتري �ـا هـذه الأ  )١(�خذ الصدقة ان احتاج ولا حرج 
 . )٢(كان فاقداً لها وكان محتاجاً لها 

وتــتخلص الأمــة بســببه  ،ان أداء الزكـاة علــى هــذا الوجــه يسـير ��تمــع نحــو الغــنى والازدهـار - ٥
 . من الفقر والفاقة

هذا موجز الكلام في الزكاة أما بيان الموارد التي تجب فيهـا وتسـتحب و�قـي أحكامهـا وشـرائطها 
 . لتفصيل كتب الفقه الاسلاميفقد تعرضت لها �

 الخمس  - ٢
فقــد فرضــه اّ�  ،الخمــس ،مــن الضــرائب الماليــة الكــبرى الــتي فرضــها الاســلام علــى أمــوال الاغنيــاء

وذريتــه عوضــاً عــن الزكــاة إكرامــاً لهــم عنهــا فمــن منــع منــه درهمــاً أو أقــل كــان ) ص(تعــالى لنبينــا محمد 
وان أيسـر  ،م بل من كان مسـتحلاً لـذلك كـان مـن الكـافرينمندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقه

 ولا يعذر عبد اشترى منه  ،ما يدخل به العبد النار أكل درهم واحد منه
____________________ 

 . رواه ابو عبيد في كتابه الاموال - ١
 . الروضة كتاب الزكاة - ٢

    



٢٦٠ 

 . )١(� رب اشتريته بمالي حتى �ذن له أهله  :شيئاً أن يقول
وهـو  ،وتقلـيص ظـل الثـراء ،إن الخمس من أضخم الضرائب المالية التي توجب تخفيـف رأس المـال

وهـــي مـــا يفضـــل مـــن مؤنـــة الســـنة مـــن أر�ح  ،يجـــب في ســـبع مـــوارد اكثرهـــا انتشـــاراً أر�ح المكاســـب
لك فـان الى غير ذ ،التجارة والصناعة والزراعة وسائر أنواع التكسبات مثل الكتابة والخياطة والتجارة

تكريمـاً لهـم ) ص(ويـدفع نصـفه الى فقـراء العـترة الطـاهرة مـن ذريـة الرسـول  ،الفاضل يجب فيه الخمس
ـــاء التبليـــغ) ص(وشـــبه جـــزاء وأجـــر لجـــدهم الأعظـــم  ـــاء أداء الرســـالة وأمـــا  ،فيمـــا تحمـــل مـــن عن وأعب

الشـرعي ليصـرفه  وفي حـال الغيبـة يـدفع الى �ئبـه وممثلـه الحـاكم) ع(النصف الآخر فيدفع الى الامـام 
 . في صالح المسلمين

هـــذا مـــوجز القـــول في بعـــض الضـــرائب الماليـــة الـــتي فرضـــها الاســـلام وهـــي توجـــب تحديـــد الملكيـــة 
 . وتقضي علي تضخم الثراء

 الحث على الانفاق  - ٣
وطلــب مـــن المثــرين أن يقومـــوا بـــدورهم  ،وحــث الاســـلام علــى الانفـــاق في وجــوه الـــبر والاحســـان

 وقد  ،وما الى ذلك من وجوه الخير ،عية كمساعدة الضعفاء ومعونة الفقراء�لمبرات الاجتما
____________________ 

 . ١٨٢ - ٢ :سفينة النجاة - ١

    



٢٦١ 

تكــررت الــدعوة لــذلك في القــرآن الكــريم فقلمــا تجــد ســورة مــن ســورة المباركــة خاليــة عــن الحــث علــى 
ن( :ذلك قـال تعـالى

َ
ةٍ أ هِ كَمَثلَِ حَب� ْ�وَا�هَُمْ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

ثلَُ ا�� �تَتَْ سَـبعَْ سَـناَبلَِ ِ� م�
هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ هُ يضَُاعِفُ �مَِن �شََاءُ وَا�ل�ـ ةٍ وَا�ل�ـ ائةَُ حَب� ْ�وَا�هَُمْ ٢٦١ُ�ِّ سُ�بلُةٍَ مِّ

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

﴾ ا��
جْرُ 

َ
�هُمْ أ ذًى �

َ
ا وَلاَ أ نفَقُوا مَن�

َ
هِ ُ�م� لاَ يُ�بِْعُونَ مَا أ بهِِّمْ وَلاَ خَوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ  مْ عِندَ رَ هُ  ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ

 . )١()هُمْ َ�زَْنوُنَ 
الــتي تنفــع صــاحبها في يــوم حشــره ونشــره  ،ة الرابحــةووصــف تعــالى الانفــاق في ســبيله �نــه التجــار 

ٰ ِ�اَرَ ( :قال تعـالى دُل�ُ�مْ َ�َ
َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ِ�مٍ ﴿ ياَ �

َ
نْ عَذَابٍ أ ﴾ تؤُْمِنوُنَ ١٠ةٍ تنُجِيُ�م مِّ

هِ وَرَ  ْ�وَالُِ�مْ  باِ�ل�ـ
َ
هِ بأِ نفُسُِ�مْ ذَلُِٰ�ـمْ خَـْ�ٌ  سُوِ�ِ وَُ�اَهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ

َ
ل�ُ�ـمْ إنِ كُنـتُمْ   وَأ

 . )٢()َ�عْلمَُونَ 
ا رَ ( :وقـال تعـالى نفِقُوا ِ�م�

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ِ�َ يوَْمٌ لا� َ�يعٌْ ِ�يـهِ وَلاَ  ياَ �

ْ
ن يأَ

َ
زَْ�ناَُ�م مِّن َ�بلِْ أ

 . )٣()خُل�ةٌ 
 ما من شريعة من الشرايع «  :يقول الامام كاشف الغطاء

____________________ 
 . ٢٦٢و  ٢٦١سورة البقرة آية  - ١
 . ١١و  ١٠سورة الصف آية  - ٢
 . ٢٥٤سورة البقرة آية  - ٣

    



٢٦٢ 

�لــغ في الــدعوة والاحســان والمعــروف وبــذل ولا كتــاب مــن الكتــب قــد حــث و  ،ولا ديــن مــن الأد�ن
إن الانفـاق في ســبيل اّ�  )١(» وكتا�ــا ا�يـد  ،المـال في سـبيل الخـير مجــا�ً ولوجـه اّ� كشـريعة الاسـلام

كما إنـه مـن أقـوى البواعـث لرقـي   ،وتكديس الثراء ،من أهم العوامل التي تقضي على تضخم الملكية
 . الأمة و�ضتها وتوحيد كلمتها

إن المثرين لو وجهـوا جهـودهم نحـو فعـل الخـير والـبر �لمعـوزين لمـا حـدثت في الـبلاد هـذه الموجـات 
ــث  العارمــة ولمــا تمكــن الشــيوعيون وغــيرهم مــن دعــاة المبــادئ المختلفــة الهدامــة علــى نشــر مبــادئهم وب

 . سمومهم وأضاليلهم بين المسلمين
فانــه  ،عــن الــبر �لفقــراء وتقــديم المعــو�ت لهــم إن المثــرين مــن أبنــاء هــذه الأمــة مســؤولون أمــام ا�ّ 

لــيس مــن الاســلام أن يتمتعــوا بمــلاذ الحيــاة وترفهــا ونعيمهــا وفي ا�تمــع ممــن لا عهــد لــه �لقــوت ولا 
وشـــحن  ،طمـــع لـــه �لشـــبع الأمـــر الـــذي أدى الى تفكـــك ا�تمـــع وفصـــم عـــرى الوحـــدة بـــين الفئـــات

 . قلوب الفقراء �لكراهية والبغض للمثرين
 ه بعض المعالم الرئيسية في الاقتصاد الاسلامي وهي هذ

____________________ 
 . الفردوس الأعلى - ١

    



٢٦٣ 

تنشــد صــالح العامــل وجميــع فئــات ا�تمــع لأ�ــا حفلــت بكــل معــالم الخــير والتعــاطف وزخــرت بكـــل 
 . مقومات النهوض والارتقاء

ن كمـا ضـمن لـه الفـرص المتكافئـة لقد ضمن الاقتصـاد الاسـلامي العـام الحيـاة الكريمـة لكـل مـواط
فـــــلا فقـــــر ولا حرمـــــان ولا بـــــؤس في ظلالـــــه وذلـــــك لمـــــا يســـــعى اليـــــه مـــــن تحقيـــــق العدالـــــة  ،في الحيـــــاة

 . الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفاقة والاعواز
 الإرث  - ٤

ــع مــن اتســاع الملكيــة عنــد الأقليــة فــان صــاحب ا لثــروة اذا إن الاســلام فــرض قــانون المــيراث ليمن
توفي وطبقت قوانين الميراث في تركته فا�ا حتماً تتلاشى لأ�ا توزع علـى ذريتـه بحسـب التفـاوت بـين 

 . ويظهر حينئذ عدد وافر من صغار الملاكين وتضمحل بذلك الملكية الكبيرة ،أنصبتهم
بقـي وجـود إن قوانين الميراث الاسلامي لـو سـار عليهـا المسـلمون وطبقوهـا علـى واقـع حيـا�م لمـا 

ــك فــان كثــيراً مــنهم ،ولا وجــد ظــل للاقطــاع في بلادهــم ،للملكيــة الكبــيرة  - ولكــنهم انحرفــوا عــن ذل
 ،يوصي �غلب ممتلكاته الى ولده الاكبر ويحرم منهـا بقيـة الورثـة الأمـر الـذي أدى الى خلـق المشـاكل

 واضطراب 
    



٢٦٤ 

 . الاوضاع العامة في البلاد
وهـــو مـــن  ،ويقضـــي علـــى الثـــراء الفـــاحش ،ة علـــى الجميـــعإن قـــانون المـــيراث يوجـــب بســـط الثـــرو 

  :الفرنسي )جوستاف لوبون(محاسن التشريع الاسلامي في عالم الاقتصاد يقول الدكتور 
... ومبــــادئ المواريــــث الــــتي نــــص عليهــــا القــــرآن علــــى جانــــب عظــــيم مــــن العــــدل والانصــــاف « 

 إلا �لمعـروف - سـلمين لا يعاشـروهنوالشريعة الاسلامية التي منحت الزوجات اللواتي يـزعمن أن الم
والاســلام حينمــا جعــل المــيراث �لشــكل المــذكور في  )١(حقــاً في المواريــث لا نجــد مثلهــا في قوانيننــا  -

القــرآن الكــريم إنمــا جعلــه في موضــعه اللائــق بعــد الاحتياطــات الســلبية والايجابيــة المتقدمــة الــتي تحــول 
ق عـــن القـــوانين الرأسماليـــة الـــتي تخـــص المـــيراث �لولـــد دون تضـــخم الثـــروة ولـــذلك فهـــو يختلـــف ويفـــتر 

كمـــا يختلـــف في نفـــس الوقـــت مـــع الاشـــتراكيين الـــذين تحولـــت أفكـــارهم مـــن فـــرض ضـــرائب   ،الاكـــبر
 . )٢(تصاعدية على الميراث الى مصادرة نفس الأموال قبل وصولها الى الورثة الشرعيين 

 باره هذا هذا موجز الكلام في الحقوق العامة للعامل �عت
____________________ 

 . ترجمة محمد عادل زعيتر٤١٧حضارة العرب ص  - ١
 . راجع اشتراكية القرن العشرين ترجمة محمود فتحي - ٢

    



٢٦٥ 

 . جزءاً لا يتجزأ من ا�تمع المسلم تشمله سعاد�م والعدل الذي يسعهم

 حقوق العامل الخاصة
 ملكية العامل - ١

صوص العامل تنوعت حسب ما تقتضيه مصـلحة العامـل فتـارة إن تشريعات الاسلام �لنسبة لخ
ــك في المــواد الأوليــة والطبيعيــة ومــا يســتخرجه منهــا كاســتخراج  شــرع ملكيــة العامــل واختصاصــه وذل

  ،)١(النفط والمعادن وصيد الطير والسمك وتقطيع خشب الغا�ت وأمثال ذلك 
 المضاربة - ٢

وتشــغيل الأيــدي  ،التــام في تنميــة الحركــة الاقتصــادية وحــث الاســلام علــى المضــاربة لأن لهــا الأثــر
ولا بــد مــن ذكــر بعــض  ،وجلــب البضــاعة الى الأســواق وتمكــين النــاس منهــا ،ورواج التجــارة ،العاطلــة

  :والى القراء ذلك - ولو إجمالاً  - الجهات المتعلقة �ا
____________________ 

 . للاحاطة راجع اقتصاد� الكتاب الثاني - ١

    



٢٦٦ 

 معناها  - ١
المضــاربة مــأخوذة مــن الضــرب في الأرض لأن العامــل يضــرب فيهــا للســعي علــى التجــارة وابتغــاء 

وأهــل الحجــاز  ،الــربح بطلــب صــاحب المــال فكــان الضــرب مســبباً عنهمــا وبــذلك تحققــت المفاعلــة
ســلمها الى  ،وهــو القطــع كــأن صــاحب المــال اقتطــع منــه قطعــة ،يســمو�ا قراضــاً مــأخوذة مــن القــرض

 . )١(عامل أو واقتطع قطعة من الربح في مقابل عمله ال
 ،وعلى أي حال فان حقيقة المضاربة أن يكون رأس المال من شخص والعمل مـن شـخص آخـر

وهــــي شــــبيهة بنظــــام . ويتقاسمــــان الــــربح الــــذي يثمــــره ذلــــك المــــال بحســــب الاتفاقيــــة المعقــــودة بينهمــــا
 . الشركات المساهمة في بعض النواحي

 قتصاد في علم الا - ٢
إن علمـــاء الاقتصـــاد يعـــدون المضـــاربة مـــن العوامـــل الأصـــيلة الـــتي تســـاعد علـــى تـــوفر الســـلع في 

 . الأسواق ولولاها لتعرض السوق لهزات عنيفة تذهب بثروات المتعاملين
إن المضــارب يســاعد علــى كــبح جمــاح تقلبــات الاســعار العنيفــة لأنــه مــتى طــرأت التقلبــات علــى 

 يشتري الاسعار تقدم المضارب ل
____________________ 

 . الروضة كتاب المضاربة - ١

    



٢٦٧ 

 . )١(وطالما وقفت صفقاته عائقاً دون سرعة هذه الحركة . أو ليبيع وفاقاً لحركة الاثمان
وقد أضفى عليها علماء الاقتصاد من المـديح والثنـاء حـتى جعلوهـا مـن أسمـى الاعمـال الـتي يقـوم 

ضــارب معنــاه ار�ى خطــر الــربح ليحققــه « - العــالم الفرنســي - يقــول كلوديــو حانيــة. �ــا الانســان
عيــــة لملكــــات العقــــل البشــــري وهــــذا النظــــر البعيــــد هــــو الر�ضــــة الطبي ،وخطــــر الخســــارة ليبعــــد عنهــــا

 . »السامية
المضـاربة في الوضـع الصـحيح هـي عبقريـة الاستكشـاف فهـي  - العالم الفرنسي - ويقول برودون
ــق كــل شــيء مــن لا  ،وتحــل المعضــل ،جــةوتســد الحا. الــتي تبتــدع وتجــدد وهــي كــالروح الــلا �ــائي تخل

لأ�ـــا دائمـــة اليقظـــة لا تفـــنى مواردهـــا مســـيئة الظــــن في  ،وهـــي الملكـــة الاقتصـــادية الاصـــيلة!! شـــيء
 ،وتــنظم ،وتضــع الحــدود وتجــادل ،وتتصــور الصــورة ،تــرى الــرأي ،عظيمــة الجــرأة في الشــدائد ،الرخــاء
فتلـك الـرأس وهـذه الأعضـاء !! ل ورأس المال والتجارة سوى التنفيـذوليس على العم ،وتشرع ،و�مر
 . )٢(!! تمشي أميرة وتتبعها هذه إماء... 

____________________ 
 . ٢٣اعمال البورصة في مصر لجول خلاط ص  - ١
 . اعمال البورصة في مصر - ٢

    



٢٦٨ 

  :يويمكن أن نلخص المزا� الاقتصادية التي تنجم عنها المضاربة فيما يل
وترفــع مــن قــدر العامــل فتحولــه مــن أداة في الانتــاج الى  ،ا�ــا توفــق بــين العمــل ورأس المــال - ١

 . منزلة الشريك
وتبعــث في العامــل الاهتمــام علــى نجــاح التجــارة والمشــروع الــذي  ،إ�ــا تزيــد في انتــاج العمــل - ٢
 . بيده

ر�ح فتعينـه علـى التـوفير أو ا�ا تنمي دخل العامل �ضافة حصة ينالهـا في وقـت تصـفية الا - ٣
 . على مقابلة النفقات غير العادية

 . ا�ا تمنع من البطالة بتكوينها الروابط الدائمة بين صاحب المال والعمل - ٤
ا�ـــا تفـــتح �ب التعـــاون الاقتصـــادي بـــين العمـــل ورأس المـــال علـــى أســـاس عـــادل مـــن غـــير  - ٥

ل بـل علـى أسـاس مـن التعـاون علـى الانتـاج بحقـوق ولا اسـتعلاء مـن جانـب رأس المـا ،ازدراء �لعمل
 . كما تضمن استقرار العمل وتفادي الازمات الاقتصادية التي تحدث في البلاد  ،وامتيازات متساوية

ا�ــا تقضــي علــى تضــخم رأس المــال الفــردي لأن الــربح يــوزع توزيعــاً عــادلاً بــين الطــرفين فــلا  - ٦
  - على الاكثر - يحصل

    



٢٦٩ 

 . صاحب المالتضخم مالي عند 
 . وندب اليها ،ولعل لهذه الجهات ولغيرها شرعها الاسلام

 شرائطها  - ٣
والاختيــار وعــدم الحجــر لســفه أو  ،والبلــوغ والعقــل ،ويشــترط في تحقــق المضــاربة الايجــاب والقبــول

ن ولا �لـدي ،ومضافاً لهذه الامور فانه يشترط كون رأس المال عيناً فلا تصح �لمنفعة ،فلس أو جنون
كمـا انـه لا بـد   ،فلو كان لصاحب المال دين على أحد فلا يجوز أن يجعلـه مضـاربة إلا بعـد قبضـه لـه

ولا تكفـــي المشـــاهدة لـــه وذلـــك لحصـــول الغـــرر الـــذي  ،أن يكـــون رأس المـــال معلـــوم القـــدر والوصـــف
ــزاع ووقــوع الخصــومة بينهمــا كمــا لا بــد أن يكــون رأس المــال معينــاً فلــو احضــر مــالين ــؤدي الى الن  ،ي

ويشترط أن يكون الربح مشـاعاً بينهمـا  ،قارضتك �حدهما أو �يهما شئت لا تصح المضاربة :وقال
فلــو جعــل لأحــدهما مقــداراً معينــاً والبقيــة للآخــر أو البقيــة مشــتركة لا تنعقــد المضــاربة كمــا لا بــد مــن 

أن يكـــون  كمـــا لا بـــد  ،تعيـــين الحصـــة لكـــل منهمـــا كالنصـــف والثلـــث ونحـــو ذلـــك واذا لم تعـــين تبطـــل
الــربح بينهمــا فلــو شــرطاً جــزءاً منــه لاجنــبي لا يصــح ذلــك إلا أن يقــوم بعمــل متعلــق �لتجــارة فيصــح 

 كما يشترط أن يكون العامل قادراً على العمل   ،إشراكه في الربح
    



٢٧٠ 

فلـــو كـــان رأس المـــال بمقـــدار يعجـــز العامـــل عـــن التجـــارة بـــه فـــلا تصـــح المعاملـــة ويكـــون تمـــام الـــربح 
 . ال وللعامل أجرة عملهلصاحب رأس الم

هــذه بعــض الشــرائط الــتي ذكرهــا الفقهــاء وهنــاك أمــور أخــرى اعتبرهــا بعضــهم ولم يعتبرهــا الــبعض 
 . الآخر فلذا لم نذكرها

 النفقات  - ٤
واجــــور النقــــل  ،والمــــراد �لنفقــــات مــــا يحتــــاج اليهــــا العامــــل في حــــال ســــفره مــــن مــــأكول وملبــــوس

وقـد دلـت علـى  ،وتؤخـذ هـذه النفقـات مـن رأس المـال ، سـفرهوالمسكن وغـير ذلـك ممـا يحتـاج اليـه في
المضـارب « ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليـه السـلام فقـد جـاء فيهـا 

 . »ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فاذا قدم البلد فما أنفق من نصيبه 
خـذ مـن رأس المـال شـيئاً إلا اذا أما نفقاتـه في حـال حضـره فهـي مـن مالـه الخـاص ولـيس لـه أن �

ــــه عليــــه الســــلام المؤمنــــون عنــــد « :شــــرط ذلــــك علــــى المالــــك فانــــه يلــــزم حينئــــذ بتنفيــــذه لعمــــوم قول
 . »شروطهم
 ملكية العامل  - ٥

 ويملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير
    



٢٧١ 

 . أو القسمة لأن ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ،توقف على الانضاض
 عدم ضمانه  - ٦

العامل أمين غير مسؤول عـن المـال لـو تلـف كلـه أو بعضـه لا يضـمنه إلا �لخيانـة كمـا لـو اشـترى 
أو اشـترى مـا �ـي  ،أو سافر مـع �ـي رب المـال عـن السـفر ،لنفسه شيئاً فأدى الثمن من ذلك المال

 . عن شرائه فانه يصير بذلك ضامناً لو تلف المال ولو �فة من السماء
ــق بضــمان حقــوق  ،هــو مــوجز القــول في المضــاربةهــذا  وقــد ذكــر الفقهــاء بحــو�ً جليلــة فيمــا يتعل

 . وقد تعرضت لذلك كتبهم �لتفصيل ،العامل وصيانة أر�حه
 الجعالة - ٣

ولا بــد مـن ذكــر بعــض الجهــات » الجعالــة « مـن الأعمــال الــتي تترتـب عليهــا الملكيــة في الاسـلام 
 . المتعلقة �ا والى القراء ذلك

 معناها  - ١
وهــذا المعــنى مقــارب للمعــنى الشــرعي فانــه  ،الجعالــة في اللغــة مــا يجعــل للانســان علــى شــيء يفعلــه

 عبارة عن صيغة ثمر�ا تحصيل 
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ولمـن جـاء ( :وقد أشار اليها الذكر الحكيم قال تعـالى ،المنفعة بعوض كقولك من خاط ثوبي فله كذا
 . )به حمل بعير وأ� به زعيم

 ،لجعالـة ليسـت مـن العقــود وإنمـا هـي مـن الايقاعــات فا�ـا تفتقـر الى الايجـاب لا غــيروحيـث ان ا
 . ولا تحتاج الى القبول ،أو خاط ثوبي فله كذا ،وإيجا�ا مثل من بنى جداري

 الجهالة  - ٢
وليســت الجهالــة مانعــة مــن صــحة الجعالــة فيجــوز أن يكــون العمــل مجهــولاً كمــا يجــوز أن يكــون 

أو لـــه هـــذه  ،مـــن رد حيـــواني الشـــارد فلـــه نصـــفه :بعـــض الجهـــات كمـــا في قولـــه العـــوض مجهـــولاً مـــن
 ،وأما اذا كان مجهولاً من جميع الجهالة كما في قولـه مـن رد حيـواني فلـه شـيء بطلـت الجعالـة ،الصبرة

 . )١(وكان للعامل أجرة المثل 
 موردها  - ٣

مــل القيــام بــه فــلا تصــح أمــا موردهــا فهــو كــل عمــل محلــل مقصــود للعقــلاء غــير واجــب علــى العا
كمـــا لا تصـــح علـــى مـــا لا غايـــة لـــه كالجعالـــة علـــى الـــذهاب لـــيلاً الى بعـــض   ،علـــى الاعمـــال المحرمـــة

 المواضع 
____________________ 

 . ٨١ - ٢منهاج الصالحين  - ١
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وقـد  )١(كالصلاة والصوم ومـا عـدى ذلـك فتصـح فيـه   ،وكذا لا تصح على الأعمال الواجبة ،الخطيرة
  :سماحة آية اّ� العظمى السيد محسن الحكيم حفظه اّ� عقد التأمين �لجعالة قال ما نصهالحق 
ــأمين للــنفس أو للمــال المعــبر عنــه في هــذا العصــر � «  صــحيح إن كــان » لســيكورتة « عقــد الت

للمتعهـــد �لتـــأمين عمـــل محـــترم لـــه ماليـــة وقيمـــة عنـــد العقـــلاء مـــن وصـــف نظـــام للأكـــل والشـــرب أو 
أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الاعمال المحترمة فالعقـد صـحيح وأخـذ المـال مـن  ،غيرهما

 . )٢(» الطرفين حلال وإلا فالعقد �طل وأخذ المال حرام 
إن عقــد التــأمين إنمــا يكــون صــحيحاً فيمــا اذا قامــت الشــركة بعمــل إيجــابي لــه قيمــة عنــد العقــلاء 

 . وإلا فلا يكون العقد صحيحاً 
وقـد  ،شرت شركات التأمين في هذا العصر وفتحت لهـا فـروع كثـيرة في أغلـب أنحـاء الـبلادلقد انت

 . قامت بعضها بدور هام في المحافظة على ممتلكات المنتمين اليها
____________________ 

 . الروضة كتاب الجعالة - ١
 . منهاج الصالحين - ٢
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 استحقاق العوض  - ٤
قـــام �لعمـــل وأداه علـــى الوجـــه المطلـــوب منـــه كمـــا اذا خـــاط  ويســـتحق العامـــل العـــوض فيمـــا إذا
 . الثوب مثلا فانه يستحق العوض بذلك

والتعــرض لــذكرها  ،وذكــرت الموســوعات الفقهيــة بحــو�ً مهمــة فيهــا ،هــذا مــوجز القــول في الجعالــة
 . يستدعي الاطالة فلذا نكتفي �ذا العرض الموجز لها

 الاجارة - ٤
الاجـــارة (فعــة ســـواء كانــت عمـــلاً أو غــيره والـــذي يهمنــا البحـــث عــن الاجــارة معاوضــة علـــى المن

  :وهو يتوقف على بيان بعض الجهات وهي )على العمل
 العقد  - ١

وهو المشتمل على الايجاب والقبول و�ما يتكون التعاقد بين الطرفين ولا بد أن يكـو� واضـحين 
ثم ان العقــد �رة يباشــره أحــد  ،بلــتفيقــول الآخــر ق ،آجرتــك نفســي :في الافــادة كــأن يقــول العامــل

وأخــرى يكــون وكـيلاً عــن شــخص معـين أو ممــثلاً لشــركة أو دولــة  ،الطـرفين عــن نفســه �عتبـاره مالكــاً 
 أو أن  ،أو جمعية بشرط أن يمنح الصلاحية لاجراء العقد وتولي شؤونه
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تكـون مصـلحة في فعلـه يكون وصياً على قاصر فانه يجري العقد �لنيابة عنه لولايتـه عليـه بشـرط أن 
ولعـل مثـل هـذا القسـم هـو المتعـارف في . تعود على القاصر أما مع انتفائهـا فيشـكل الحكـم �لصـحة

 . العصر الحديث
 شروط المتعاقدين  - ٢

  :ويشترط في المتعاقدين ما يلي
 البلوغ  - ١

معهـم إلا ولا يصح التعامـل  ،وهو بلوغ سن الخامسة عشر من العمر فلا يجوز تشغيل الاحداث
أن يكون الاتفاق مع وليهم وهو الأب أو الجد من طـرف الأب أو الحـاكم الشـرعي فانـه ولي مـن لا 

 . ولي له
 العقل  - ٢

ولا يصح العقد مع ا�نون وذلـك لعـدم شـعوره وإدراكـه وقـد اعتـبر الشـارع العقـل عنصـراً أساسـياً 
 . في صحة العقد

 الرضا  - ٣
شــرط أساســي يجــب أن يتــوفر في كــل عقــد أو اتفــاق  - لعمــلالعامــل ورب ا - ورضــاء الطــرفين

 . فاذا انعدم لا تصح المعاملة
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 العوضان  - ٤
العمــل اليــدوي وهــو الــذي يعــول فيــه » الأول « فعلــى نــوعين  )العمــل(وهمــا العمــل والأجــر أمــا 

د مـن الـنص ولا بـ ،وهـو �رة تلحـظ فيـه الوحـدة الزمنيـة الـتي تبـذل في ايجـاده ،على ا�هود الجسـماني
ــك في الســاعة أو في اليــوم أو في الشــهر للبنــاء أجــره كــذا دينــاراً  :عليهــا كــان يقــول وأخــرى لا  ،عمل

عملــك  :تلحـظ فيــه الوحـدة الزمنيــة بــل يكـون العمــل بحسـب القطعــة الــتي ينتجهـا العامــل كـأن يقــول
ــتراب أجــره كــذا فلســاً بشــرط أن لا  يكــون للزمــان لنســج المــتر مــن القمــاش أو للمــتر المكعــب مــن ال

 . دخالة في ذلك وإلا فلا بد من التصريح به
العمــل العقلــي وهــو الــذي لا يحتــاج في �ديتــه الى مجهــود جســماني ويغلــب عليــه الطــابع » الثـاني«

الاداري أو الفكــري ولا بــد فيــه مــن تعيــين النــوع والوصــف وكــذا لا بــد مــن تعيــين زمــان العمــل فيــه 
 . صباحاً أو مساء

لاجــــارة علــــى العمــــل بنوعيــــه أن يكــــون مشــــروعاً فــــلا تصــــح الاجــــارة علــــى ويشــــترط في صــــحة ا
وقـد أشـر� فيمـا تقـدم الى بعـض الأعمـال المحرمـة  ،الاعمال المحرمة كالاجـارة علـى صـنع المسـكر مـثلاً 
 كما انه   ،التي يحرم صنعها فإنه كما يحرم صنعها تحرم اجار�ا
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كـــان رب العمـــل لا يـــتمكن علـــى تســـلمه مـــن يشـــترط في العمـــل أن يكـــون مقـــدراً علـــى تســـلمه فلـــو  
 . العامل لوجود مانع فلا تصح الاجارة عليه

فهــو �ره  ،وهــو الــثمن الــذي يلتــزم رب العمــل بدفعــه الى العامــل في مقابــل عملــه» الأجــر«وأمــا 
ولا بد من معلوميتها قدراً ووصفاً �ن يقـول رب العمـل للعامـل اسـتأجرتك للعمـل  ،يدفع من النقود

ولا بـد فيـه  ،ومـا أشـبه ذلـك ،وأخرى يكون بمـواد عينيـة كـالملبس والغـذاء ،بدينار عراقي مثلاً  الفلاني
 . من تعيين النوع والمقدار فاذا أحيط �لجهالة فسدت الاجارة

  ،ويُشترط في الأجر أن يكون مملوكاً لرب العمل فلا يصـح أن يـدفع مـن أمـوال الغـير إلا مـع إذنـه
لعينيــة الــتي تــدفع أجــراً أن تكــون مــن الأعيــان المباحــة فــلا يصــح أن تجعــل كمــا أنــه يشــترط في المــواد ا

من المخدرات والاعيان النجسة أو المحرمة ويشـترط فيـه أيضـاً أن يكـون مقـدوراً علـى تسـليمه للعامـل 
وهنـاك  ،هذه بعض الأمور التي تعتـبر في العوضـين ،فاذا لم يتمكن على تسليمه له فلا تصح الاجارة

 . كرها الفقهاء لها الدخالة فيهماشروط أخرى ذ 
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 استحقاق العوض  - ٤
ويســـتحق العامـــل الأجـــور إذا أدى العمـــل �مـــاً الى صـــاحبه كمـــا إنـــه يســـتحق الأجـــر إذا حضـــر 

 . ومنعه من القيام به مانع يرجع الى رب العمل فانه يستحق الأجور ،لمزاولة العمل
 خيار الفسخ  - ٥

وإنمــــا الجــــاري فيهــــا خيــــار  ،خيــــار الحيــــوان الثــــابتين في البيــــع لــــيس في الاجــــارة خيــــار ا�لــــس ولا
ونحــــو ذلــــك مــــن  ،وتــــبعض الصــــفقة ،وســــائر الخيــــارات الأخــــرى كخيــــار الاشــــتراط ،والغــــبن ،العيــــب

 . الخيارات التي نص عليها الفقهاء
« وسـيأتي التعـرض لـبعض الجهـات المتعلقـة �ـا عنـد البحـث عـن  ،هذا مـوجز الكـلام في الاجـارة

 . الاضافية» لعامل حقوق ا

 حقوق العامل الاضافية
وأسـبغ عليـه أشـرف  ،فقد أضفى عليه أهـم الأوصـاف ،إن الاسلام قد اعتنى �لعامل عناية �لغة

ويكفيـه شـرفاً ! وهل يطمع العامل بتقدير أسمى مـن هـذا التقـدير ؟ )حبيب ا�ّ (فقد جعله  ،النعوت
 ل له فقد اجتاز على عام) ص(وفخراً تكريم النبي 
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  :له) ص(من الانصار فرأى خشونة في يده فقال 
 ! ما هذا الذي أرى في يدك ؟؟

 !! وانفق على عيالي ،اضرب ،انه أثر المسحاة
  :ويلوح �ا أمام أصحابه قائلاً  ،وجعل يقلبها أو يقبلها ،يده) ص(فأخذ النبي 

 . هذه يد لا تمسها النار» رواية«وفي  ،هذه يد يحبها ا�ّ 
في المـــــذاهب الاجتماعيـــــة تقـــــدير للعامـــــل كهـــــذا التقـــــدير الـــــذي صـــــدر مـــــن ســـــيد  وهـــــل يوجـــــد

وإنمـا تعـداه الى الحيـاة  ،فانه لم يقتصر على هذا التكـريم في الحيـاة الـدنيا ،وعلة الموجودات ،الكائنات
 . فقد ضمن أن لا تكوى يده بلهيب النار ،الأخرى

قد شرع له مـن الحقـوق مـا تضـمن لـه الحيـاة و  ،ومكانة سامية في الاسلام ،إن للعامل منزلة كريمة
 ،وقبــل أن تســـن لهــم القـــوانين ،وذلـــك قبــل عصــر الآلـــة الــتي تكدســت فيهـــا العمــال ،الطبيــة الكريمــة

 . وتشرع لهم الحقوق التي لم تحقق أهدافهم ورغبا�م وما يصبون اليه من الرفاهية والدعة والاستقرار
ولــرب العامــل وهــي كمــا  ،منحهــا الاســلام للعامــل ونقــدم الى القــراء عرضــاً لــبعض الحقــوق الــتي

  :يلي
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 الحرية - ١
وأعطـى الاسـلام الحريـة التامــة للعامـل فلـيس لأحــد أن يقسـره علـى العمــل أو يجـبره علـى مهنــة لا 

ولكنــه في نفــس الوقــت منعــه مــن مزاولــة بعــض الاعمــال المحرمــة الــتي توجــب دمــار  ،تتفــق مــع رغباتــه
  :علينا أن نشير الى بعض مظاهر الحرية التي منحها له الاسلام وهيو  ،وهلاك العامل ،ا�تمع
 حرية المهنة ) أ(

 ،فلــــه أن يمــــارس الزراعــــة ،وأي عمــــل أراد ،إن للعامــــل الحريــــة التامــــة في اختيــــار أي مهنــــة شــــاء
 . وسائر الحرف والمهن ما لم يكن ذلك العمل محرماً فقد �ي عن مزاولته ،والتجارة والصناعة

 ة التعاقد حري) ب(
 . وللعامل التعاقد مع أي انسان شاء والدخول �ي شركة أراد حسب رغبته وميوله

 حرية المكان ) ج(
ـــه أو  ـــيس العامـــل مجـــبراً علـــى العمـــل بمكـــان خـــاص فلـــه أن يعمـــل في أي جهـــة مـــن أرض وطن ول

 . أو إكراهالنزوح عنها الى جهة أخرى كما ان له الحرية في الهجرة من بلده الى آخر بغير إرغام 
    



٢٨١ 

 حرية القول ) د(
وابـراز الـرأي بمختلـف الأسـاليب سـواء في ا�تمعـات  ،إن العامل وغيره من المواطنين الحريـة التامـة

وخــــالف جــــادة  ،العامــــة أو الخاصــــة كمــــا لــــه حريــــة النقــــد للحكــــم القــــائم إذا شــــذ عــــن طريــــق الحــــق
 . الانصاف

بينمـا يفقـد ذلـك كلـه في النظـام الشـيوعي  هذه بعض مظاهر الحرية الـتي منحهـا الاسـلام للعامـل
 . والاشتراكي الذي يسلبه حرية الرأي والتفكير وحرية العمل والقول

 تحديد ساعات العمل - ٢
كـان   ،إن صحة العامل تتأثر تبعاً لما يبذلـه مـن جهـد خـلال عملـه فكلمـا طالـت سـاعات العمـل

وقبـل  ،دي الي ضـعف الانتـاج كمـاً ونوعـاً لذلك أثره السيّئ علـى صـحة العامـل �لاضـافة الى أ�ـا تـؤ 
أن نـــذكر رأي الاســــلام في ذلـــك نــــود أن نشـــير إشــــارة عـــابرة الى النظريــــة الدوليـــة للعامــــل مـــن هــــذه 

 . الزاوية
إن الحرب العالمية الأولى لما انتهت خرجت منظمة العمـل الدوليـة الى الوجـود وحـدد دسـتورها في 

وأخـذت الـدول الأعضـاء �ـذا القـرار متبعـة  ،ثمـاني سـاعاتمادته الحادية والأربعين ساعات العمل ب
 الى ثلاثة » اليوم « في ذلك النظرة الانسانية التي قسمت 
    



٢٨٢ 

 . ثلث للعمل وثلث للراحة والثلث الثالث للنوم ،أقسام متساوية
ولم يقف الأمر عنـد هـذا الحـد بـل اتجهـت بعـض الـدول الى تخفـيض سـاعات العمـل الى أقـل مـن 

ــث ان ــك حي اطالــة العمــل اليــومي لا يعتــبر إرهاقــاً لصــحة العامــل فحســب بــل ســبباً مــن أســباب  ذل
ضعف الانتاج من حيث الجودة أو الكمية بل ومن أسباب ز�دة سـعر وحـدة التكلفـة خصوصـاً اذا 
لاحظنا ان الاحصاءات العديدة من اصـابة العمـل تحـدث في السـاعات الأخـيرة حيـث يغلـب جهـد 

التعب وقلـة الانتبـاه فيصـاب بعـارض مـن عـوارض العمـل الأمـر الـذي يـؤدي العامل �لضعف فيغلبه 
الى تعــويض العامــل ودفــع أجــرة عملــه طــوال مــدة العــلاج �لاضــافة الى مــا يؤديــه مــن اضــعاف قيمــة 

 . و تعطل بعض أدوات الانتاج ،الانتاج الفنية
اعات العمـــل وقـــد أرســـلت هيئـــة العمـــل الى الـــدول المشـــتركة فيهـــا تستوضـــح رأيهـــا في خفـــض ســـ

وفرنســا ونيوزيلنــدا والنــرويج والــولا�ت  ،فأجابــت كــل مــن بلجيكــا والــدانمارك ،اليــومي أو الاســبوعي
 ،��ــا تــرى تخفــيض الســاعات الى أربعــين ســاعة في الاســبوع )١٩٣٩(وفي ســنة . المتحــدة الامريكيــة

 . ساعة في الاسبوع ٤٤واقترحت سويسرا التخفيض الى 
    



٢٨٣ 

ــــتي لم تو  ــــدول ال افــــق علــــى التخفــــيض فكانــــت حجتهــــا ا�ــــا لا تــــرى إمكــــان تعمــــيم هــــذا أمــــا ال
والتجارة بصـفة عامـة أو بـين الصـناعات المختلفـة ذا�ـا بـل يجـب التفرقـة بـين  ،التخفيض في الصناعة

وطالبــت بدراســة وافيــة للنتــائج الاقتصــادية الــتي  ،العمــل في الصــناعات الشــاقة والصــناعات الخفيفــة
إذ ربمــا نشــأ عنــه ارتفــاع في ســعر الكلفــة خصوصــاً في الــدول الــتي لم  ســتترتب علــى قبــول التخفــيض

 . تتقدم صناعا�ا ولا تزال ضعيفة من حيث المقدرة الفنية بسبب قلة رؤوس أموالها
ولم تمنـــع هـــذه الملاحظـــات الـــدول الـــتي وافقـــت علـــى الأخـــذ �قـــتراح التخفـــيض ففـــي مـــايو ســـنة 

وضـــمنته نصوصـــاً خفضـــت » لاصـــلاح الصـــناعي ا« أصـــدرت الـــولا�ت المتحـــدة قـــانون  )١٩٣٣(
وفي  ،ســاعة في جميــع الصــناعات وفي بعــض الاعمــال التجاريــة ٤٠ســاعات العمــل في الاســبوع الى 

 ٤٠نصـت علـى تخفـيض سـاعات العمـل الى  )١٩٣٤(وضعت اتفاقية بتـأريخ اكتـوبر سـنة  ،ايطاليا
 . )١(هما من دول الاعضاء وكذا حددت ذلك كل من فرنسا ونيوزيلندا وغير  ،ساعة في الاسبوع

____________________ 
 . ٦٣ - ٦١ص  :التامينات الاجتماعية للعمال في الدول العربية �ليف خالد العزي - ١

    



٢٨٤ 

ولعل هذا التشريع يتفق مع التشريع الاسلامي الذي ينشـد صـحة العامـل ورفاهيتـه وعـدم إرهاقـه 
  :فقد جاء في الخبر الشريف ما نصه ،وعنائه
وسـاعة  ،وسـاعة لأمـر المعـاش ،سـاعة لمناجـاة ا�ّ  :تهدوا في أن يكون زمانكم أربع سـاعاتاج« 

وســاعة تخلــون فيهــا  ،ويخلصــون لكــم في البــاطن ،لمعاشــرة الإخــوان والثقــات الــذين يعرفــونكم عيــوبكم
 . )١(» للذاتكم في غير محرم 

 . ت ساعات لا غيرهو س - على هذه الرواية - إن رأى الاسلام في تحديد ساعات العمل
وهــو محـرم عليـه قــال اّ�  ،إن العامـل لا يجـوز لـه أن يعمــل أكثـر مـن طاقتــه لأن فيـه هلاكـاً لنفسـه

َ� ا��هْلكَُةِ وَلاَ تلُقُْوا بِ ( :تعالى يدِْيُ�مْ إِ
َ
 . )٢( )أ
هُ َ�فْسًا إلاِ� وسُْعَهَا( :ويقول عز وجل ولا تكلفـوهم «  :)ص(ويقول النبي  )٣( )لاَ يَُ�لِفُّ ا�ل�ـ

 . )٤(» ما لا يطيقون 
____________________ 

 . ١٠٩تحف العقول ص  - ١
 . ١٩٥سورة البقرة آية  - ٢
 . ٢٨٦سورة البقرة آية  - ٣
 . صحيح البخاري - ٤

    



٢٨٥ 

ــك �ختيــاره  ،كمــا انــه لا يحــق اجبــاره علــى العمــل في خــارج الوقــت المقــرر لــه وإذا قــدم علــى ذل
ق في ظـل النظـام الشـيوعي ويفقـد العامـل هـذا الحـ ،فيجب أن يعطى الأجر عـن السـاعات الاضـافية

ولا  ،فانـه يجـبر علـى اتمـام العمـل ،فانه ليس �ختياره التخلي عن العمل في خارج الوقـت المتفـق عليـه
تـرود « وقـد نشـرته صـحيفة  ،وقـد أدلى بـذلك أحـد العمـال ،يعطى العوض عـن السـاعات الاضـافية

  :وقد جاء فيه» 
ويجــبر  ،المصــانع يبــدأ الانفجــار فتلغــى أ�م الراحــةعنــدما تصــل الاجــزاء اللازمــة في النهايــة الى « 

ولا فائـــدة مــن مراجعـــة ســجلات العمـــل . ســـاعة يوميــاً  ١٤ســاعة الى  ١٢العمــال علـــى العمــل مـــن 
 . )١(» والدفع عنها يكون اعتباطياً  ،الاضافية إذ ا�ا لا تحسب

الســوفييت الأعلــى  ان روســيا الغــت ز�دة الأجــور فيمــا اذا زاد يــوم العمــل كمــا انــه أصــدر ديــوان
والتجاريــة تطبيــق نظــام العمــل الاجبــاري  ،للاتحــاد الســوفييتي قــراراً يخــول مــديري المنشــآت الصــناعية

 . )٢(بمعدل يتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات يومياً 
____________________ 

 . ١٣٠ادراك الحقائق عن روسيا ص  - ١
 .١١٠ص  :الدستور السوفيتي - ٢

    



٢٨٦ 

حيـاة « مال أشد الارهـاق مـن السـاعات الاضـافية فقـد كتـب أحـدهم الى صـحيفة وقد عانى الع
  :ما نصه )١٩٥٦(في حزيران سنة » الحزب 
ونخســـر أ�م راحتنـــا  ،إذ نشـــتغل ســـاعات اضـــافية ،كلنـــا نقاســـي متاعـــب الســـاعات الاضـــافية« 

وائز لإتمـــامهم وينـــال ا�رمــون المســؤلوون عــن كــل هــذا جــ ،ونبــذل وقتــاً وجهــداً عصــبياً غــير ضــروري
 . )١(برامجهم 

إن هذا اللون من الارهاق لا يقره مبدأ من المبادئ سوى المبـدأ الشـيوعي الـذي يـزعم انـه صـديق 
 ! العامل وان حكومته حكومة عمالية ؟؟

 الاضراب عن العمل - ٣
 ،هوغـير ذلـك ممـا يتعلـق بـ ،وآ�ره ،وأسـبابه ،ولا بد لنا من وقفـة قصـيرة للنظـر في معـنى الاضـراب

  :والى القراء ذلك ،وبيان ما يقره الاسلام منها وما لا يوافق عليه
 معنى الاضراب  - ١

وايقافه من جانب العمال لأجل إرغام رب العمل علـى قبـول  ،الاضراب هو الامتناع عن العمل
 وجهة نظرهم في النزاع 

____________________ 
 . ١٣٠ادراك الحقائق عن روسيا ص  - ١

    



٢٨٧ 

وعرفه المشرع العراقي �ن اتفاق بين الأجيرين كلهم أو أكثرهم في مشـروع أو مشـاريع  ،نهماالقائم بي
 . )١(عن التوقف عن العمل بشأن أمور تتعلق بشروط العمل والاستخدام واحوالهما 
وإن لم يوجــد ثمــة  ،وقــد توســع مفهــوم الاضــراب فصــار يشــمل حــالات أخــرى مــن ايقــاف العمــل

ولكـن إطلاقـه مجـاز علـى ذلـك وعلـى اضـراب المسـتأجرين والمـزارعين  ،العمـلنزاع بين المضـربين ورب 
 . والطلاب والمساجين وغير ذلك

 أسبابه  - ٢
أهمهـا في الغالـب هـي ز�دة الأجـور وتقليـل  ،ليس للاضراب سـبب خـاص بـل لـه عوامـل متعـددة

  :لعمال المسرحينأو الطلب �عادة ا ،أو الاحتجاج على المساس �لحرية النقابية ،ساعات العمل
وقـــد لا يكــــون للعمــــال المضـــربين مطالــــب خاصــــة مـــن اعــــلان الاضــــراب ســـوى مــــؤازرة إخــــوا�م 

بـل غرضـها  ،وقد تعلن اضرا�ت لـيس لهـا أغـراض حرفيـة ،المضربين في مشروع التعاطف أو التضامن
 والاعراب عن المعارضة لسياسة  ،الضغط السياسي

____________________ 
 . ٥٠المادة  ،١٩٥٨ل العراقي لسنة قانون العم - ١

    



٢٨٨ 

وهـذا  ،وقد تكون المعارضـة أحيـا�ً ضـد قـرارات حكومـة أجنبيـة ،أو موقف ا�الس النيابية ،الحكومة
 . النمط من الاضراب يعرف �لاضراب السياسي

أما موقف التشريع الاسـلامي مـن هـذه الاسـباب فانـه يقـر الاضـراب عـن العمـل للمطالبـة بـز�دة 
أو لتقليـــل ســـاعات العمـــل وغـــير ذلـــك مـــن الأمـــور الـــتي تنشـــد صـــالح العامـــل ورفـــع مســـتوى الأجـــور 
فــان للعامــل الحريــة التامــة في ذلــك فــان الاضــراب إن كــان يتفــق مــع صــالحه فلــيس لأحــد  ،معيشــته

 . وليس للحكومة أن تقف ضده بل عليها أن تتدخل لحمايته وتنظر في مطاليبه ،سلطان عليه
مسـتأجراً علـى العمـل في وقـت خـاص فلـيس لـه الاضـراب عنـه إلا أن يكـون  نعم اذا كان العامل

هناك غبن في إجارته فحينئـذ يحـق لـه الاضـراب والامتنـاع عـن العمـل حـتى يسـتجيب رب العمـل الى 
 . انصافه ورفع الغبن عنه

وأمــا الاضــراب لأجــل التضــامن مــع العمــال الآخــرين فــان ذلــك ســائغ مــا لم يكــن اضــراب اولئــك 
علــى جهــات غــير مشــروعة فانــه يلــزم مــن التضــامن معهــم معــونتهم علــى الاثم والعــدوان وهــو  العمــال

 . محرم في الاسلام
    



٢٨٩ 

وأما الاضراب السياسي الذي يقصد منه اعلان السخط على الحكم القـائم ومعارضـة المسـؤولين 
لمين وتتنــافى فــان كــان �عثــه اقــدام الحكومــة علــى زج الــبلاد في معاهــدة اســتعمارية تضــر بصــالح المســ

أو  ،مع المصلحة العامة وتطوح �ستقلال البلاد وجره تحت مناطق نفـوذ الـدول الاسـتعمارية الكـافرة
ان الحكومة تشرع من القوانين ما لا يقره الاسلام فان مقاومة ذلك الحكم من أفضـل الواجبـات ولا 

م والــذب عــن كرامــة يخــتص �لعمــال بــل يكــون واجبــاً علــى جميــع المســلمين فــان حفــظ بيضــة الاســلا
 . الدين والوطن واجب مقدس مسؤول عنه كل مسلم

 فسخ العقد - ٤
 . نقدم عرضاً لبعضها ،إن للعامل الحق في فسخ العقد لاسباب

وهــو المعــبر عنــه في اصــطلاح الفقهــاء بخيــار الشــرط  ،اذا شــرط العامــل ذلــك في مــتن العقــد - ١
ـــيس لأحـــد أن يجـــبره علـــى الاســـتمرار في وإذا فســـخ الع ،فـــان لـــه الخيـــار في فســـخه مـــتى شـــاء قـــد فل

 . العمل
اذا ظهر غبن في الاجارة �ن أجر العامل نفسه في اليـوم بنصـف دينـار وكـان أجـره يسـاوي  - ٢

 اكثر من ذلك فان 
    



٢٩٠ 

 . له أن يبادر الى فسخ العقد
ا لــو شــرط العامــل علــى رب العمــل في مــتن العقــد أن يقــوم بــبعض الأمــور الــتي لــه ارب فيهــ - ٣

 . فلم يلتزم بذلك رب العمل فان للعامل خيار الفسخ
وذكـــر الفقهـــاء صـــوراً أخـــرى  ،هــذه بعـــض الأســـباب الـــتي يحـــق للعامـــل أن يفســـخ العقـــد بموجبهـــا

 . لجواز فسخه ذكرت في الكتب الفقهية �لتفصيل
 حرمة استغلاله - ٥

ــع ألــوان الظلــم ودعــا الى الــتخلص مــن خطوبــه ومآســيه ومــن أظهــر صــور  ،إن الاســلام حــرم جمي
الظلم استغلال العمال ومنعهم أجرة عملهم فانه مـن أشـد المحرمـات ومـن أظهـر مصـاديق أكـل المـال 

رجل استأجر أجـيراً فلـم يوفـه  ،منهم.. ثلاثة أ� خصمهم يوم القيامة  :)ص(�لباطل فقد قال النبي 
بعـث لينـادى عنـه �للعـن علـى ولما استولى أمير المؤمنين علي عليه السلام علـى زمـام الحكـم  )١(أجره 
 . من خان أجيراً على أجرته )احدهم(ثلاثة 

ـــزاع الطبقـــي مـــا بـــين العمـــال  ـــع صـــوره وألوانـــه لأنـــه يحـــدث الن إن الاســـلام حـــرم الاســـتغلال بجمي
 وأصحاب العمل والاسلام قد قضى على 

____________________ 
 . رواه ابن ماجة والبيهقي - ١

    



٢٩١ 

 . تمايز انما هو �لتقوى والعمل الصالحالطبقية وحطمها وجعل ال
قـد وقفـت حـائلاً مـن ظهـور ) ص(إن فكرة العدل والمساواة والاخاء التي أعلنها الرسول الاعظم 

النزعة الطبقيـة مـا بـين العمـال واصـحاب العمـل فلـم نجـد لهـا أثـراً في صـدر الاسـلام لأن ا�تمـع كـان 
ولم تكـــن  - فخـــير النـــاس مـــن نفـــع النـــاس - للجميـــعيقـــدر الفـــرد بجهـــوده وخدماتـــه وأعمالـــه النافعـــة 

 . حينئذ فكرة استغلال العامل بظاهرة في جميع أنحاء العالم الاسلامي
 تحديد الأجور - ٦

 ،إن مـن أهــم حقــوق العامـل تحديــد أجــور عملــه فـلا يجــوز جهالتهــا لمــا في ذلـك مــن الغــرر والغــبن
من �ّ� واليــوم الآخــر فــلا يســتعملن أجــيراً مــن كــان يــؤ « وقــد ورد عــن الامــام الصــادق عليــه الســلام 

 . »حتى يعلمه ما أجره 
وذلــك لأن مســتوى الأجــر يحــدد فعــلا مســتوى  ،ان تحديــد الأجــور مــن أهــم القضــا� الاجتماعيــة

معيشــة العامــل فــاذا كــان عــادلاً فانــه يضــمن لــه الحيــاة الكريمــة وان لم يكــن كــذلك فانــه يســبب بؤســه 
وقــــد حــــرص  ، المنازعــــات والخصـــومات مــــا بـــين العمــــال ورب العمـــلويفضــــي �لآخـــرة الى ،وشـــقائه

الاســلام علــى أن تكــون الاجــور عادلــة ولــذلك حكــم بخيــار الفســخ فيمــا اذا تبــين للعامــل الغــبن في 
أجـوره كمــا حكــم في كثـير مــن مقامــات فســاد الاجـارة �عطائــه أجــرة المثــل وهـي الــتي يقــدرها العــرف 

 . فلا يصيبه أي ظلم أو حيف
  :العامل ورب العمل �ن يتفقا على تحديده - ١

    



٢٩٢ 

النقابـــة فتتـــولى هـــي تحديـــد الاجـــور مـــع رب العمـــل بشـــرط أن يمنحهـــا العمـــال الصــــلاحية  - ٢
 . لذلك
واذا  ،ويشــــترط في تــــدخلها أن لا تجحــــف بحقــــوق العامــــل ولا بحقــــوق رب العمــــل ،الدولــــة - ٣

 . من دون أن يلزم بشيء حددت الاجور فان للعامل الحرية التامة في تقبله ورفضه
 دفع الأجر - ٧

ويجــب علــى رب العمــل أن يــدفع الاجــور الى العامــل بعــد انتهائــه مــن العمــل ســواء أكــان الاجــر 
علــى أســاس اليــوم أو الاســبوع أو الشــهر أو كــان علــى أســاس آخــر فانــه يجــب دفــع الاجــر اليــه مــرة 

أعطـــوهم قبـــل أن يجـــف « يث وقـــد أوصـــى الاســـلام �لتعجيـــل في ذلـــك فقـــد ورد في الحـــد ،واحـــدة
 . »عرقهم 

وعـدم رغبتـه في  ،إن �خير دفع الاجور يسبب ضرراً �لغـاً علـى العامـل كمـا يوجـب شـل نشـاطه
 . العمل

ولا يكلــــف العامــــل  ،وأخــــرى في محــــل مجــــاور لــــه ،ثم ان دفــــع الاجــــر �رة يكــــون في محــــل العمــــل
ولا  ،ب أن يـدفع �لعملـة المتداولـةكمـا ان دفـع الاجـور يجـ  ،�لذهاب الى مكان بعيد عن محل عملـه

يصـــح الـــدفع �لبطاقـــات ومـــا أشـــبهها لاســـتبدالها �لســـلع مـــن المخـــازن اللهـــم إلا أن يرضـــى العمـــال 
 . بذلك
 حمايته من الاخطار - ٨

 على رب العمل أن يهيئ الوسائل الوقائية في المعمل لحماية العمال من 
    



٢٩٣ 

لتحقــق مـــن ســـلامة الآلات والادوات الـــتي يضـــعها وذلـــك � ،التعــرض للاصـــا�ت والامـــراض المهنيـــة
كمــا عليــه أن يتخــذ دائمــاً الاحتياطــات الفنيــة لســلامة العمــال خصوصــاً في المعامــل   ،تحــت تصــرفهم

ــترول ومشــتقاته ــق والب ــك كمعامــل الفســفور والمنــاجم والزئب فــان الــلازم في مثــل هــذه  ،المحتاجــة الى ذل
وقــد ذكــر المعنيــون �ــذه البحــوث الوســائل الــتي  ،الــيهم الاعمــال وقايــة محــل العمــل مــن تســرب الغــاز

ويلـزم أر�ب العمـل  ،يلزم ايجادها في المعامل لتقـي العمـال مـن الاخطـار والاصـا�ت والاسـلام يقرهـا
 . �يجادها للحفاظ على صحة العمال

 حق الراحة - ٩
ســدك عليــك وان لج ،إن لنفســك عليــك حقــاً  :)ع(إن الاســلام يقــرر حــق الراحــة للعامــل يقــول 

روحـوا القلـوب سـاعة بعـد «  :)ع(ويقـول  )١(وان لعينك عليك حقاً  ،حقاً وإن لزوجك عليك حقاً 
 . »ساعة 

وغيرهمـــا حســـب الاتفاقيـــة الـــتي بينـــه وبـــين رب  ،ان للعامـــل الحـــق في الراحـــة الاســـبوعية والشـــهرية
في التهلكـة وهـو محــرم العمـل ولا يجـوز لـه أن يرهـق نفســه فيعمـل فـوق طاقتـه فـان ذلــك القـاء للـنفس 

 . في الاسلام
 حق الضمان الاجتماعي - ١٠

ان الغايــــة مــــن الضــــمان الاجتمــــاعي هــــي مســــؤولية الدولــــة عــــن �مــــين وســــائل العــــيش والراحــــة 
  ،للمواطنين وايجاد الطرق لوقايتهم من التعرض للحاجة

____________________ 
 . رواه البخاري وغيره - ١

    



٢٩٤ 

ـــدائموامـــداد المعونـــة لهـــم طـــوا وقـــد جـــاء ايضـــاحاً لمعنـــاه في المـــادة الخامســـة  ،ل الحيـــاة عنـــد العجـــز ال
والعشرين من اعلان حقوق الانسان الذي صادقت عليه الجمعية العمومية لمنظمة الامـم المتحـدة مـا 

  :نصه
ــأمين صــحته وســعادته وعائلتــه «  ــق كــاف مــن المعيشــة لت إن لكــل شــخص الحــق في مســتوى لائ

ــث الغــذاء  ــأوى والخــدمات الطبيــة والاجتماعيــة الضــروريةخاصــة مــن حي ولــه الحــق في  ،والكســاء والم
الضمان في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وفقد وسائل العـيش الاخـرى نتيجـة 
الظــــــروف الخارجــــــة عــــــن إرادتــــــه كمــــــا ان للأمومــــــة والطفولــــــة الحــــــق في الاعانــــــة والمســــــاعدة اللازمــــــة 

 . )١(المخصوصة 
وهـــي تتفــق علــى مســـؤولية الدولــة عــن حمايـــة  ،رجــال الاقتصــاد والقـــانون بتعــاريف أخــرىوعرفــه 

 . الافراد من الفقر والاعواز وعلى ضمان معيشتهم عند العجز عن العمل
لقــد حفــل بجميــع ذلــك الضــمان الاجتمــاعي في الاســلام فانــه يقــوم �عانــة كــل معــدم غــير قــادر 

 . والفاقة ويقضي على جميع ألوان البؤس ،على العمل
 ،وزاخـر بكـل مقومـات النهـوض ،إن الضمان الاجتماعي الذي أعلنه الاسلام حافل بمعالم الخـير

 وهو يشمل المواطنين 
____________________ 

 . ٥ - ٤ص  :الضمان الاجتماعي - ١

    



٢٩٥ 

  :وعلينا أن نشير الى بعض خطوطه الرئيسية وهي كما يلي
 توفير العمل  - ١

ة ملزمــة بتــوفير العمــل للمــواطنين وذلــك بتهيئــة جميــع الوســائل المؤديــة لــه مــن إن الدولــة الاســلامي
ويشــير الى ذلــك مــا  ،والمشــاريع العامــة الــتي تنــتعش �ــا الحيــاة الاجتماعيــة والفرديــة ،المعامــل والمصــانع

  :أعلنه الامام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه بقوله
فالنصــيحة لكــم وتــوفير  :فأمــا حقكــم علــي ،ولكــم علــى حــق ،إن لي علــيكم حقــاً  :أيهــا النــاس« 

ــئكم علــيكم  ومــن  ،ومــا يحويــه بيــت المــال ،والفــيء الــذي يــوفره الامــام علــى رعيتــه هــو الخــراج ،»في
ــك إنمــا يكــون بتهيئــة جميــع وســائل العمــل وميــادين الانتــاج ) ع(وأعلــن الامــام  ،الظــاهر ان تــوفير ذل

ثـه لمالـك الاشـتر لتسـير علـي ضـوئه الدولـة الاسـلامية بجميـع ذلك بوضوح في دستوره الخالد الذي بع
  :)ع(أقاليمها يقول 

ــك لا يــدرك إلا «  ــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج لأن ذل ولــيكن نظــرك في عمــارة الأرض أبل
 » �لعمارة 
ومــن طلــب الخــراج بغــير عمــارة أخــرب الــبلاد وأهلــك العبــاد ولم يســتقم أمــره إلا قلــيلاً «  :ويقــول

 يؤتى خراب  وانما
    



٢٩٦ 

 . »الأرض من اعواز أهلها 
وبتـوفيره يتـوفر  ،إن الدولة اذا شاركت في عمارة الأرض واصلاحها مجا�ً فقد توفر العمل للعمـال

علــى حــد تعبــير الامــام » والنــاس كلهــم عيــال علــى الخــراج « الخــراج الــذي تســتند اليــه ميزانيــة الدولــة 
 . عليه السلام

ة �لقضـاء علـى الفقـر وابعـاد شـبحه عـن واقـع الحيـاة وهـو لا يكـون إلا إن الدولة الاسلامية ملزمـ
بتــوفير وســائل العمـــل أمــا كيفيــة توفيرهـــا كمــاً ونوعــاً فـــان ذلــك ينــاط �لظـــروف والملابســات الزمنيـــة 

 . للمجتمع
 مكافحة البطالة  - ٢

بيــان ذلــك  وقــد تقــدم الكــلام في ،إن الاســلام كــافح البطالــة وذلــك بحثــه علــى العمــل وايجابــه لــه
 . على نحو التفصيل

 رفع الضرائب عن الضعفاء  - ٣
ويقضـي الاســلام برفـع الضــرائب عـن كواهــل الطبقــة الفقـيرة وقــد أعلـن ذلــك الامـام أمــير المــؤمنين 

  :)ع(في دور حكومته التي تمثلت فيها العدالة الاجتماعية الكبرى يقول ) ع(
ولا دابـــة يعملـــون  ،الصـــيف ولا رزقـــاً �كلونـــه ولا ،ولا تبـــيعن للنـــاس في الخـــراج كســـوة الشـــتاء« 
 وأضاف يقول » عليها 

    



٢٩٧ 

 . »ولا تبع لاحد منهم عرضاً في شيء من اخراج وانما أمر� أن �خذ منهم �لعفو 
ولا تبقــــي لــــه أي ظــــل في  ،وتقضــــي عليــــه ،ومــــن الطبيعــــي أن هــــذه الاجــــراءات تستأصــــل الفقــــر

 . البلاد
 تسديد الاعواز  - ٤

ونفقـة عيالـه ومـا  ،ذي لا تكفيه أجرة عمله عن القيام بشؤونه فانه �خذ بقيـة نفقتـهإن العامل ال
وكذا غيره من أصناف ا�تمع فيمـا اذا قصـرت مـؤنتهم عـن سـد حاجـا�م  ،يحتاج اليه من بيت المال

 . فان الدولة هي التي تتولى دفع الباقي
 وفاء الدين  - ٥

وغـير  ،أو لبنائـه ،أو لشـراء مسـكن ،وع كالـدين للـزواجإن العمال وغيرهم إذا استدانوا لوجه مشر 
وعجــزوا عــن تســديده فــان الخزينــة المركزيــة للدولــة الاســلامية هــي الــتي  ،ذلــك مــن الجهــات المشــروعة

 . )١(» من توفي فترك ديناً فعليّ قضاؤه « وقد ورد في الحديث  ،تقوم بدفعه
  :)ع(يقول الامام موسى بن جعفر 

 من حله ليعود به على نفسه  من طلب هذا الرزق« 
____________________ 

 . ٢٩ - ١٧البخاري  - ١

    



٢٩٨ 

ــب عليــه فليســتدن علــى اّ� وعلــى رســوله مــا يقــوت بــه  ،وعيالــه كــان كا�اهــد في ســبيل ا�ّ  فــان غل
كـان عليـه وزره إن  - أي الامـام - فان لم يقضـه ،عياله فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه

وهــذا  ،والغــارمين :الى قولــه تعــالى ،إنمــا الصــدقات للفقــراء والمسـاكين والعــاملين( :وجــل يقــول اّ� عـز
 . )١(» فقير مسكين مغرم 

 الانفاق على العاجز  - ٦
ولم يكــن لـه مــال ولا ولـد ينفــق عليـه فــان  ،إن العـاجر عــن العمـل لمــرض أو شـيخوخة وغــير ذلـك

 . قى في ا�تمع متسول أو شحاذالدولة هي التي تقوم �لانفاق عليه لئلا يب
 الاهتمام �لضعفاء  - ٧

وقد الزم المسؤولين في الدولة أن يقـدموا لهـم  ،إن الاسلام يهتم قبل كل شيء �لضعفاء والمعوزين
وقـد أعلـن ذلـك الامـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  ،ويتعاهدوهم �لعطف والحنان ،المبرات والمعو�ت

  :)ع(يقول في عهده لمالك الاشتر 
 ثم اّ� اّ� في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من « 

____________________ 
 . ٢٣٣ - ١) ع(حياة الامام موسى بن جعفر  - ١

    



٢٩٩ 

واحفـــظ اّ� مـــا  )٢(فـــان في هـــذه الطبقـــة قانعـــاً ومعـــتراً  )١(المســـاكين والمحتـــاجين وأهـــل البـــؤس والـــزمنى 
وقسـماً مـن غـلات صـوافي الاسـلام  ،ل لهـم قسـماً مـن بيـت مالـكواجعـ ،استحفظك من حقه فـيهم

 . )٣(في كل بلد 
  :ويؤكد الامام طلبه على بذل المزيد من الاهتمام �م فيقول

لاحكامــك الكثــير المهــم فــلا  )٥(فانــك لا تعــذر بتضــييعك التافــه  )٤(فــلا يشــغلنك عــنهم بطــر « 
 من لا يصل اليك منهم  وتفقد أمور ،ولا تصعر خدك لهم )٦(تشخص همك عنهم 

____________________ 
 . جمع زمين وهم ار�ب العاهات المانعة لهم من الاكتساب - بفتح اوله - :الزمنى ،شدة الفقر - بضم اوله :البؤس - ١
 . المعتر المتعرض للعطاء بلا سؤال :السائل :القانع - ٢
 . جمع صافية وهي ارض الغنيمة :صوافي الاسلام - ٣
 . طغيان النعمة :لبطرا - ٤
 . القليل والمراد إنك لا تعذر بتضييعك القليل وان احكمت الكثير المهم من امورك :التافه - ٥
 . عن ملاحظة شؤو�م - أي اهتمامك - أي لا تصرف همك :لا تشخص - ٦

    



٣٠٠ 

اليـك  ففرغ لأولئـك ثقتـك مـن أهـل الخشـية والتواضـع فليرجـع ،وتحقره الرجال )١(ممن تقتحمه العيون 
أمــورهم ثم اعمــل فــيهم �لاعــذار الى اّ� يــوم تلقــاه فــان هــؤلاء مــن الرعيــة أحــوج الى الانصــاف مــن 

 . غيرهم
وتعهــد  :)ع(ويعــرض الامــام صــنفاً آخــر مــن المعــوزين فيــأمر بمســاعد�م والعطــف علــيهم يقــول 

ذلــك علــى الــولاة و  ،ولا ينصــب للمســألة نفســه ،في الســن ممــن لا حيلــة لــه )٢(أهــل اليــتم وذوي الرقــة 
 . )٣(ثقيل والحق كله ثقيل 

وقـــد احتــــوت هـــذه الفقــــرات مـــن عهــــد الامـــام علــــى جميـــع صــــنوف الرحمـــة وانــــواع الـــبر �لطبقــــة 
ولم نعهـد أن هنـاك مـذهباً مـن المـذاهب الاجتماعيــة أو دينـاً مـن الأد�ن قـد أمـر بمثـل هــذا  ،الضـعيفة

 . العطف والحنان على الفقراء والمحرومين
ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن بعـــض المعـــالم الرئيســـية في الضـــمان الاجتمـــاعي الـــذي جـــاء بـــه الى هنـــا 

 الاسلام وهو من أروع الضما�ت الاجتماعية التي شرعت في العصور الحديثة فانه قد 
____________________ 

 . أي تكره النظر اليه احتقاراً له :تقتحمه العيون - ١
 . المتقدمون في السن - ذوو الرقة - ٢
 .١١٢ - ١١١ - �٣ج البلاغة محمد عبده  - ٣

    



٣٠١ 

 . حقق كل ما يصبو اليه الفقير من الرفاهية والكرامة والسعادة
 التكافل الاجتماعي - ١١

مبــــدأ التكافــــل الاجتمــــاعي ورفــــع شــــعاره ودعــــا المســــلمين الى ) ص(لقــــد أعلــــن ارســــول الأعظــــم 
ويقـود مجـتمعهم  ،لـوان البـؤس وأنـواع الشـقاءتطبيقه في جميع مجالات حيـا�م لأنـه ينفـي عـنهم جميـع أ

  :وعلينا أن نشير الى بعض معالمه وهي ما يلي ،الى شاطئ الخير والرفاهية والمحبة
 المحبة والاخاء  - ١

إن رسـالة الاســلام الخالــدة تبتــني علـى الحــب والاخــاء فــإن الهـدف الأسمــى الــذي ينشــده الاســلام 
المســـلمين في ) ص(وقـــد وصـــف النـــبي  ،ودخائـــل النفـــوسهـــو غـــرس بـــذور المحبـــة في أعمـــاق القلـــوب 

  :تعاطفهم وتوادهم بقوله
مثل المؤمنين في توادهم ورحمتهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر الاعضـاء « 
 . »والسهر  ،�لحمى

فـاذا أصـيب  ،وجعلهم كجسم واحد ،لقد عقد الاسلام أواصر الإخاء والمحبة في نفوس المسلمين
 ومن الطبيعي ان الحب  ،عضهم بمكروه فانه يصيب الجماعة الاسلامية �سرهاب

    



٣٠٢ 

لقــد  ،ويعطـف بعضــهم علـى بعـض ،اذا سـاد بـين المسـلمين فــا�م حتمـاً يشـتركون في الســراء والضـراء
  :بعث رسول اّ� صلى اّ� عليه وآله وسلم رجلاً في حاجة له فابطأ عليه فلما مثل عنده قال له

 ك ؟ ما أبطأ -
 العري  -
 أما كان لك جار له ثو�ن يعيرك أحدهما ؟  -
 ! � رسول ا�ّ  :بلى -

  :فتألم النبي واندفع يقول
 . )١(» ما هذا لك �خ « 

وتــدفع المســلم لأن يقــوم تجــاه  ،إن الاخــوة الاســلامية تجمــع المســلمين علــى صــعيد المحبــة والتــودد
لا يـؤمن أحـدكم حـتى (الاحسان اليه وقد جـاء في الحـب المسلم بما يقوم به تجاه أخيه من الحب له و 

 . )٢( )يحب لأخيه ما يحبه لنفسه
 إن الشخص كما يحب لنفسه البقاء والكرامة والمتع 

____________________ 
 . المكاسب للشيخ الانصاري - ١
 . صحيح مسلم وصحيح البخاري - ٢

    



٣٠٣ 

 . تى يحب ذلك لأخيه المسلمالملذوذة في الحياة فانه لا يكون مستكمل الايمان ح
ــوَةٌ ( :لقــد رفــع القــرآن الكــريم لــواء الأخــوة الاســلامية قــال اّ� تعــالى ــونَ إِخْ ــا ا�مُْؤْمِنُ مَ  )١( )إِ��

 . والاخوة اذا سادت بين المسلمين فا�ا تكون من أهم العوامل لتكافلهم وتضامنهم
 التعاون  - ٢

وقـد  ،فراد المسلمين في جميع أمـورهمإن مبدأ التكامل الاجتماعي يقوم على أساس التعاون بين أ
ثـْمِ   وََ�عَاوَنوُا َ�َ الِْ�ِّ ( :دعا القرآن الكـريم الى ذلـك قـال اّ� تعـالى  الإِْ

وَا��قْـوَىٰ وَلاَ َ�عَـاوَنوُا َ�َ
إذ دخـل عليـه رجـل ) ع(دخلـت علـى أبي عبـد الله الصـادق  :يقول صفوان الجمـال )٢( )وَالعُْدْوَانِ 

  :فقال لي ،من أهل مكة يقال له ميمون فشكى اليه تعذر الكراء
 . قم فاعن أخاك -

  :فانطلق صفوان فقضى حاجة ذلك الرجل ثم رجع الى مجلسه فقال له الامام
____________________ 

 . ١٠سورة الحجرات اية  - ١
 . ٢سورة المائدة آية  - ٢

    



٣٠٤ 

 ما صنعت في حاجة أخيك ؟  -
 . قضاها ا�ّ  -

  :وبدى السرور على سحنات وجه الامام فانبرى قائلاً 
 . »أما انك إن تعين أخاك المسلم أحب إلي من طواف اسبوع في البيت « 

إن ّ� تحـت عرشـه ظـلالا يسـكنه إلا مـن أسـدى « ويقول الامام موسى بن جعفـر عليـه السـلام 
لقــد تظــافرت الاخبــار �لحــث  )١(» أو نفــس عنــه كربــة أو أدخــل علــى قلبــه ســروراً  ،الى أخيــه معروفــاً 

ــؤدي الى رفــع مســتوى علــى التعــاون فهــو  مــن أهــم الاهــداف الاصــيلة الــتي ينشــدها الاســلام لأنــه ي
 . وتقليل الأتعاب وازدهار الحياة ،المعيشة
 لزوم الانفاق  - ٣

ولاقصـاء  ،والزم الاسلام �لانفـاق علـى بعـض الفئـات تحقيقـاً للتكافـل الاجتمـاعي بـين المسـلمين
  :الفقر والاعواز عن البلاد ونشير الى بعضها وهي

 الأب ينفق على أولاده وعلى أحفاده وأسباطه  - ١
____________________ 

 . ١٠٣ - ١) ع(حياة الامام موسى بن جعفر  - ١

    



٣٠٥ 

وقدرتــه علــى الانفــاق أمــا مــع عجــزه عــن  ،وعجــزهم عــن العمــل ،ذكــوراً كــانوا أم أ��ً بشــرط فقــرهم
 . ذلك فان الدولة هي التي تتولى الصرف عليهم

ويشــــترط في ذلـــك عــــين مــــا ذكــــر�ه مــــن  ،فــــق علــــى أبويــــه وعلـــى آ�ئهــــم وامهــــا�مالولـــد ين - ٢
  :الشروط المتقدمة أما الأمور التي يجب بذلها لهم فهي

 . المسكن وما يحتاج اليه من الأ�ث - ١
 . الكسوة التي يحتاج اليها في الصيف والشتاء - ٢
 . الطعام الذي يكفيهم - ٣

بذلك فان السلطة تجـبره علـى ذلـك وتبيـع أموالـه عـدى المسـتثنيات وإذا امتنع المكلف من القيام 
 . )١(منها لتنفقها على هؤلاء 

أمــا كيفيــة النفقــة وكميتهــا فقــد  ،ويقــوم بشــؤو�ا ،يجــب عليــه أن ينفــق علــى زوجتــه :الــزواج - ٣
 . ذكر�ا كتب الفقه الاسلامي �لتفصيل

 عي الى هنا ينتهي بنا الحديث عن مبدأ التكافل الاجتما
____________________ 

 . الروضة كتاب النكاح - ١

    



٣٠٦ 

وعـــن الحقـــوق لالـــتي منحهـــا الاســـلام للعمـــال ولغـــيرهم مـــن أبنـــاء ا�تمـــع وهـــي تضـــمن لهـــم الكرامـــة 
 . وتدفع عنهم غوائل الفقر والاعواز ،وتؤمن حيا�م ،وتصون حقوقهم ،والعيش الرغيد

 حقوق رب العمل
  :والزمه �دائها وهي ،اً على العاملإن الاسلام شرع لرب العمل حقوق

 نصح العامل  - ١
ويراقـب اّ� في ذلـك ليظفـر �المـال الحـلال الـذي  ،وينصـح فيـه ،على العامـل أن يخلـص في عملـه

«  :)ص(وقـال النـبي  )خـير الكسـب كسـب العامـل اذا نصـح(فقـد ورد في الحـديث  ،هو أثمن شيء
ـــه إن اّ� يحـــب إذا عمـــل أحـــدكم عمـــلاً أن يتق وأمـــا إذا لم ينصـــح في عملـــه فهـــو خـــائن لضـــميره » ن

وبقيـة  ،وينظر الى مقدار عمله الصـحيح فيعطـى عليـه الأجـر ،ويكون آكلا للمال �لباطل ،ومجتمعه
 . العمل الآخر لا أجر له فيه بل إذا أوجب ضرراً على رب المال فهو ضامن له ومسؤل عنه

    



٣٠٧ 

 �دية العمل  - ٢
مــل �ديتــه للعمــل الــذي أجــرى عليــه العقــد فعليــه أن يؤديــه في الوقــت إن مــن أهــم التزامــات العا

ولــيس لــه ان يســتنيب غــيره في �ديتــه لأن الاختيــار قــد  ،المقــرر لــه كمــا يجــب عليــه أن يؤديــه بنفســه
وقــد لا تكــون لديــه المــؤهلات الحرفيــة اللهــم إلا  ،والغــير قــد لا يلائــم رب العمــل ،وقــع علــى شخصــه

علــى اشــتراك الغــير في العمــل أو الاســتنابة فيــه فانــه يجــوز ذلــك لعمــوم قولــه  أن يكــون بينهمــا اتفــاق
 . »المؤمنون عند شروطهم «  :)ع(

 اطاعة الأوامر  - ٣
أن  )الأول(ويشـترط فيهـا أمـران  ،على العامل أن يمتثل الأوامر الصـادرة مـن رب العمـل أو وكيلـه

ن خارجــاً عنـه فـلا تجـب اطاعتـه اللهــم إلا أن فـاذا كـا ،يكـون الأمـر خاصـاً بتنفيـذ العمــل المتفـق عليـه
أن لا يكــون ذلــك الامــر ممــا يعرضــه للخطــر فانــه لا  )الثــاني(يكــون منصوصــاً عليــه في ضــمن العقــد 

 . يصح اشتراطه في متن العقد ولا يجوز الامر به
 المحافظة على أدوات العمل  - ٤

 على العامل أن يحافظ على آلات العمل وأدوات الانتاج 
    



٣٠٨ 

 . ذا قصر في المحافظة عليها ونشأ من ذلك التلف لها أو النقصان فهو مسؤول عنها وضامن لهافا
و�ـذا ينتهـي بنـا المطـاف عـن حقـوق العامـل  ،هذه بعض الامور التي يجب على العامل القيام �ا

 . في ظل النظام الاسلامي
    



٣٠٩ 

    



٣١٠ 

 النقابة

 في اللغة  - ١
 في الاسلام  - ٢
 ة في العصور الحديث - ٣

    



٣١١ 

في  - إن البحث عن نقابة العمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقـوق العامـل فقـد أصـبح التنظـيم النقـابي
ــك  - العصــور الحديثــة مــن أوليــات حقوقــه بــل صــار حقــاً طبيعيــاً �بتــاً لكــل إنســان كمــا أعلنــت ذل

 وفي ،لكـــل انســـان الحـــق في �ســـيس النقـــا�ت مـــع غـــيره(منظمـــة حقـــوق الانســـان فقـــد جـــاء فيهـــا 
 . )١( )الانضمام الى النقا�ت للدفاع عن مصالحه

لقــد أولى التنظــيم النقــابي المزيــد مــن الاهتمــام في العصــر الحــديث فعكــف رجــال الفكــر والقــانون 
ومدى ارتباطه بحياة المواطنين حتى جعـل انتشـاره والدقـة في  ،على وضع أسسه وشروطه وبيان أهميته
 . وتفهمه للحياة ،رتهتنظيمه دليلاً على رقي ا�تمع وحضا

لاكمــــال الفائــــدة  - ولــــو إجمــــالاً  - وعلــــى أي حــــال فــــا� لم نجــــد بــــداً مــــن البحــــث عــــن النقابــــة
ورأي الاسـلام  )اللغـة(ونسوق الى القراء بيـان معناهـا في  ،وللوقوف على تمام حقوق العامل وشؤونه

في ظل العصـور الحديثـة والى ثم نذكر عرضاً موجزاً لها  ،فيها مع ذكر بعض الجهات المتعلقة في ذلك
  :القراء ذلك

____________________ 
 . )٢٣(من المادة  )٤(في الفقرة  )١٩٤٨(اعلان حقوق الانسان الصادر في سنة  - ١

    



٣١٢ 

 في اللغة -  ١
والنقيــب هــو   ،مصــدر مــأخوذ مــن نقــب علــى القــوم أي صــار علــيهم نقيبــاً  - �لفــتح - النقابــة

وينقـــب علـــى أحـــوالهم أي يفـــتش  يهم الـــذي يتعـــرف علـــى أخبـــارهمكـــالعريف علـــى القـــوم المقـــدم علـــ
 . )١(عنها

ويعـرف  ،وإنما سمـي النقيـب �ـذا الاسـم لأنـه يعلـم دخيلـة أمـر القـوم ،وقيل النقيب الرئيس الاكبر
نقبــت الحــائط أي بلغــت في  :ولــذلك يقــال ،منــاقبهم وهــو الطريــق الى معرفــة أمــورهم الــتي فيهــا عمــق

 . رت المعاجم اللغوية معان كثيرة لهذه المادة إلا ا�ا لا تمت بصلة لما نحن فيهوذك )٢(النقاب آخره 
____________________ 

 . ١٦٨ - ٣النهاية لابن الأثير  - ١
 . ٤٩٢ - �١ج العروس  - ٢

    



٣١٣ 

 في الاسلام -  ٢
ول فلم يكن لها ظل في ا�تمـع الاسـلامي الأ - الذي سنبينه - أما النقابة �لاصطلاح الحديث

ـهُ مِيثـَاقَ (إلا انه ورد في القرآن الكريم ذكر النقيب �لمعنى اللغـوي قـال الله تعـالى  خَـذَ ا�ل�ـ
َ
وَلقََدْ أ

دعوتـه الخالـدة ) ص(كمـا انـه لمـا أعلـن الرسـول   )١( )نقَِيبـًا  رَ  َـاِ�يلَ وََ�عَثنْاَ مِنهُْمُ اْ�َ�ْ عَشـ بَِ� إِْ�َ 
عقبــة فجعــل كــل واحــد مــنهم نقيبــاً علــى قومــه وجماعتــه ليأخــذوا �يعــه جماعــة مــن المســلمين في ليلــة ال

أمــــا  ،وكــــانوا اثــــني عشــــر نقيبــــاً كلهــــم مــــن الانصــــار ،علــــيهم الاســــلام ويعرفــــوهم شــــرائطه وأحكامــــه
ولعــــل الســـبب في ذلــــك يعــــود الى أن  ،التشـــكيلات النقابيــــة �لمعـــنى المعــــروف فـــلا وجــــود لهــــا أصـــلاً 

و�ــى عــن  ،وغــرس روح المــودة في قلــو�م ومشــاعرهم ،المســلمينالاســلام لمــا عقــد أواصــر الأخــوة بــين 
الاحتكــار والاســتغلال وغــير ذلــك مــن الوســائل الــتي توجــب تفكــك ا�تمــع واســتغلال جهــود الفــرد 
فانـــه مـــن الطبيعـــي أن العمـــال وغـــيرهم لا يحتـــاجون الى تشـــكيل منظمـــة تطالـــب بحقـــوقهم وتـــداعي 

 �نصافهم 
____________________ 

 . ١٢آية  :ة المائدةسور  - ١

    



٣١٤ 

ولكن مع ذلك فان التشريع الاسلامي لا �بى من تشـكيل النقابـة ويقرهـا لأنـه قـد مـنح الفـرد الحريـة 
وبمقتضـــى هـــذا الحـــق المشـــروع فـــان لـــه الاختيـــار التـــام في �ســـيس النقابـــة والانضـــمام الى أي  ،التامـــة

 . ة كما هو الحال في بعض النقا�تمؤسسة شاء بشرط أن لا تتنافى مقررا�ا مع التعاليم الديني

 في العصور الحديثة -  ٣
ففـي فرنسـا  . إن انشاء النقا�ت العمالية كان ممنوعاً في جميع الدول في بداية القـرن التاسـع عشـر

وفي انجلـــترا   )١٧٩١(الــذي صــدر في يوليــو ســنة » شــابلية « كــان هــذا المنــع مقــرراً بموجــب قــانون 
ولكن التضـييق والمنـع  ،تحرم جميع ألوان النشاط النقابي )١٧٩٩(ة سنة كانت قوانين الاتحاد الصادر 

الأمـــر الـــذي اضـــطر انجلـــترا الى رفـــع الحظـــر عـــن تكـــوين  ،أســـفرا عـــن تكـــوين النقـــا�ت بصـــورة ســـرية
وشـــرعت بعـــد ذلـــك اســـس التنظـــيم  ،)١٨٢٤(النقـــا�ت بموجـــب قـــانون صـــدر في أول يونيـــو ســـنة 

مـا في فرنسـا فقـد رفـع حظـر تكـوين النقـا�ت بموجـب القـانون  )١٨٧١(النقابي فيها وذلك في سـنة 
  )١٨٦٤(مايو سنة  ٢٥الصادر في 

    



٣١٥ 

الصــادر  )فالــدك روســو(ثم أصــبح تكــوين النقــا�ت أمــراً مشــروعاً تقــره الدولــة وذلــك بموجــب قــانون 
 . )١( )١٨٨٤(سنة 

لمكشــوف لهــا الى لقــد تغــير موقــف الــدول الكــبرى مــن النقــا�ت في العصــور الاخــيرة مــن العــداء ا
لتقــوم  ،والغيــت القــوانين القاســية الــتي تمنــع العمــال مــن التكتــل وانشــاء النقــا�ت ،الحمايــة والتشــجيع

 . بحمايتهم والمطالبة بتحسين حالتهم الاقتصادية
والالمـــام بـــبعض أهـــدافها  ،وعلـــى أي حـــال فـــلا بـــد لنـــا مـــن وقفـــة قصـــيرة للنظـــر في معـــنى النقابـــة

  :وهي كما يلي - الاً ولو إجم - والاحاطة �ا
 تعريفها  - ١

جمعيـــة حرفيـــة غايتهـــا الـــدفاع عـــن المصـــالح الاقتصـــادية «بعـــض الاقتصـــاديين النقابـــة ��ـــا عـــرف 
وكــان الغــرض الأول مــن �ســيس النقــا�ت هــو مســاومة أصــحاب المصــانع في رفــع الأجــور  ،لأ�ائهــا

ظمـة ذات شخصـية معنويـة تتـألف من« وعرفـت في قـانون العمـل ��ـا  )٢(» وتخفيض ساعات العمل
 من العمال والمستخدمين من المنتسبين الى صناعات أو مهن مستقلة أو متشا�ة أو متصلة 

____________________ 
 . ٢التشريع الدولي ص  - ١
 .٢١٣ :مذاكرات في الاقتصاد الاجتماعي - ٢

    



٣١٦ 

 . )١(» من حيث الانتاج 
معنويـة معـترف �ــا تؤهلهـا للمطالبـة بحقـوق العامــل شخصـية  - علـى هـذا التحديــد - ان النقابـة

 . وللتوسط بينه وين أر�ب العمل في المفاوضات والمنازعات وحل الخصومات
والاســلام يهــتم �لتنظــيم النقــابي بشــرط أن لا تكــون أداة ميســرة بيــد حــزب أو منظمــة كمــا هــي 

ها صــالح العمــال وتحســين العمــل اليــوم في عصــور� الحاضــرة وإنمــا يريــدها أن تكــون جمعيــة مهنيــة هــدف
 . ورفع مستوى المعيشة لهم

 أهدافها  - ٢
ويمكــن أن  ،ان أهـداف النقابـة بمـا ا�ـا جمعيـة حرفيـة هــي الاهتمـام �لمصـالح الحرفيـة والـدفاع عنهـا

  :نلخص أهدافها �لطرق الآتية
ة الــتي التوســط لــدى أر�ب العمــل لتحســين شــروط العمــل كادخــال أســاليب العمــل الحديثــ - ١

 . ترمي الى تخفيف عبء العمل والمحافظة على صحة العامل وقواه
تمثيــل العمــال في المنظمــات الــتي تتنــاول قضــا� العمــال كتحســين الاجــور وتقليــل ســاعات  - ٢

 . العمل وما أشبه ذلك
____________________ 

 . )١١٠(قانون العمل المادة  - ١

    



٣١٧ 

عاونيــة والثقافيــة المفيــدة للعمــال كانشــاء المــدارس لتعلــيم والت ،انشــاء المؤسســات الاجتماعيــة - ٣
 . الاميين وتنظيم المحاضرات التي �م المهنة أو حياة العامل

 . مكافحة البطالة وذلك �لبحث عن الطرق المؤدية لتشغيل الأيدي العاطلة - ٤
ال لا هــذه بعــض الأهــداف الرئيســـية الــتي مــن أجلهــا �سســـت النقــا�ت العماليــة وهــي �ي حـــ

تتنــافى مــع المبــادئ الاســلامية الــتي تنشــد صــالح ا�تمــع بجميــع طبقاتــه بــل إنــه يشــجعها ويعمــل علــى 
 . ازدهارها و�يئه الجو الصالح لها

 النقا�ت الشيوعية  - ٣
ولا تعمـــل مـــن أجـــل  ،إن النقـــا�ت القائمـــة في ظـــل الحكـــم الشـــيوعي لا ترعـــى مصـــلحة العامـــل

والعامـل إنمـا هـو  ،بيـد الحـزب الشـيوعي تعمـل لتحقيـق أهدافـه وأمانيـهوإنما هي أداة مسخرة  ،صالحه
  :وقد أدلى ستالين بذلك قوله ،من أدوات الانتاج لا أهمية له

وانمـا تعمـل  ،يجب أن يكون مفهوماً أن نقا�ت العمال لا تعمل لحساب العامل �عتباره عـاملاً (
 ولهذا فان هذه النقا�ت لا تحمي مصالح .. لحساب العمال �عتبارهم أدوات من أدوات الانتاج 

    



٣١٨ 

 . )١( )العمال التي تتعارض مع مصالح الحزب
والنقا�ت إنمـا تلاحظـه �ـذا الاعتبـار لا  ،إن العامل في نظر الشيوعية قطعة من الجهاز الانتاجي

لحيـاة وهـل يرضـى العامـل �ـذه ا ،�عتبار انه مواطن يجـب أن ينـال حقوقـه ويتمتـع �لكرامـة والرفاهيـة
الكريهة التي يعيش فيها وهـو مهـان الجانـب محطـم الكيـان قـد فقـد كرامتـه وحريتـه ؟ ومـع ذلـك يـزعم 

 !! الشيوعيون ان حكومتهم حكومة عمالية جاءت لاسعاد العامل ورفاهيته ؟
 ،ولا يهمهــا �ي حــال صــالح العامــل ،إن نقــا�ت العمــال أجهــزة خاصــة تعمــل لصــالح الشــيوعية

  :ور النقا�ت في ظل نظامهم بقولهوقد حدد ستالين د
ويجــب أن يكــون  ،دعــوني اوضــح بصــراحة ان نقــا�ت العمــال هــي أجهــزة �بعــة لاجهــزة الحــزب(

مفهومـاً ان الحـزب هـو الــذي يختـار قـادة النقابــة لأن فـروع النقـا�ت داخـل الحــزب هـي المسـؤولة عــن 
 . )٢( )هذه النقا�ت

ن جهــاز الحكــم وان لا تكــون خاضــعة لأي جهــة إن نقــا�ت العمــال يجــب أن تكــون مســتقلة عــ
 من الجهات لتتمكن من المطالبة 
____________________ 

 . ٩٢الارقام التوجيهية ص  - ١
 . ٤٨ص  :النظام الشيوعي - ٢

    



٣١٩ 

وأمـا إذا كانـت خاضـعة للجهـاز الرسمـي فانـه مـن الطبيعـي ا�ـا  ،بحقوق العامل ورفع مسـتوى معيشـته
إن نقــا�ت  :بح النقابــة أجنبيــة عــن العامــل ولا تــرتبط بــه يقــول ســتالينوبــذلك تصــ ،تعمــل لصــالحه

وإذا ســارت النقابــة في خدمــة الحــزب فا�ــا قــد خالفــت  )١(العمــال يجــب أن تكــون في خدمــة الحــزب 
 . الأهداف الاصيلة التي �سس من أجلها

تعليماتـه الى إن نقا�ت العمال في ظل الحكم الشيوعي تنحصـر وظيفتهـا في نقـل أوامـر الحـزب و 
ــزم  ،ولا تقــوم �ي عمــل ايجــابي يعــود �لخــير علــى العمــال ،العمــال وقــد أدلى لينــين �لاعمــال الــتي تل

  :النقابة بتنفيذها فقال
والواجـب  ،الواجب الأول هو حـث العمـال علـى التفـاني في العمـل :إن النقا�ت عليها واجبان(

ان الدولــة ويقضـي هــذا الواجـب �ن لا تــتردد الثـاني تؤديـه �عتبارهــا ذات نصـيب في اســتخدام سـلط
 . )٢( )في استخدام أشد وسائل الضغط والاكراه على أعضائها في تنفيذ تعليمات الحزب

 إن الصلاحيات التي خولتها الحكومة الشيوعية للنقابة 
____________________ 

 . ٤٨ص  :النظام الشيوعي - ١
 . ٧٦٧ - ٢مقررات لينين  - ٢

    



٣٢٠ 

وممــــــا يــــــدل علــــــى ذلــــــك مــــــا جــــــاء في  ،لــــــى العمــــــال ومعــــــاملتهم �لعنــــــف والاكــــــراههــــــي الضــــــغط ع
ان نجـــــاراً في مراكـــــز مـــــواد البنـــــاء احـــــتج علـــــى  )١٩٥٨(تشـــــرين الأول ســـــنة  ٢٨في  )لينكو��ميـــــا(

ســـاعة يوميـــاً لمـــدة اســـبوعين فطـــرده مـــدير العمـــل حـــالاً وفـــوق هـــذا فقـــد اعتـــبرت هيئـــة  ١٨تشـــغيله 
ان هـــذه  :النقـــا�ت ان ذلــك الطـــرد كــان حقـــاً وأضـــاف الناقــل يقـــول نزاعــات العمـــال ولجنــة اشـــغال

 . )١(القضية ليست هي الوحيدة من نوعها فلها أمثال كثيرة 
وكيف يسعد العامل في ظل هذه النقا�ت الجائرة التي لا �لو جهـداً في الضـغط وصـب العـذاب 

 . الأليم عليه
ع الاجـراءات الحاسمـة للضـغط علـى العمـال ويرى كل من لينين وسـتالين �ن تتخـذ النقـا�ت جميـ

والى القــراء مــا جــاء في  ،وبــذل المزيــد مــن الدقــة البالغــة في إخــراج العمــل وانجــازه ،في ضــبط نشــاطهم
  :ذلك
يجـــب علـــى الاتحـــادات الشـــيوعية أن تـــدرب كـــل فـــرد علـــى إلـــزام الدقـــة في تنفيـــذ الأوامـــر وانجـــاز (

 . )٢( )عشرالعمل وهذا في سن مبكرة من السنة الثانية 
____________________ 

 . ١٢٩ادراك الحقائق عن روسيا ص  - ١
 . ٦٧٣ - ٢مقررات لينين  - ٢

    



٣٢١ 

هذا حال النقا�ت في ظل النظام الشـيوعي فهـي لا تمثـل �ي حـال العمـال ولا تعتـني بمشـاعرهم 
 . وعواطفهم �لاضافة الى هذا فا�ا أداة لاضطهادهم وإرهاقهم في جميع ا�الات

وتحـول بينـه وبـين  ،ن النقا�ت الشيوعية قطعة مـن الجهـاز الحـاكم تقـوم �رهـاق العامـل واجهـادهإ
فان الشيوعيين يبذلون قصـارى جهـودهم  ،وأما البلاد التي لم تخضع للنظام الشيوعي ،المطالبة بحقوقه

وا العمــال ويشــجع ،للتــدخل في شــؤون نقا��ــا ليوقــدوا الخصــومة والنــزاع مــا بــين العمــال ورب العمــل
وتخريـــــب أدوات الانتـــــاج ونســـــف المعـــــالم الاقتصـــــادية لأجـــــل أن تســـــود الفوضـــــى  ،علـــــى الاضـــــراب
 . ويشيع التذمر حتى تجر البلاد الى عجلة الشيوعية العالمية ،ويضطرب الامن

ــب �لنقــا�ت في الــوطن الاســلامي الكبــير أن تعمــل علــى رفــع مســتوى  وعلــى أي حــال فــا� �ي
وان تغــرس في نفســه روح التعــاون وتســاعده علــى  ،لــب برفاهيتــه وز�دة أجــورهوتطا ،معيشــة العامــل

 . المهارة والتدريب الاجتماعي الذي يؤهله لحسن التصرف والاندماج في بيئته
وان تنمــــي الــــروح الخــــيرة في نفــــوس  ،إن الواجــــب علــــى النقــــا�ت أن تقــــوم بنشــــر التعلــــيم الفــــني

 وترشدهم الى  ،العمال
    



٣٢٢ 

وان تجنـبهم عـن المـآثم والمفاسـد وتـدلهم علـى  ،م صـرف أجـورهم علـى الـدعارة واللهـووعد ،الاستقامة
 . الوسائل الخيرة التي �ا سعاد�م

و�ذا ينتهي بنا المطاف عن هذا الكتاب سـائلين مـن العلـي القـدير أن ينقـذ العـالم الاسـلامي ممـا 
حكــم الاســلام العــادل ونظامــه  وان يهيــئ للمســلمين مــن يقــيم في بلادهــم ،هــو فيــه مــن الواقــع المريــر

 . الرفيع
وتـذل �ـا النفـاق وأهلـه وتجعلنـا فيهـا  ،اللهم إ� نرغب اليك في دولة كريمة تعز �ا الاسـلام وأهلـه

  .من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك إنك ولي القصد والتوفيق
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